فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


س 


الحم لله معطي ال جزيل لمن أطاعه ورَجَاه» وشديد العقاب لمن أعرضَ عن ذكره وعصاه» اجى من شاء بفضلو 
N ENE EAE Ea‏ ق ا و اس اود 
خسر ديه ودنياه» أحمدذه على ما تفضّل به من الإحسانِ وأعطاه» وأشكره على نعمو وما أَجْدَرَ الشاكر بالزيدِ وأؤلاه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له التعالي عن الثظرء والأشباه وأشهد أذ مدا عبذه ورسوله الذي اخغارة 


واصطفاه» صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينَ هم بإحسانِ ما انش الصبخ وأشرق ضياه» وسلّم تسليماً 


RRR 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


تعريفُ الصلاة: 


الصَلاةٌ في اللغة: العا وشاهد ذلك قوله تعالى: ل وص عَلَيْهمْ د صَلاك سكن كم [التوبة: ]٠٠١١‏ » 

أي: ادع 
ما ني الشرع: فهي التعبدٌ لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة» مفتكحة بالتكبير» ختتمة بالتسليم. 

وان شعت فقل: هي عبادة ذاث أقوال وأفعال» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 

أمّا قول بعض العلماء: «إنٌ الصّلاة هي: أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» ختتمة بالتسليم»(. فهذا فيه 
ق aE E e ke EOE A ENE TONES a E‏ 
العبادات. 

مشروعية الصلاة: 

والصّلاة مشروعة في جميع الل قال الله تعالى: و لامر قثي لبك واسْجُدِي واركعي مَحَ الأكعينَ *)) [آل 
عمران]» وذلك لأهيّيتهاء ا صِلَة بين الإنسان وره عر وجل. 

وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمّة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلّم ليلة عُرج به بدون واسطة. 

وتأئا كيف أخْر ال تعال فريضها إل تلك الليلة إشادة اء وبيانا لأيتها لأغا: 
أولاً: فرضت من الله عر وجل إلى رسوله بدون واسطة. 

ثانياً: رضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. 

ثالاً: رضت ف أعلى مكان يصلء إليه البشر. 

رابعاً: رضت خمسين صلاة» وهذا يال على حبّة الله اء وعنايته بها سبحانه وتعالى» لکن حُمُقّت فجعلت 
NOE O DERIN EE AOE‏ 
الحسنة بعشر أمثاها؛ لم يكن ها مزبّة على غيرها من العبادات؛ إذ في كل ها ا مر قفا كن اله اه 
يكب للإنسان أجرٌ خمسين صلاة بالفعل» ويؤيّده: أن اللي صلى الله عليه وسلّم . وهو إمام امه قبل فريضة الخمسين 
وَرضِيهاء نم خفَّفها الله تعالى فكتب للأمة اجر ما قله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورضيّه» وهو خمسون صلاة. 

e‏ لذلك: ما رواه البخاريٌ من حديث أنس رضي الله عنه أن الي صلی الله عليه وسلّم قال: «فراجعته ۔ 


يعڼي: الله . فقال: هي مس وهي خمسون»()» وق رواية مسلم أن الله قال: «يا حمد» ى خمس صلوات كل يوم وليلة» 


«الروض المربع» (۱۱۸/۱). 
رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم »)۳٤١۹(‏ ومسلم» كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله 


لی الله عليه ا السماوات» رقم 9 اھت ان 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 
0 صلاة عشر» فذلك خمسون صلاة»(» وني رواية التسائي: «فخمس بخمسين» همم بجا أنت وأَمَنّك»(ء وهذا 
فض عظيم من الله ع وجل بالّسبة هذه الأمّة» ولا نج عبادة فُرضت يوميًا في جيع العُمر ا 
والصيام حَول» والح عَمُريٌ. 
منزلة الصلاة فق الإسلام: 

هي في الدّين في اللمرتبة الثانية بعد الشّهادة بالتوحيد والرسالةء فالإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وان محمد 
شرل آل وعله دة وا ارت هان الان اة ن 6 عا لا ت نها من حاص حه خا ن 
لا إله إلا الله ومتابعة تنضكنه شهادةٌ أن محكداً رسول الله» فلهذا جعلهما النيئ صلّى الله عليه وسلّم شيا واحداً. والرتبة 
الانية هي الصَّلاة» فهي من أعلى أنواع الفرض. 

وجوبٌ الصلاة فى الكتاب والستة والإجماع: 

والدّليل على وجوما: كتاب الله وستّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وإجماع المسلمين على ذلك إجاعاً قطعيًا 
معلوماً بالضرورة من الدّين. 

أا الكتاب: فقوله تعالى: إن الملاة اتث عَلى الْمْؤمنينَ كيًابا مَوْفُوتً) [النساء: ]٠١١‏ . والشاهد: 
قوله: ابا{ لان کتاباً معنی مكتوب» والکتوب معنی المفروض» قال تعالی: تایا الَذِینَ آمئوا گیب عَلَيْكمْ 
الصتيام)) [البقة: ۱۸۳] » أي: رض. 

ومن السئة: قول النيّ صلًى الله عليه وسلّم وقد بعت معاذاً إلى اليمن: «أعْلِمْهُمُْ أن الله افترضَ عليهم خمس 
صلواتِ ني کل يوم وليلة»(. 

وأما الإجماع: فهو معلومٌ بالضرورة من الدّين» ومذا لم يكر أحدٌ من أهل القبلة ‏ ممن ينتسبون إلى الإسلام ‏ 
فَرْضَهًا؛ حى أهل البدع يقرون بفرضها. 
غ ن ع الا 
۱ - على کل مسلم: 
السلم هو: الذي يشهد أن لا إله إلا ا 
وجح البيت. 


٤ 


ع 


وان حكّداً رسول الله ويقيم الصّلاةء ويۇ الزكاة» ويصومٌُ رمضانً» 


رواه مسلم في الكتاب والباب السابقین» رقم ( )۱٦۲‏ من حديث أنس. 

رواه النسائي: كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة...» (۲۲۳/۱) رقم )٤٤۹(‏ من حديث أنس أيضاً. وقال الألبانن فى ضعيف النسائى 

ET 

رواه البخاري» کتاب الزکاة: باب وجوب الرکاة» رقم (۱۳۹۰)» ورقم .)١ ٤۹ ٩(‏ ومسلم» كتاب الإبعان: باب الدعاء إلى 
الشهادتین» رقم (۱۹). 


فف الصَلاة وَأخكامُ§ا وَفَتَاويهًا 

هذا هو المسلم الكامل الإسلام» ولكن للمراد بالمسلم هنا: من يشهد أن لا إله إلا الله؛ وان حمداً رسول الله؛ 
لقول الرّسول صلى الله عليه وسلَّم لمعاذ بن جبل: «إنك تأ قوماً من أهل الكتاب» فاذْعَهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وأ رسول الله» فإن هم أطاعُوا لذلك؛ فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات...». الحديث. 

فقَجب على هذا الذي سهد أن لا إله إلا اله؛ وأ حمداً رسول الله فالكافر لا تحب عليه» والمراد بنفي 
او عل اکا اعا 6 کل کن ر 2 فاا ك رما 

والدّلیل على أما لا تلرمه حال كفره» قوله تعالى: وما مََعَهْمْ 
وبرسوله ولا اتون الصلة إلا وهم سای ولا فقون إلا وهُمْ گارمود *)) [التوبة] . 

فهذا دلي على أن الصَلاة لا قبل منهء وإذا م قبل منه فإعًا لا تص وإذا ۾ تصح لم تحب؛ لاما لو وجبت 
واتی مما یلزم فیها لصحت . 

وأنضا: را ا بحديث معاذ؛ لأتّه 1 يکر افتراضَ الصّلاة عليهم اا الا 

إذاًء الكافر لا تلزمه الصّلاة؛ ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم؛ لقره مال ف لديم وا ِن ينوا يُعمَرْ هم ما 
قد سَلَف)) [الأنفال: ۳۸] » وقال الب صلى الله عليه وسلّم: «الإسلام يَهْيِمٌ ما كان قبله»(ء أو «يجْث ما 
قبله»(" . ولم يلرم الني صلی الله عليه وسلّم الذين أسلموا بقضاء صلواتم الماضية وقال: «أسلمت على ما أسلفت من 
خیر »0 . 
وم دليل من النظرء وهو: أننا لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه؛ لكان في ذلك مشقّة وتنفير عن الإسلام. 

ولكن بحسب عليها في الآخرة» واستدلّ العلماء لذلك بقوله تعالى: ف جَنَاتٍ يماود "عن الْمُجرميَ 

ی ر ا ا ا 

اتف 

اكليف ن اللنة: إلزام ما فيه مشمَّة» ولكن في الشرع ليس كذلك؛ لان الشرع ليس فيه مشفَّة» قال تعالى: 
إل يكلف اله فما إلا وسْعَها)) [البقة: ]۲۸٠‏ . 

وهو ني الشرع: إلزام مقتضى خطاب الشرع. 

والتكليف يتضكّن وصفين ها: البلوغ والعقل. فمعنى کا أي: بالغ عاقل» فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه 
الصّلاة بالدّليل الأثري والظري. 


(١)‏ رواه مسلم» تاب الإیعان: باب کون الإسلام يهدم ما قبله» رقم (۱ ۲). من حديث عمرو بن العاص. 
رواه . بهذا اللفظ . أحمد »)۲٠٠١ ٠۲١ ٤/٤(‏ والحارث بن أبي أسامة [«زوائد مسنده» رقم (۳١۳٠١)]ء‏ والطحاوي في «شرح المشكل» 
رقم )٥۰۷(‏ وغيرهم» من حديث عمرو بن العاص. قال الميثمي: «رواه أحمد والطبران... ورجا هما ثقات». «امجمم» .)٠١٠۱/۹(‏ 
وانظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف»» للزيلعي (۲۷/۲). وصححه الألبانن ف الإرواء )١۱١۸٠١(‏ 
(e)‏ رواه البخاري» كتاب الركاة: باب من تصدق في الشرك تم سل رقم NEFT‏ ومسلم» كتاب الإيمان: باب بیان حکم عمل الكافر 
إذا اسلم بعده» رقم (۱۲۳) واللفظ له» من حدیث حکیم بن حزام. 


() 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


أما الأثري: فقوله صلًى الله عليه وسلّم: «زفع القلمٌ عن ثلاثة: عن المجنون حت يُفيق» وعن الصَّيّ حتی يبلغ( 
وأما التّظر: فلأُما ليسا أهااً للتكليف؛ إذ إل قصدهم قَاصِرٌ مهما كان» وهذا يختلف غير المكلف عن امكف 
في بعض الأمور؛ فأبيح للصَيّ من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره» ووس للصّيّ ني الواجبات ما م يسع لغيره» حى إل 


الشيء الذي یکون جريمة في البالغ لا يكون جرمة قي الصغير؛ لأن نظره قاصر» وكذا قصده» وامجنون من باب أولى» 
فامجنون البالغ غير مكلّف. والصغير ا کوش 


۳ -طاهر من حیض ونفاس: 
قال التي صلى اله عليه وسلّم في الحائض: «أليس إذا حاضت لم تُصل ولم قَصيْ»". والتفساء كالحائضٍ في 
ذلك بالإجماع» والعلماءٌ مجمعون على أن الحائت وا لا تلزمهما الصَّلاةء ولا یلزمهما قضاء الصَّلاة. 


فإن قلت: إذا م جب على الصَّيّ صلاة؛ افليس النبيٌ صلى الله عليه وسلّم قد أوجبَ على تسان ن ام ابآ اب 
بالصَلاة لسیع» وور اها لخر ول ُضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه؟ 
فا لجواب على ذلك أن نقول: إا لزم الوالد بأمر أولاده وضركم؟ لأ هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حلهاء والأب 
هة للمسؤولية. لا أن الصَّيّ تحب عليه الصّلاة» ولذلك لا يلزمه قضاؤها لو تركها. ولو کان الصَيٌ له ست سنوات؛ لكتّه قطن وذك» 
فظاهر الحديث أنه لا يأمره؛ لان الشارع حدّها بالسبع؛ لان الغالب أنه يكون با النّمييزء والتّادر لا حكم له. 
فإن قلنا: إل التّمييز ليس محدوداً بسن ونا هو بالعنى» وان الّمييز هو: أن يفهم الخطاب» ويرد الجواب» كما يدل عليه 
الاشتقاق» فهل يجعل الحكم في أمره بالصّلاة e‏ ولو كان دون السبع أم لا؟ هذا عل نظرء قد يُقال: إتَنا نجعل الحكم منوطاً 
Ra‏ منوط بالسّبع كما جاء قي السْنّة. والشّارع أحكم منّاء فيتقيّد أَمْره بالصّلاة وضرب عليها بما جاءت به السنة. 
رواه ابو داود» كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حَدَأ رقم »)٤٤١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى»» أبواب التعزيرات 
والحدود: باب الجنونة تصیب حداً» رقم )۷۳٤۳(‏ من طريق جرير بن حازم» عن سليمان بن مهران» عن أي ظبيان» عن ابن 
عباس» عن علي به مرفوعاً. 
قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح». «الخلاصة» رقم (1۷۹) إلا أنه قد خالف جرير بن حازم وكيع بن الجراح 
وحم بن فضيل؛ فروياه عن علي بن أي طالب وعُمر بن الخطاب موقوفاً. 
ورجح النسائيّ والترمذيٌ والدارقطئ وغيرهم وفْمَه على عُمر وعليّ. 
ورواه ابو داود» کتاب الحدود: باب في امجنون یسرق أو یصیب حَدَاً رقم »)٤۳۹۸(‏ وابن حبان رقم )۱٤۲(‏ بنحوه من حدیث 
عائشة. 
قال النسائي: ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة» فإنه حَسن. 
قال البخاري: أرخو أن يكوت عفوظا. 
قال ابن المندر: هو ثابت عن التي صلى الله غليه وسل 
انظر: «علل الترمذي الکبیر» »)٥۹۳/۱(‏ «العلل» للدارقطني رقم (۲۹۱» »)۳١ ٤‏ «فتح الباري» لابن رجب .)۲۹٤/٩(‏ 
وصححه الألبان ق صحیح ابن ماجة ( ۲۰٤۱‏ ) » الإرواء ( ۲۹۷ ) » صحيح ال جامع ( ٠١١٣۳‏ ) 


متفق عليه 


فف الصَلاة وَأخكامُا وَفَتَاويهًا 

قضاء صلاة من زال عقله بنوم أو سُكر أو نحوه/: 

١‏ - الام يقضي الصّلاةء وهذا ثابث بالتصَ والإجاع. 

اما النَصٌ: فهو قول وفعلئٌ» فالقول: قول النيَ صلی الله عليه وسلّم: «من نسى صلاة أو ام عنهاء فكفًارسًا 
أن يصلَيَهًا ذا ذكرها»(). 

وأا الفعلئ: فلأنٌ الي صلى الله عليه وسلّم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر". ولأتنا لو قلنا بعدم 
قضائها مع كثرة النّوم لسقط منها كثير» ولكان ذلك مَدْعاة للتساهل جا ني التوم عنها. 

وما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

وأفاد قول: «ويقضي» أن صلاة النائم ونحوه بعد خروج الوقت تعتبر قضاءًء وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
أ کل من صلی بعد الوقت معذواً فصلائه أداء2۶)ء لأ الب صلى الله عليه وسلّم وقّت للام الملاة عند استيقاظه 
والتاسي عند ذكره. 

۲- يقضي من زال عقَلَةُ بإغماءٍ» والإغماء: هو التطبيق على العقل» فلا يكون عنده إحساس إطلاقاًء فلو 

فإذا ا عليه وقتاً أو وقتين وجب عليه القضاء؛ لورود ذلك عن بعض الصّحابة رضي الله عنهم كعمار بن 
ياسر*» وقياساً على التوم» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

والأئمة النّلاثة يَرّون عدم وجوب القضاء على المغمى عليه» لك أبا حنيفة رحه الله يقول: إذا كانت هس 
صلوات فأقل فاه يقضي؛ لأا سهلة ويسيرةء اما إذا زادت على الخمس فلا يقضي» وكلامٌ أي حنيفة مب على شيء 


«أو نحوه» » أي: نحو ما ذكر مل البح والدّواء» وهذا حل خلاف» فمن أهل العلم من قال: إن زالّ عله بشيء مباح فلا قضاء 

عليه؛ لاله معذور. والذي يتربخ عندي: أنه إن زال عله باختياره فعليه القضاء مطلقاً» وإن کان بغير اختياره فلا قضاء عليه. 

رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم »)٥١۹۷(‏ ومسلم كتاب المساجد: باب قضاء 
الصلاة الفائتة» رقم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك واللفظ لمسلم. 

روى ذلك البخاري» كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم »)۳١٤(‏ ومسلم» كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (1۸۲) من حديث عمران بن حصين. 

)€ «مجموع الفتاوی» »۳٦/۲۲(‏ ۳۷)» «الاختیارات» ص(١۳).‏ 

روی عبد الرزاق »)٤۷۹/۲(‏ وأبو بكر بن أي شيبة» كتاب الصلاة: باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاةء رقم »)1١۸۳(‏ والدارقطني 
(۸۱/۲)» رقم »)۱۸٤١(‏ والبيهقي »)۳۸۸/١(‏ وني «المعرفة والآثار» (۲۲۰/۲) من طريق السَدّي» عن يزيد مولى عمار» أن 
عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» فأفاق نصف الليل» فصلّى الظهر والعصرء وا مغرب والعشاء». 
قال الشّافعي: «ليس بابتِ عن عمار». وضعفه البيهقي أيضاً. «المعرفة والآثار» (۲/ »)۲۲١‏ وقال ابن التركماني: «سنده 
ضعيف». «الجوهر النقي» مع السنن .)۳۸۷/١(‏ 


فق الصَلاة وَاخكامُها وَفَاوبهًا 


ت 


من العقل 2 غ بالقضاء» بسقوط الأمر للمشمة E‏ لا شك أن مثل هذا التقدير الدقيق 


يحتاج إلى ر الذي لا شى عليه خسن صلوات لا يش عليه ست رات 

فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الجح قول من يقول: لا يقضي مطلقاً؛ لأ قياسه على النّائم ليس بصحيح» 
فالتائم ف د ار وا الى عله ف ل بجر 

وأيضاً: الوم كثير ومعتادء فلو قلنا: إلّه لا يقضي سقط عنه كثير من الفروض. لكن الإغماء قد عضي على 
الإنسان طول عمره ولا بُغمى عليه» وقد يسقط من شيء عالٍ فيغمى عليه» وقد يُصاب برض فيْغمى عليه. 

وأما قضاء عكار . إن صح عنه . فإتّه حمل على الاستحباب» أو التَورّع وما أشبه ذلك. 

۲- يقضي من زال عقله بشکر» فإذا کان آثاً بشكره فلا شك في وجوب القضاء عليه؛ لاله حصل باختيار» 
ولأنه غير مأذون له بذلك» ولأا لو أسقطنا عنه قضاء العلا وهو من أهل شرب الخمرء فإنه كلما أراد آلا يصلي 

أً» فحصل على جنايتين: على شرب المسكر» وعلى ترك الصَلاة. 

وإن کان غیر آم بشکرہ کما لو شرب شراباً جاهلا أله مسكرء فاته يقضي أيضاً؛ 
لکن لا إم علیه؛ لأته جاه بکونه مُشكراً. 

وأما قياسه على المغمى عليه ففيه نظر. 

فإن قلت: «أليس الله يقول: E‏ الَذِينَ آمَنْوا لا مروا الصَلاة و کا ج E E‏ 
[النساء: ]٤١‏ » فكيف يلزم بقضاء ما كي عن قزبانه؟ 

فالجواب: أنه ليس في الآية ني عن قزبان الصّلاة مطلقاً؛ وإما تي عن ورانا حال الشكر حتى يعلم الك 
ما يقول» فإذا علم ما يقول لزمته الصَّلاة أداءً إن كان في وقتهاء أو قضاءً إن كان بعد الوقت» وهذا كان الأئمة الأربعة 
متفقین على اد من زال عقلّه بشکر فاه يقضي('. 


عدم صحة الصلاة من مجنو ولا من کافر: 


٤ 


لان هذا حصل باختياره» 


أي: لا تصح الصّلاة من مجنون؛ لعدم القصد؛ لأ الجنون لا قصد له» ومَنْ لا قصد له لا نة له» ومَنْ لا نة 
له» لا عمل له؛ لقول النيّ صلى اله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات»"» ومثله من زال عقلّة رسام(" » ومثله هرم 
الذي لا يعقل. 

- ولا تصځُ E‏ سور أكان أصليًا أم مرتدًاء فلا تصح الصَلاة منهما. 

والدّليل قوله تعالى: وما مََعهْمْ أن قبل مهم نمام إلا اَم كمروا بالك وَبرسوله) ‏ [التوبة: ]٥ ٤‏ » مع أن 
التفقات نفعُها مُتَعَدّ» فإذا كانت e‏ فالقي نفغها غير مُمَعَدٍّ لا قبل من باب أولى» ولاه ليس من أهل العبادة 


«المغني» »)٥۲/۲(‏ «المجموع شرح المهڈب» (۳/» ۷). 
متفق عليه 


8 اليرْسّام: مرض يسبب اذيان. انظر: «القاموس اححيط» مادة: «برسم». 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


ع 


حقًى بُشلم؛ لحديث معاذ: «فليكن أل ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وان حمداً رسول اللهء فإن هُمْ أجابوك 


لذلك» ن الله افترض عليهم خْمسَ صلوات»(. 
تنبيه: إذا صلًّى الكافر فإننا نحكم بإسلامه» ولکته مسلم ځکماً لا حقيقة؛ حتى وإن م ينو الإسلام يما فعله. 

n‏ ّنا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام؛ فير أقاره المسلمين ويرثوله. وإن قال: «فعلثه 
استهزاءٌ» فنعتبره مرتدًا. والفرق بین کونه مرتدًا وبين كفره الأصلئ: أن فر الرّة لا مر عليه» بخلاف الكفر الأصلي فير 
عليه» فالكافر بالردّة يُطَالَبْ بالإسلام؛ فإن أسلم وإلاً قتلناه. 

وومر بها الصغير لشبع» ويْضرَبُ عليها لعشر: 

يؤمر: مب للمجهول؛ أن الأمز لك يتعيّن» فكل من له الإمَة على هذا الي فاته يأمره بالصلاة كالأب» 
والأخ» والعيٌ» والامّ. 

«لسَبم» » أي: لتمامها لا لبلوغهاء فلا يُوْمَرٌ إلا إذا دخل الثامنة؛ وإذا كنا نأمره بالصَلاة فإننا نأمره بلوازم 
الصّلاة من الطهارة؛ وغيرها من الواجبات» ويستلزم تعليمه ذلك. 

«ويْضرب عليها لعشر» > أي: على الصَلاةء «لعشر» أي: لتمام عشر ليفعلهاء ذلك إلا بالترك 
فنضربه حتى يصلّي» في كل وقت» والضّرب باليد أو الوب أو العصاء أو غير ذلك ويْشترط فيه ألا يكون ضرباً مبرحاً؛ 
لن لأنْ المقصود تأديبه لا تعذيبه. 

هل يعي الصغير الصلاة إذا بلغ في أثنائها؟ 

الصواب: اه عضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه» وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتماء کما لا یلزمه 
ا ا لا ی را و ا ف ا وال عل الج الي ابه فق غب 


5 


الطلب» وهذا واضح وللّه الحمك. 


ويؤبّد هذا: أنه يقع كثيراًء ولم حُْمَظٌ عن الصسّحابة أكَم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


تر حير الصاا( عن وها إا تاو الجمم" وكان من يمل له أن يجمع وعند شدّة الخوف( الذي لا 
يتمكن معه من الصّلاة بأ وجه من الوجوه: 

وذلك لقوله تعالى: إن الملا گاتت على المْوْميين ابا مَوْفوئً)) [النساء: ]١ ٠۳‏ > وإذا كانت مفروضة 
في وقت معين فتأخيزها عن وقتها حرامٌ. وكذلك الب صلّى الله عليه وسلّم وقّت أوقات الصَلاة» وهذا يقتضي وجوبَ 
فعلها تي وقتها. 

والصواب: أنه لا يجوز أن يوخرها عن وقتها مطلقاًء وأنّه إذا خاف خروج الوقت صَلى على حَسب حاله؛ وإن 
كان يمكن أن يحصتّل الشّرط قريباً استدلالاً بالآية. ولأنّه لو جاز انتظار الشروط ما صك أن يُشْرَعَ الَيمُمُ؛ لأته بإمكان 
كل إنسان أن يوجر الصَلاة حى يجد للماء. وانفكاكهم عن هذا الإيراد بقومم: «قريباً» انفكاك لا يوْيْر؛ لان الذي أحُر 
الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤجرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير؛ لأن في كليهما إخراجاً عن وقتهاء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام(“. فعلى هذا يصلَّي في الوقت بالتيمُم وعُرياناً. ويكون الذي يستشنى مسألة واحدة وهي من نوى 
الجمع» وسبق التنبيه على أنه تأخير صوريٌ فقط. 


( «تأخير الصلاة» يشمَل تأخيرها بالكلية؛ أو تأخيرَ بعضهاء بحیث يور الصُلاة حى إذا م يبق إلا مقداز ركمةٍ صلى» فالّه 
حرام عليه؛ لان الواجبَ أن تقع جميعُها في الوقت. 

«عن وقتها» يشمَل وقت الضّرورة ووقت الجواز؛ لان صلاة العصر مثلاً لها وقتان: وقث ضرورة؛ ووقت جواز» فوقتث 
الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروجاء ووقث الجواز من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس» فيحرم أن يوّجّرها عن وقت ال جواز إلا لعذر. 

« إلا لاو الجمع وكان من بحل له أن يجمع » وهذا الاستفناء يشبه أن يكون صوريًا» وذلك لألّه إذا جاز الجمع بين 
الصّلاتين صار وقتاهما وقتاً واحدأ ولا يقال: «أرها عن وقتها». 

اختلف العلماء هل يجوز تأخير الصَّلاة لشدّة الخوف بحيث لا EN a A‏ بوجه من الوجوه؛ لا بقلبه؛ ولا 
بجوارحه؟ 

على قولين» والصُحيح منهما أنه جوز في هذه الحال؛ لألّه لو صَلّى؛ فإِلّه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل» ولألّه يدافع الموت. 
وقد ورد ذلك عن بعض الصّحابة كما في حديث أنس في فتح تشتر(“) فاكم أخُروا صلاة الجر عن وقتها إلى الضحی حت فَتَح اله 
عليه “» وعليه حمل تأخير الي صلى الله عليه وسلّم يوم ا لخندق الصلاة عن وقتهاا؟» فإ الي صلى الله عليه وسلم قال: «شغلونا عن 
الصّلاة الوسطى»“» أي: بحيث م يستطع أن يصلَيَها في وقتها. 

وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة» وغزوة ذات الزقاع كانت و و صلی کیا ا 
ا لخوف» فتبين أنه أخُرها في الخندق لشدّة الخوف» فيكون هذا الاستفناء انان ف التأخير» وعليه يكون تأخير الصّلاة عن وقتها قي 
موصعين: 

أحدها: عند الجمع. 

واللان: في شدَّة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصّلاة بأئ وجه من الوجوه كما سبق. 

وهل يجوز تأخير الصَّلاة من أجل العمل؛ إذا كان لا يتمكن صاحبّه من أداء الصلاة في وقتها فيؤخرها؟. 

والجواب: إن كان ذلك للضرورة كإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق فالظاهر الجواز» وإن كان لغير الضرورة لا يجوز. 
e)‏ «مجموع الفتاوی» »)٥۷/۲۲(‏ «الاختیارات» ص(۳۲» ۳۳). 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


حكم تارك الصلاة 


كفرٌ جاحد وجوب الصلاة: 

أي: وجوب الصّلاة اليجمع على وجوجا وهي: الصلوات الخمس وال جمعة فهو كافر؛ لأله مكدب لله ورسوله 
وإجاع السلمين القطخي: وحتق لو جحد وجوها وصلّى» وكذا لو جحد وجوب بعضهاء وكذا لو جحد وجوب ركعة 
والحدةء فإنه يكفر, 

وکذا لو جَحَد وجوبَ ركن واحد فقط» کفر إذا كان معا عليه. واستثف العلماءٌ من ذلك: ما إذا كان حديت 
عه بکفر وجحد وجوماء فالّه لا یکفر(» لکن بين له الحق» فاذا عرض له احق على وجو بي م جحد کفر. وهذه 
السألة التي استشناها العلماء بين أنه لا فرق بين الأمور القطعيّة في الدّين وبين الأمور الظَيّة في أن الإنسان يُعْذّر بالجهل 
فيهاء وهذه المسألة . أعتي العذر بالجهل . مهك تحتاج إلى بْب حتى لا نكر من م يذل الدليل على كفر. 

حكم تارك الصلاة تاونا: 

القول الصحيح . بلا شك . ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تُشترط دعوةٌ الإمام"؛ لظاهر الأدلّة 
وغد الذل غل شترا 

وأيضاً: هل نقول في السائل التي يُكمَر جا: نه لا بُكمّر إلا إذا دعاه الإمام؟ لأ احتمال العُذر فيها كاحتمال 
الغذر قي تارك الصّلاة تماوناً وكساأء فإما أن نقول بذلك قي الجميع؛ أو نترك هذا الشرط قي الجميع؛ لعدم الاليل غا 
الفرق. 

وقال بعض العلماء: يكر بترك فريضة واحدة» ومنهم من قال: بفريضتين » ومنهم من قال: بترك فريضتين إن 
كانت الثانية مع إلى الأوى. وعليه؛ فإذا ترك الفجر فإِله يكفر بخروج وقنهاء وإن ترك الظهرء فإِنّه يكفر بخروج وقت 
صلاة العصر. 

والذي يظهر من الأدلّة: أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماً؛ بمعنى أنه وطن نفسه على ترك الصّلاة؛ فلا يُصلي 
ظَهراًء ولا عصرًء ولا مَغرباً ولا عشاء» ولا فجراًء فهذا هو الذي يكفر. 

فن كان يُصلّي فرضا أو رضن فاته لا يجفر؛ أن هذا لا يَصْدُق عليه أنه ترك الصّلاة؛ وقد قال النيئ صلَى الله 
عليه وسلّم: «بين الرَجْلِ وبين اليّرك والكفر ترك الصلاة»("» وم يقل: نر صلاة». وأما ما روي عن التي صلى الله 
عليه وسلّم أنه قال: «مَنْ ترك صلاةَ مكتوبةٌ متعيّداً فقد برئت منه الذْمَهٌ»)» ففي صكته نظر. ولان الأصل بقاءٌ 


8 المغي» (FEN)‏ 
رواه البخاري ف «الأدب المفرد» رقم »)٠۸(‏ وابن ماجه» كتاب الفتن: باب الصبر على البلاءء رقم »)٤١١٤(‏ والبيهقي في 
«الشعب» رقم )٥٥۸۹(‏ عن شهر 
«الإنصاف» (۳۰/۳). 
رواه مسلم» كتاب الإبمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصّلاة» رقم (۸۲) من حديث جابر بن عبد الله. 
عن آم الدرداء» عن آي الدرداء به مرفوغا. 
قال ابن حجر: «في إسناده ضعف». «التلخيص الحبير» رقم ( .)۸١ ١‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


من الإسلام المتيمّن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. 

وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسلً. 

فل الت أ كر فك العا كا ع اقرل اه ولادة فن عن كاب او ا 
صلى الله عليه وسلّم» وأقوال اللف» والتّظر الصحيح. 

أا الكتاب: فقوله تعالى تي المشركين: إن ابوا وأقاموا الصا5ة واوا الراة قإخوانكمْ في الدين)) [التوبة: 
۱[ » فاشترط الله لثبوت الأ في الدين ثلاثة شروط: 

الأول: التوبة من الشرك, والّاي: إقامة الصَلاةء والثالث: إيتاء الزكاة. 

فالاآية تد على آنه لا پکون أا لنا تي الدين إذا م يُصَلَّ ول يُرك» وإن تاب من الشرك. والأحيّة في الدين لا 
تنتفي بالمعاصي وإن عَظَمَث» كما في آية القصاص حيث قال تعالى: مَل عفِى له مِنْ أخيه شيء)) [البقرة: 
۸[ » فجعل المقتول أخاً للقاتل عمداء وكما في اقتتال الطائفتين من المؤمنين حيث قال تعالى: إا اهمون إحوةٌ 
ES‏ ویک [الحجرات: [٠١‏ » فلم تنتف اش الإيمانية مع الاقتتال؛ وهو من كبائر آلب 

أا مانعٌ الزكاة فمن العلماء من التزم بذلك وقال أنه كافر» وهو رواية عن الإمام أحمد رجه اللهء ولكن يمنع 
هذا القول ما ثبت في «صحيح مسلم» فیمن آتاه الله مالاً من الحت والفضّة و د ركاه آنه ين سيه إا إل اة 
وإما إلى التّار»ء وهذا يدل على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كذلك لم جد سبيلا إلى الجتة. 

وأما السُتّة: فقال النئ صلى الله عليه وسلّم: «بين الّجُل وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة»"ء وقال: «العهد 


4 


الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمن تركها فقد كفر»(. والبينية تقتضي التميير بين الشيعين» فهذا ق حك وهذا ق حك 


قال قي موضع آخر: «إسناده حسن موصول». «الأمالي المطلقة» ص(٤‏ ۷). 
قال البوصيري: «إسناده حسن» وشهر تلف فيه». 
قلت: شهر بن حوشب ضعفه شعبة والنسائي وغيرهماء ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» وحَسّن أحاديثه أحمد بن حنبل 
والبخاري. وقال ابن حجر: «صدوق كير الإرسال والأوهام» «تقريب» ص(١٤ .)٤‏ 
ورواه ابن أبي شيبة بنحوه تي «مصتفه»» كتاب الصلوات: باب في التفريط في الصلاة» رقم )١٤١٤٥(‏ عن أبي قلابة عن أبي 
الدرداء. 
وله شاهد من حديث أميمة مولاة رسول الله صلی الله عليه وسلّم رواه الطبرا (٤۲/رقم )٤۷۹‏ والحاكم »)٤١/٤(‏ قال ابن 
الملقن: «في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف». «خلاصة البدر المنیر» .)۲۸۳/١(‏ 
وله شاهد من حديث أم أن رواه البيهقي ۷ ق الشب» رقم )۷۸٦١(‏ وحسنه الحافظ في «الأمالي». 

ومن ثم؛ فإن الحافظ قد قوّى هذا الحديث بشواهده «الأمالي المطلقة» ص(١۷).‏ 

.)۱۱٤۱۱۳/۲۷( ء)۱٤۸‎ ۱ ٤۷/۷( ء)۳٤/۳( ۸)ء «الإنصاف»‎ »۷/٤( «المغي»‎ 

رواه مسلم» كتاب الركاة: باب إِثم مانع الركاة» رقم (4۸۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


r)‏ رواه مسلم 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


وقوله في الحديث: «الكفر»» أتى بأل الدالة على الحقيقة» وان هذا كفر حقيقي ولیس كفراً دون کفر» وقد لَه 
على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»("» فلم يقل صلى الله عليه وسلّم: «كفر»» كما 
قال: «ائتتان في الئاس ها جم كُفر: الطعن في السب» واليّياحة على للميّت»("»ء وإغا قال: «بين الرَّجُل والشرك 
والكفر»» يريد بذلك الكفر المطلق وهو اليخرج عن الة. 

وأما أقوال الصّحابة: فما كثيرة» رُويت عن سِتّة عشر صحابياً» منهم عمر بن الخطاب. ونقل عبد الله بن 
شقيق وهو من التابعين عن أصحاب النئ صلى الله عليه وسلّم عموماً القول بتكفير تارك الصلاة» فقال: «كان 
أصحاب النئ صلى الله عليه وسلَّم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»(» وهذا حكى الإجاع إسحاق 
بن راهویه لإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون: إن تار الصَلاة كافر(. 


رواه أحمد »)۳٤١٠/٠(‏ والترمذي» كتاب الإيعان: باب ما جاء في ترك الصلاةء رقم »)۲۹۲١(‏ والنسائي» كتاب الصلاة: باب الحكم 
في تارك الصلاة» (۲۳۱/۱)» رقم »)٤٦۲(‏ وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم »)٠١۷۹(‏ 
وغيرهم من حديث بريدة بن الحصيب. 
والحديث صخحه: الترمذي» وابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهي. 
وقال هبة الله الطبري: «هو صحيح على شرط مسلم». 
انظر: «شرح أصول الاعتقاد» رقم »)١١١۸(‏ «الخلاصة» رقم .)٠١۸(‏ وصححه الألبان ق المشكاة )٥۷٤(‏ 

«اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲٠۸/١(‏ 

رواه مسلم» كتاب الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» رقم .)٦۸(‏ 

ولفظه: رولا حط في الإسلام لمن ترك الصّلاة»» رواه مالك» كتاب الطهارة: باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف» رقم 
(۸7)ء وابن أبي شيبة قي «الإمان» رقم »)١٠۳(‏ والبيهقي )۳١۷/١(‏ من طريق: هشام بن عروة» عن ا ن المسور بن مخرمة 
عن عمر به. 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم )٥۷۹(‏ عن هشام» عن أبيه» حدثني سليمان بن يسار» عن المسور بن مخرمة» عن عمر به» 
وإسناده صحيح. 
ورواه ابن سعد »)١٠/۳(‏ والآجري قي «الشريعة» رقم (۲۷۱» ۲۷۲) واللالكائي رقم »)١١۲۸(‏ والطبران قي «الأوسط» 
رقم(١۸١۸)‏ عن المسور بن مخرمة أيضاً عن عمر به. قال الميثمي: «رجاله رجال الصحیح»» «امجمع» .)۲۹٥/۱(‏ 
ورواه اللالکائي )۱٥۲۹(‏ عن ابن عباس عن عمر به. 
وانظر بقية أقوال الصحابة والتابعين في تكفير تارك الصلاة ي: «شرح أصول الاعتقاد» ٠ ٦/٤(‏ 4)» و«الشريعة» »)٦ ٤ ٤/۲(‏ 
و«المصتّف» ١ ./١(‏ و«تعظيم قدر الصلاة» .)٩۲١.۸۷٦/۲(‏ 

رواه الترمذي» كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم »)۲٠۲۲(‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم »)۹٤۸(‏ والجاكم 
(۷/۱). 
قال النووي: رواه الترمذي ق الإبمان بإسناد صحيح. «الخلاصة» رقم .)٦٦٠(‏ وصححه الألبان ق المشكاة )٥۷۹(‏ 

«تعظيم قدر الصّلاة» رقم (۹۹۰)» «امحلی» EF »۲٤۲/۲(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 
وأما النَظَر: فإنه بُقال: إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنن مثقال در من إعان لا يمكن أن يدَاوم على ترك 
الصَلاةء وهو يعلَّم عِظَّمَ شأغاء وأا فُرضت في أعلى مكان وصل إليه البشرء وكان فرضها خمسين صلاة لكنها حُيْقت» 
ولا بد فيها من طهارة بدون خلاف» ولا بد للإنسان أن يتّخذ فيها زينةء فكيف يشهد أن لا إله إلا اللهء وجحافظ على 


ترك الصّلاة؟ 

إل شهادة كهذه تستلزم أن يعبده في أعظم العبادات» فلا ب من تصديق القول بالفعل» فلا يمكن للإنسان أن 
يدعي شيئاً وهو لا يفعله» بل هو كاذب عندناء ولاذا نكمّره في التصوص التي جاءت بتكفيره مع أنه يقول: لا إِله إلا 
الله ولا نكفره بترك الصّلاة مع أن النصوصَ صريحة في كفر؟ 

ما هذا إلا تناقض. 

ولا يكن أن نحمل نصوص التكفير على مَن تركها جاحداًء فإن الإنسان لو صَلّى الصلاة كاملة؛ وهو جاحدٌ 
لوجوجا فإنّه كافر» ولمذا لما قيل لالإمام أحمد في قوله تعالى: ومن يمل مُؤمناً مَعَمَدا ...] [النساء: 1۳] الآية: إن 
هذا فيمن استحل قتل المسلم؛ قال: سبحان اللّه! من استحل قتل المسلم فهو في التار» سواء قتله أم م يقتله. 

وهذا مثله» وأنت إذا حملت الحديت على هذا فقد حرفته من وجهين: 

أولً: حملت دلالته على غير ظاهره؛ لأن الحديث معلق بالك لا بالجحود. 

ثانياً: أبطلت دلالته فيما دل عليه» وهو النرك؛ حيث حلته على الجحود. 

وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال» والذي يحكم بالكفر والإسلام هو الله عر وجل. 

بقي أن يُقال: هناك أحاديث تعارض الأحاديت الدّالة على الكفر؟ 

فنقول: أولاً يحب أن نعرف ما معنى المعارضة قبل أن نقول اء وهذا نقول: حمق قبل أن تَتَمْقَ» هل جاء 
حديث أو آية تقول: مَنْ ترك الصَلاة فليس بكافر أو نحوه؟ 

لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا: هذه معارضة» ولكن ذلك م يكن» فالتصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى 
خمسة أقسام: 

القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة» مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: إإإ اله لآ يعفر أ يشر به 
وَيَعْفِْرٌ ما فود دَلكَ لمن يَسَاءٍ £ [النساء: ]1١١ >٤۸‏ > فإن قوله: إإمَا دود ذَلْكّ)) يدحل فيه ترك الملاة؛ 
فيكون داخلأً تحت المشيئة» وما كان كذلك لم يكن كفراً. 

جاب ان ى رة ا ون ولك ما عو أف من ذلك ولیس مادا سر دلكة بدلل آد سن 
كدب ما أخبر الله به ورسولّه فهو كافر كفراً لا بُغفر» وليس َيه من الشّرك. ولو سلّمنا أن معنى: ما فو ذَلك) ) 
ما سوى ذلك؛ لكان هذا من باب العام اللخصوص بالئصوص الدَالّة على الكفر مما سوى الشّرك» والكفر اليخرج عن 
الله من الذنب الذي لا خف وإن لم يكن شرا 

ومن هذا القسم: ما يكون مشتبهاً لاحتمال دلالته» فيجب حله على الاحتمال الموافق للنصوص الحكمة» 


كحديث عبادة بن الصّامت: «خسن صلوات؛ افترضهُنٌ الله تعالى» مَنْ أحسن وضوءَهُنَ» وصَلاَهُنَ لوقتهنٌ؛ وأ 


n 


x» 


فق الصَلاة وَأخكامُ§ا وَفتَاويهًا 

ركوعَهُنَ وحشوعَهٌُء کان له على الله عهڏ أن يعفر له» ومَنْ م يفعل؛ فليس له على الله عه إن شاءِ عَفرَ له» ون شاء 
عذّبه»(» فإنه يحتَملل أن يكون الراد به: من م يأتِ من على هذا الوصف» وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع. 

ويحتمل أن يكون: م يأتِ من على هذا الوصف» وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع. 

ويحتمل أن يكون: م يأتِ بن كلْهًّ؛ بل كان يُصلي بعضاً ويترك بعضاً. 

رجتمل ان یکون: ل یات بواحدة منھن؛ بل کان رکه كلهنٌ. 

وإذا كان الحديث محتملاً هذه امعان كان من المتشابه» فيُحمل على الاحتمال الموافق للأصوص المحكمة. 

القسم الثاني : عام خصوص بالأحاديث الدّالة على كفر تارك الصلاة» مثل قوله صلى الله عليه وسلّم في حديث 
معاد بن جل: وها من عب يشهد أن لا إل إلا آله وان ما بده ووسر إلا اة ا على الاره ا , وها اح 
ألفاظه» وورد نجوه من حدیث أي هریرة( وعبادة ن الصامت() وعتبّان بن مالك ضی الله عنهم. 

القسم الثالث: عام مقيّد مما لا يكن معه ترك الصّلاة مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث معاذ: «ما من 
أحدِ يشهد أن لا إله إلا الله؛ وان محمداً رسول الله . صِدقاً من قلبه . إلا حَرمه الله على النّار» » وقوله صلًّى الله عليه 
وسلّم ني حديث عبان بن مالك: «فإن الله حرم على التار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وة الله» » رواه البخاري. 

فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب ممنعه من ترك الصّلاةء إذ ما من شخص يصدق ي 
ذلك ولص إلا حله صدقه وإخلاصه على فعل الصّلاة ولا بُ فإن الصّلاة عَمُود الإسلام» وهى الصّلة بين العبد ورّه» 


فإذا كان صادقاً قي ابتغاء وجه الله» فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك» ويتجتَّب ما يحول بينه وبينه. 


رواه مالك في «اموطأ» رقم (١١۳)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب تي الحافظة على وقت الصلوات» رقم »)٠٠١(‏ والنسائي» كتاب 
الصلاة: باب الحافظة على الصلوات الخمس» »)۲٠١/١(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء ق فرض الصلوات 
الس 7 0۰ والیاقی (۲ ۴١۵‏ )عن غبادة به مرفرطا 
قال ابن عبك البرة جخديٹ صحیح ثابٹ». «التمهید» (۲۸۸/۲۳). 
قال النووي: «إسناده على شرط الصحيحين». «الخلاصة» رقم .)٦١١(‏ 
قال ابن كثير: «إسناده صحيح». «إرشاد الفقيه» ص( .)٩‏ وقال الألبان ق صحيح الترغيب )٠١ ٠ »۳۷١(‏ : صحيح لغيره 

رواه البخاري» کتاب العلم: باب من خصً بالعلم قوماً دون قوم» رقم (۱۲۸)» ومسلم» كتاب الإعان: باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجتة» رقم (۳۲) واللفظ له من حديث أنس بن مالك. 

رواه مسلم» كتاب الإبعان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجتّة قطعاً» رقم )۳١(‏ عن أي هريرة عن الب صلى الله 
عليه وسل «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيشنا جا قلبه فبشره بالحنة». ۰ 

8 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم...] رقم (١٠٠۳)»ء‏ ومسلم في الكتاب والباب 
السابقین» رقم (۲۸). 

رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب العمل الذي بمتغى به وجه الله» رقم »)1٤۲۳(‏ ومسلم ف الكتاب والباب السابقین» رقم .)١۳(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


ع 


وكذلك من شهد أن لا إله إلا اله وآ مدا رسول الله صدقا من قلبه؛ فلا د أن ججمله ذلك الصندق على 
أداء الصّلاة مخلصاً بجا لله تعالى متبعاً فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة 
الصّادقة. 


القسم الرابع: ما ورد مقَيّداً بحال يُعذر فيها بترك الصلاة» كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل «يذرس الإسلام كما يدرس وشى التوب» الحديث» وفيه: «وتبقى طوائفُ من 
الثاس: الشيح الكبيرٌ والعجورء يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا اللهء فنحن نقوشا». فقال له صِلَة: ما 
تَعْني عنهم: لا إله إلا الله؛ وهم لا يرون ما صلاة؛ ولا صيام؛ ولا ثُسْكٌ؛ ولا صَدَفَة. فأعرض عنه حذيفة» ثم ردّها عليه 
ثلاثاً. كل ذلك يُعْرضٌ عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في التّالثة» فقال: يا صله تنجيهم من التّار. ثلاثا(. فإن هؤلاء الذين 
أنجتهم الكلمة من التّار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لام لا یدرون عنهاء فما اموا به هو غاية ما يقدرون عليه» 
وحاهم تُشبه حال مَنْ ماتوا قبل فرض السّرائع» أو قبل أن يتمكتوا من فعلهاء کمن مات عقیب شهادته قبل أن يتمكُنَ 
من فعل الشرائع» أو أسلم في دار الكفر قبل أن Te‏ العلم بالشرائع. 

القسم الخامس: أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلّة كفر تارك الصلاة. 

والاصل: آن ما ادل به کن لا بے كر اك الد لا بقاوم ما اتدل په من رى كو لأ 
أولعك: إما ألا يكون فيه دلالة صا وإما أن يكون مقَيّداً بوصفٍ لا يتأنّى معه ترك الصّلاةء أو مقَيّداً حال يُعذر فيها 
بارك اللات أو غاماً #خصرصا بادلة تكفين أو ضا لا يقارم الأدلة الذّالة E‏ 

فإذا بين كفره بالدّليل القائم السام عن المعارض المقاوم؛ وجب أن تترتّب أحكام الكفر والردّة عليه؛ ضرورة أن 
الحكم يدور مع عله وجوداً وعدماً. 

والقول بعدم تكفير تارك الصّلاة بودي إلى تركها والّهاونِ اء لأنّك لو قلت للناس على ما فيهم من ضعف 
الإبمان: إن ترك الصّلاة ليس بكَفر» تركوها. والذي لا يُصلّي لا يغتسل من الجنابة» ولا يستنجي إذا بال» فيُصبح 
الإنسان على هذا بهيمة» ليس هه إلا أكلٌ وشرب وجَاعٌ فقط» والدليل على كفره قائم؛ وهو سالم عن العارض القائم 
القاوم تماماً ولله الحمد. 

ولتا فى ذلك رسالة مستقلة؛ أوسع من هذا البحث؛ فليراجعها من أحب؛ لأَهيّة الموضوع. 

هل يُستتاب تارك الصلاة؟ 

وهذه المسألة» فيها خلافٌ بين أهل العلم» وعن الإمام أحمد روایتان» هل يستتاب كل مرتد أُم لا؟ 


رواه ابن ماجه» کتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلم» رقم »)٤۰ ٤۹٩(‏ والحاکم .)٥ ٤٥ »٤۷۳/٤(‏ 
قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 
قال الذهي: «علی شرط مسلم». 
قال ابن حجر: «سنده قوي». «الفتح» شرح حدیث .)۷۰٦۱(‏ 
قال البوصيري: «إسناده صحيح. رجاله ثقات». وصححه الألبان ف الصحيحة ( ۸۷ ) » وتخريج صفة الفتوى ( ۲۸ ) 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


والمذهب: أن المرتدين قسمان: 


قسم لا تقبل توبتهم» فهؤلاء لا يُستتابون لعدم الفائدة وهم: من سب الله» أو رسوله» أو تكررت ردَنّه» فإن هذا 
بقتل حت لو تاب. والصحيح: أله قبل توبتهم؛ e‏ بول الله تعالى الثوبة من كل ذنب؛ بل في 
خصوص e‏ بلله وآیاته ورسوله کما قال تعالی: فل ياعباوي الَذِينَ سوا عَلى أيهم ل َفْتَطوا من رة 
الله ِد اله يعفر لشوب ميا نه هو الَعَفُورُ اريم *)) [الز > وقال في المستهزئين: لا تَعتذِڙوا ق مرم بَعْدَ 
انك إن تغب عن طائقة منْكمْ عرب طاقة)) [التوبة: ]1٦‏ . لكن من سب الأسول صلى اله عليه وسلم فيل 
وجوباً وإِنْ تاب؛ لأنه حَقٌ آدمئ فلا بد من لأر له صلًى الله عليه وسلّم. 

والقسم الثاني من المرتدين تقبل توبتهم» وني استتابتهم روايتان: 

الرواية الأوى: لا يُستتابون بل يقتلون؛ لأن النصوص الواردة عامة» والنئٌ صلى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ بل 
دینه فاقتلوه»(» ولم یقل: «فاستتیبوه». 

والرواية الثانية: اخم يستتابون ثلاثة أَيام» ا عن عمر رضي الله عنه انه ذکر له رج" ارتدٌ فمَيل» فقال 
هم: «فهلا حبستموه ثلاثاً» وأطعمتموه كل يوم رغيفاًء واستتيتموه لله يتوب ويراجع أمر اله اللهم إن لم أحضزء ولم 
آمُر» ولم أَرْضَ إذ بلغني»(. 

وهناك قول ثالث: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكہ۳» وهذا لا يمان ما قاله عمرء ولا حالف الأدلّةء وهذا 


القول هو الصحيح. 


RRR 


8 رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين: باب إتم من أشرك بالله» رقم (1۹۲۲) من حدیث ابن عباس. 

رواه مالك» كتاب الأقضية: باب القضاء فيمن ارد عن الإسلام» رقم »)۲٠١٠۲(‏ وعبد الرزاق رقم »)۱۸٦۹١(‏ والبيهقي )۲١٠٣/۸(‏ 
عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عَبّد القاري» عن أبيه به. 
وحمد بن عبد الله بن عَبّد القاري» ذکره ابن حبان قي «الثقات» »)۳۸٤/۷(‏ ولم يونّقه غیره. 
قال الشافعئ: «وممن قال لا ياق به؛ من زعم أن الحديث الذي روي عن عُمر ليس بثابت» ولأنه لا يعلمه متّصااًء وإِنْ كان ثابتاً 
کان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيغاً». «المعرفة والآثار» (۲۰۸/۱۲). وهو ف الإرواء )۲٤۷٤(‏ 

«فتح الباري» (۲۷۲۰۲۹۹/۱۲). 


فة الملا وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


أوقاث الصلوات 

١‏ -وقث الظهر :من الرَوال إلى مُماواة الشيءِ فيه بعد يءِ الزوال(. 

لأن جبريل بدأ بها حين آم الب صلى الله عليه وسلّم"» ولأن الله تعالى بدأ ما حين ذكر أوقات الصَلاة فقال: 
اقم الصَلاة لِدلوك الشَمْس)) ee‏ الا ا ا 0 ا ل ا ان ا 
هي التي يتحقًق بالبَدًاءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى من حيث العدد. والحطب في هذا سَهْلْ» يعني سواء بدأنا 
بالير: أو بدأنا بالفجر» لمهم أن نعرف الأوقات. 

يقول بعضٌ أهل اللغة: الفيءُ هو الظلٌ بعد الروال» وأما قبله فیْسمی ظاا ولا يُسمًی فيعاًء وما قالوه له وجه» 
لأ الفيءَ مأخوذ من فاء يفيء» إذا رجع» كأن الظِلٌ رجع بعد أن كان ضياءء أما الذي م يزل موجوداً فلا يُسكًى فيا 
لأتّه م يزل مظلماً. 

أما علامة الروال بالساعة : فاقسمْ ما بين طلوع الشّمس إلى غروها نصفين» وهذا هو الرّوال» فإذا قدّرنا أن 
الشمس تطلع في الساعة السادسة» وتغيب قي الساعة السادسة» فالزوال تي الثانية عشرة. 

ا فو و 

یل عا آلا ي 

أول: لقوله تعالى: ل كاستيقوا اخيرات [البقرة: ]۱٤۸‏ » أي: سارعواء ولا شك أن الصّلاة من الخيرات» 
فالاستباق إليها معناه المبادرة إليها. 


«إلى مُساواة الشّيء فيه» » أي: ظلّه» وذلك أن السمس إذا طلعت صار للشاخص ظلة غو المغرب. والشاخص الشيء الرتفع. غم لا 
يزال هذا الل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حت يتوقف عن النقص» فإذا توقف عن النقصء» ثم زاد بعد توف النقص ولو شعرة 
واحدة فهذا هو الرّوال» وبه يدخل وقت الُهر. 
«بعد فيء الروال»» أي: أن الظِلّ الذي زالت عليه الشمس لا ضجسب» ففي وقتنا الآن حين كانت الشّمس تيل إلى الجنوب 
لا بد أن يكون هناك ظاة دائ لکل فاعض من اة الثّمالية له» وهذا الظلٌ لا يُعتبر» فإذا بدأ يزيد قَضْعْ علامة على ابتداء زیادته ثم 
إذا امتدٌ الظِلٌ من هذه العلامة بقدر طول الشاخص» فقد خرج وقت اله ودخل وقت العصر» ولا فرق بين كون الشاخص قصيراً أو 
طويااء لكن بين الزيادة والنقص في الظلّ فيما إذا كان طويلاً أظهر. 
رواه عبد الرزاق رقم (۲۰۲۸)» وأحمد (۳۳۳/۱» »)۳١ ٤‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب في المواقیت» رقم (۳۹۳)» والترمذي» 
أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقیت الصلاة» رقم »)١ ٤٩(‏ وابن خزمة رقم »)۳۲٣(‏ والحاکم (۱۹۳/۱)» من حديث ابن 
ا 
والحديث صَحَحه: الترمذي» وابن خزعة» وابن حبان» والحاكم» وابن عبد البر» وابن العربي» والنووي» وابن كثير. 
انظر: «العلل» لابن ابي حاتم رقم »)۳١ ٤(‏ «التمهید» لابن عبد البر (۲۸/۸» ۳۳)» «امجحموع» للنووي (۲۳/۳)»ء «إرشاد 
الفقيه» لابن كثير ص(۳٩)ء‏ «التلخيص الحبير» رقم »)۲٤۲۳(‏ وزوي أیضاً من حدیث جابر بن عبد الله» انظر: ص(۰۸١).‏ 
«الاختیارات» ص(۳۳)» «الإنصاف» .)۱۲٣/۳(‏ 


فة الصَلاة وَخكامُا وَفَاويها 
ثانياً: أن الني صلى الله عليه وسلّم حت على البدّاءة بالصَلاة من حين الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أي العمل 
أحب إلى الله؟ 
قال النيئ صلى الله عليه وسلم: «الصّلاة على وقتها»"ء أي: من حين دخول وقتها. وقد قال بعض العلماء: 
إن معنى قوله: «على وقتها». أي: وقتها المطلوب فعلها فيه شرعاً» سواء كان ذلك قي أول الوقت أم آخره. وهذا حق» 
لكن الأفضل التقدي؛ حقى يقوم دلي على زُجحان التأخير. 
الثاً: أن هذا أسرع في إبراء الذّمة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له» فقد يكون في أوّل الوقت نشيطاً قادراً 


ع 


َسْهُل عليه الوبادة» ثم يمرض» وتصعب عليه الصّلاة» ورعا بعوت» فالتقديم أسرع في إبراء الذّمة» وما كان أسرع قي إبراء 
الذمة فهو أولى. 

فيكون فضل تعجيلها َل عليه الدّليل الأثري والّظري. 

«إلا ف شدة حر» » ففي شدّة ا لحر الأفضل تأخيرها حت ينكسر الحا؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم في قوله: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصّلاةء فن شدّة الحرّ من فَيْح جهتّم»(» ولأن الني صلى الله عليه وسلّم 
کان في سفر فأراد الود أن يوذب فقال: «أبرد»» ثم أراد أن يودد فقال: «أبرد»» ثم أراد أن يدن فقال: «أبرد»» ثم ادن 
ا ساوى الظِلٌ الول" . يعني: فرب وقت صلاة العصر؛ لأنه إذا ساوى الشيء ظِلَه؛ لم يبق ما يسقط من هذا الظلّ إلا 
فيء الروال» وقيءٌ الروال في أيّام الصيف وشدّة الجر قصير جداً. فقوله في الحديث: «حت سَاوى الظِلُ التلولّ»» يعني: مع 
ِء الرّوال» وهذا متعيّن؛ لأنه لو اعتبرت المساواة بعد قء الرّوال؛ لكان وقت الظّهر قد خرځ؛ فينبغي فى شدّة الح الإبراد 
إلى هذا الوقت» يعني: فرب صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء: بل حت يكون للشواخص ظثٌ يُستظلل به. لكن هذا ليس ممنضبط؛ لأنه إذا كان البناء 
عالياً جد الظِلٌ الذي يُستظلٌ به قریباًء وإذا کان نازلا فهو بالعکس. فمتی یکون للنّاس ظِلٌ يشون فيه؟!. 

لكن أصحٌ شيء أن يكون ظِلٌ كل شيء مثله مضافاً إليه فيء الروال» يعني: أنه فرب صلاة العصر»ء وهذا هو 
الذي يحصْل به الإبرادء أمّا ما كان الاس يفعلونه من قبلل» حيث فا ر م ع ا و 


م يقولون: هذا إبراد. فليس هذا إبراداً! هذا إحرار؛ لأنه معروف أن الحرّ يكون أشدٌ ما يكون بعد الروال بنحو ساعة. 


رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم كتاب الإبمان: باب بيان كون الإبمان بالل 
أفضل الأعمال» رقم .)۸١(‏ 

رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم »)٥١١(‏ ومسل كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد 
بالظهر قي شدة الحرء رقم )٦٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر» رقم (1۲۹)» ومسل كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهرء رقم 


و کیت ای کر 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


فإذا قَدّرنا مثلاً أن الشمس في أيام تزول على الساعة الثانية عشرة» وأن العصر على الساعة الرابعة 


والنصف تقريباًء فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريبا 
۲ - وقث العصر: يلي وقت الظهر وَفث العَصر إلى مَصير الفيءِ ملَيّه بعد ييءِ الررال» والضرفرة إلى عرويا: 

O 

والصّحيح: أنه لا اشتراك» ولا انفصال» فإذا خرج وقثُ الظّهر دخل وقث العصر. 

«إل مصير القيءِ يليه بعد ِء الررال» » يعي: أن نيء الروال لا سب فبداً منه» فإذا صار الظِلٌ طول 
ا فهذا خاية وقت الظّهر ودخول وقت العصر؛ وإذا كان طول الشاخص مرتين؛ فهو خاية العصر» فوقت 
الظهر من فيء الروال إلى أن يكون ظِلٌ الشيءِ مثله» والعصر إلى أن يصير مثليه» وهذا يكون وقت ال أطول من وقت 
العصر بكثير؛ لأن الظِلً في آخر النهار أسرع» وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظِلٌ أسرع» فيكاد يكون الفرق 


۱ 


3 
e 


فوقت الظّهر طويل بالدسبة لوقت العصر الاختياري» لكن وقت الضرورة في العصر إلى غروب الشمس» فيكون 
بهذا الاعتبار طويلاً. 

فلننظر هذا الأمر بالتوقيت الغروبي: 

2 ا OEE ECR AE E O N a O‏ 
فالفارق بينهما ثلاث ساعات ونصف تقريباً» ومن الساعة )۸,٠١(‏ إلى الغروب ثلاث ساعات وخمس وعشرون دقيقة» 
اق اله أطول حتى ولو كان وقت العصر مضافاً إليه وقت الضرورة. 

ولكن الأجح قي هذه المسألة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرّسول عليه الصّلاة والسلام قال: 
«وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمسن»("ء أي: ما م تكن صفراءء وهذا قي الغالب يزيد على مصير ظلّ كل شيء مثليه» 
وهذه الزيادة تكون مقبولة؛ لأن الحديث في «صحيح مسلم»» ومن قول الرسول لى الله عليه وسلم. 

وعکن أن جاب عن حديث جبريل: بأنه ابتدا الصّلاة بالبيَ صلى الله عليه وسم حين صار ظِلٌ كل شيء 
مغليه» وأغا إذا صلْيت وانئهيّ منها تكون الشمس قد اصفرت؛ ولا سيّما ني أيام الشتاء وقصّر وقت العصر. وسوا صح 
هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالئد متعيّن؛ لأ الأخذ بالئد أخدٌ بالؤئد والناقص» والأخذ بالناقص إلغاء للزائد. 
وعليه فنقول: وقت العصر إلى اصفرار الشمس. 

والدّليلم على أن وقتها يمد إلى غروب الشمس: قول الب صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ أدرك ركعةٌ من العصر» 
قبل أن نْب الشّمسن فقد أدرك العصرَ»" وهذا نص صريخ في أن الوقت تد إلى الغروب؛ لكنه مل على وقت 
الكون هما به وون لصوف الال على أن زقها إل أضغرر الشس. 


)0 رواه مسلم 


رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعةء رقم »)٥۷۹(‏ ومسلم» كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من 


الصلاةء رقم (1۰۸) من حديث أبي هريرة. 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 
فإذا قال قائل: اذا م نأخذ بهذا الحديث؛ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو ونحوه؛ لان الزيادة يُوؤّخذ اء 

لأا تنتظم النقص ولا عكس؟ فيُجاب عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلّم حدّد وقت العصر في حديث عبد الله 

بن عمرو وقال: «ما ۾ صف الشمس»»: فيجمع بين الحديثين بأن يقال: «ما ۾ تصفرً الشمس» هذا وقت الاختيارء 

و«إلى الغروب» وقت الضرورة. 

فإن قيل: ما معنى وقت الضرورة؟ 

فالجواب: أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت الاختيار. 

ا ب اة عن العر ل 5 ان اه امب بجرح؛ فاشتغل به يلبّده ويضْمَدّه» وهو 


1 


يستطيع أن يصلْىَ قبل الاصفرارء و کر وی فل الوب ققد على ق الرقت و اة لان عا 
وقت ضرورة» فإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لوقت الضرورة فلا حرج» وتكون قي حقّه أداء. 

وَيْمَنٌ تَعْجِيْلْ صلاة العصر: 

يسن في صلاة العصر تعجيلها في أوّل الوقت وذلك ها يلي: 

]١ ٤۸ لعموم الأدلة الذدّالة على البادرة إلى فعل الخير كما في قوله تعالى:  إقاستيقوا اخيرات [البقرة:‎ - ١ 

۲ - ما ثبت أن الصّلاة في أوّل وقتها أفضل. 

-٣‏ ما ثبت عن التي عليه الصّلاة والسلام من حديث أبي بر الأسلمي أنه كان صلى الله عليه وسلم يُصلّي 
العصرَ والشّمسن مرتفعة؛ حت إنم يذهبون إلى رحالمم في أقصى الدينة والشّمسن حي . 


۳-وَفت لغرب : 

يلي وقت العصر» بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت» فوقت المغرب من مغيب الشّمس إلى مغيب 
e‏ 

أي: الحمرة في السّماء» فإذا غابت الحمرة لا البياض» فإنه يخر وقث المغرب» ويدخل وقث العشَاءِ» ومقداره ي 
الاعة يختلف باختلاف الفصول» فتارة يطول وتارة يقصر؛ لكنه يعرف بالمشاهدة» فمتى رايت الحمْرة في الأفّق قد زالت 
فهذا دليل على أن وقت لغرب قد انقضى» وهو يتراوح ما بين ساعة وربع» إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريباً بعد 
الوب 

وَيْسَنٌ تَعْجِيّلْ صلاة المغرب إلا ليلة جع للحاج: 

يسن تعجيل صلاة امغرب؛ لان لني صلى الله عليه وسلّم كان يصليها إذا وجبت(ء أي: إذا ا 
وغربت؛ فيبادر اء لكن المبادرة ليس معناها أنه حين ما يون يقيم» لأته صلی الله عليه وسلّم قال : «صلوا قبل المغرب» 


8 رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب وقت العصر» رقم »)١ ٤۷(‏ ومسلم» كتاب المساجد: باب استحباب التبكير في الصبح» ر 


(TEY) 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


قالها ثلاثاًء ثم قال قي الثالثة: لمن شاء»ء وكان الصّحابة رضي الله عنهم إذا أن مغرب يقومون فيُصلون» وكان اني 
صلی الله عليه وسلّم یراهم ولا ینھاهہ"» ا على آن عن التعجيل أن يباذر الإنسان عن حن الأذان» ولكن 
تأر مقدار الؤضوء والركعتين وما أشبه ذلك. 

«إلا ليلة جمع» مع اسم «مَرَدَلفة»› وميت عا لاجتماع الناس فيها ليلة العيد» من قریش وغیرهم» 
و«عرفة» لا يجتمع الناس؛ لأن قريشاً في الجاهلية كانوا لا يقفون قي «عرفة»» ويقفون تي «مزدلفة». 

ودليل ذلك: أن الي صلى الله عليه وسلّم ها نزل وبال في «الشّعْب» قال له أسامة بن زيد . وكان رديفاً له .: 
الصّلاةَ يا رسول اللهء فقال: «الصَلاةٌ أمامك» فلم يصل. إذاً؛ برها إلى مُردلفة. واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في 
الكتب المطولة: إن م يُوافها وقت الغروب(۴ء أي: إن لم يَصل إليها وقت الغروب» فإن وافاها قي ذلك الوقت صلاّها في 
وقتها وبادر بجا. 

فإن قال قائل: لو تأخُرث ف الطريقء وخفت أن يخرج وقث العشاء» فماذا أصنع؟ 

فالجواب: إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلي» فإن لم يمكنه الثزول صَلّى» ولو على ظهر 
راحلته. 

: رفت العشاءِ‎ ٤ 

يلي وقت لغرب وقث العشاء. 

فالصبّواب إذاً: أن وقت العشّاء إلى نصف الليل. 

ولكن ما اراد بنصف الليل؟ 

هل الليل من غروب الشّمس إلى طلوعها؟ أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ 

أما في اللغة العربية: فكلاها يُسكى لياه قال في «القاموس»: «الليل: من مغرب الشّمس إلى طلوع الفجر 
الصّادق أو الشمس»'. 

أما في الشرع: فالظًاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر» وعلى هذا نقول: الليل الذي ينَصَّفُ من أجل معرفة 
صلاة العشاء: من مغيب الشّمس إلى طلوع الفجر» صف ما بينهما هو آخر الوقت» وما بعد منتصف الليل ليس وقتاً 
للصّلاة المفروضة» إنما هو وقت نافلة وتمجد. 


رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب وقت المغرب» رقم »)٠٦٠(‏ ومسلم كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح ي أول 
وقتهاء رقم .)٦٤٦(‏ من حديث جابر بن عبد اللّه. 

رواه البخاري 

متفق عليه 

رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إسباغ الوضوءء رقم »)١۳١۹(‏ ومسلم» كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات» رقم )۱۲۸٠١(‏ من 
حديث أسامة بن زيد. 

«الإنصاف» »)۱١۹/۳(‏ «الإقناع» (۱۲۷/۱). 


«القاموس امحيط» ص(٤ )١١١‏ مادة «الليل». 


فقة او وَاخگامُها واويه 


چ 


اا ل ت اليل فصل : 


فإن سق فَتْعَجّل في أؤّل الوقت» ثم إذا سَهُل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. 

دليل ذلك: حدیث أي بَررَةَ رضي الله عنه قال: «كان الي صلی الله عليه وسلم يتخ أن .حر 
العشاء»(» وني حدیث جابر رضي الله عنه: «إذا رآهم اجتمعوا عَجّل» وإذا رآهم أبطؤوا أخُرّ»(» وثبت عنه صلی الله 
عليه وسلّم أنه تأخُّر ذات ليلة حت ذهب عامة الليلء فقامَ إليه عمرٌ فقال: يا رسول الله نام النساءٌ والصبيان» [فخرج 
ورأسُه يقطرٌ ماءً] وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشقٌ على أمتي»(". اغ 0 
ا و ا ا ا و کان دت 
جار 

وإذا كانوا جماعة محصورين لا يهمهم أن يعجل» أو يؤر فالأفضل التأخير. والنساء في بيوتن الأفضل هن 
التأخير إن سهُل. 

فإن قال قائل: هل الأولى مراعاة تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت» أو الصلاة مع الجماعة؟ 

فالجواب: الصّلاة مع الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة» والتأخير مستحب» ولا مقارنة بين مستحت 
وواجب. وظاهر كلامه أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل جائز؛ لأنه لم يفصح أنه وقت ضرورة» وقد صرح غيره بأنه 
وقت ضرورة لا يجوز تخیر الصَلاة إليه إلا لضرورة» وقد سبق أن الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل. 

-٥‏ وَفْتُ القجر: 

يقول شيخ الإسلام رحه الله: «من ظَّ أن جصّة الفجر كجصة المغرب فقد أخطأاً وغلط »0ء أي: أن بعض 
الئاس يجعل ساعة ونصفاً بین طلوع الفجر وطلوع الشمس: وساعة وما بين مغيب الشمس ومغیب الشفق اء 
وصيفاً» يقول شيخ الإسلام: هذا خطاء وليس بصحيح؛ لأن مقدار ما بين طلیع الفجر وطلوع الشّمس في أيام الشتاء 
يطول لتصاعد الأمخرة إلى فوق؛ فينعکس عليه ضوءُ الهضن مبکاً؛ فتطول > حصَة الفجرء وعکس ذلك قي الصيف» وإذا 
طالت جصّة الفجر فصر وعلى كُل؛ هذه ظواهر أفقيّة يعكن أن بلع على أكثر نما 


متفق عليه 

۳ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء رقم »)٥٦١(‏ ومسلم» كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح» ر 

E) 

رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل العشاء» رقم »)٥1٦(‏ ومسلم» كتاب المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم 
)٦۳۸(‏ من حديث عائشة» إلا قوله: «فخرج ورأسه يقطر ماءً»» فهذه الزيادة في حديث ابن عباس فقط, رواه البخاري في 
الموضع السابق» رقم »)١۷١(‏ ومسلم» الموضع السابق» رقم .)١٤۲(‏ 

)¢ «مجموع الفتاوی» (۲ 4۳/۲ ٤‏ ۹)» «الاختیارات» ص(۳۳). 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


أما بالنسبة للمْشاهد» فإذا كنت في بَرّ وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا تر فإذا رأيت البياض ممتدًا من 


الشّمال إلى الجنوب فقد طلع الفجرٌ ودخل وقث الصَلاةء أما قبل أن يتبيّن فلا تصل الفجر. 

شيل النجر أشن 

أي: تعجيل صلاة الفجر ق أوّل وقتها أفضل. دليل ذلك ما يلي: 

من القرآن: قوله تعالى: إ[كاشترغوا بليرت)) [ابقة: ]٠ ٤۸‏ » [اوسارغوا إل مفو من يك)) 

N A E e AN OS E el 

ثانياً: من الستة: أن الرّسول عليه الصّلاة والسكلام كان يصليها بعَلّس» وينصرف منها حين يعرف لرل 
جليسه» وكان يقراً بالينتين إلى للائة("» وقراءة التي صلى الله عليه وسلّم مرّلة» يقف عند كل آية مع الركوع والسُجود 
وبقَيّة أفعال الصَلاةء ا ذلك على أنه کان ببادر بها جداً. 

افا کن ت الي آ١‏ اة ات ذف ا اة ١‏ ودي ا برخ له فد ل ارقت و 
صحيح معاف» واجدٌ لجميع شروط الصّلاة» تم يطرأً عليه ما بمنعه من فعل الصَّلاة» أو من كماما عرض أو موت أو 
حَبّس أو غير ذلك» فكان مقتضى التَظرٍ أن يتقدّم بفعلها. 

ای رع أف عر افر آنا بحديث: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم»("ء فهذا الحديث . 
إن صح . فالمراد به: الا تتعجلوا بجا حتی تبن لكم «السَفْرٌّ»» أي: الإسفار وتتحفقوا منه» وڪذا نجمع بين هدي النئ 
صلى الله عليه وسلّم الرأتب الذي كان لا يَدَعُه وهو التغليس اء وبين هذا الحديث. 


( متفق عليه 


)( متفق عليه 

رواه أحمد »)٤٦١/۳(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة: باب قي وقت الصبح» رقم »)٤١ ٤(‏ والنسائي» كتاب المواقيت: باب الإسفارء 
(۲۷۲/۱) رقم »)٥ ٤۸ »٥ ٤۷(‏ والترمذي» كتاب المواقيت: باب ما جاء في الإسفار» رقم »)٠١٤(‏ وابن ماجه» كتاب 
الصلاة: باب وقت صلاة الفجر» رقم (1۷۲) من حديث رافع بن حَديج رضي الله عنه. 
والحديث صحُحه: الترمذي» وابن حبان» وابن تيمية. 
وقال الزيلعي: إسناده صحيح. 
انظر: «العلل» للدارقطني [ ٠‏ /ل ۲۳١١‏ أ] نسخة دار الكتب المصرية» «نصب الراية» ۳۸/١(‏ ۲)» «مجموع الفتاویى» 
(4۷/۲۲). وصححه الألبان ف الصحيحة )١١٠١٠١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


الفرق بين الفجر الأول والفجر الثان: 
وذکر العلماء أن بینه وبين الثاني ثلاثة فروق: 
الفرق الأول: أن الفجر الأول ممتدٌ لا معترض» أي: ممت طولاً من الشرق إلى الغرب» والثاني معترض من 


اک 

الفرق الثاني : أن الفجر الأول بُظلم» أي: يكون هذا الثور دة قصيرة ثم بُظلم» والفجر الثاني: لا بُظلم بل يزداد 
نوراً وإضاءة. 

الفرق الثالث: أن الفجر اللاي متّصل بالأفقء ليس بينه وبين الأفق ظلمةء والفجر الأول منقطع عن الأفقء بينه 
اا 

الجر الازل لا ارب عليه شيء من الأمور الشرعيّة أبداأً» لا إمساك قي صوم» ولا جل صلاة فجرء فالأحكام 

تبة على الفجر الان: 

ع و وا ی عبد له بى ع بن الاض وخت جوا فعا دان غل أن رقت 

العشاء يدخل مغيب الشفق. 


الحكمة قي مواقيت الصلاة 

ما الفجر: فإن ظُهور الفجر بعد الظّلام الدّامس من آيات الله عر وجل التي يستحق عليها النّعظيم والشُكرء 
فإن هذا الثور الاطع بعد ٠‏ لا أحد ععع أن يان به إلا الله؛ لقوله تعالى: رقفل ا إن جل اله 
غ ا سرمدًا إل يَوْم القِيامَة ال امک بخ [القصص: |۷١‏ . 

وأما الظهر: فلن انتقال ا 0 قية إلى الغربية أيضاً من آيات الله عر وجل» فإنه لا يستطيع 
أحد أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عر وجل. 

وأما العصر: فلا يظهر لنا فيها حكمةء ولكثه لا شك أن ها حكمة بالغة. 

وأما اللغرب: فالحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجرء وهو أن الليل من آيات الله عر وجل العظيمة التي يستحق 
عليها الشكر والتعظيم. 

وكذلك نقول في العشًاء: لأ مغيب الشفق وزوال آثار الشّمس» هو أيضاً من الآيات العظيمة الدّالة على 
كمال قدرة الله عر وجل وحکكمته. 

هل ندرك الصلاة ية الإخرام في وَفتِها؟ 

القول الأول: أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جُزءاً من الوقت»› وإدراك الجر كإدراك الكل فالصّلاة لا 
تتبعّضٌ» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» سواء كان هذا الإدراك من أؤّل الوقت أم من آخر الوقت. 

فال ا کف ن ل اق ل ان امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب» ثم أتاها الحيضُ 
فنقول: أدركت الصّلاةء فيجب عليها إذا طَهُرت أن تُصلّي المغرب» لأغا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت. 

ومثال ما کان من آخره: لو كانت امرأة حائضاًء ثم طَهُرت قبل غروب الشّمس بقذر تكبيرة الإحرام» فإ صلاة 
العصر تلزمها؛ لأا أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام» هذا من جهة الحكم. 


فقة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


ومن جهة التواب» يثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصّلاة» وتكون الصّلاة في 
حقّه أداءء لكنه لا يجوز أن يؤخر الصَّلاةء أو بعضّها عن وقتهاء ويام بذلك» لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء. 
هذا تقرير المذهب. 

والقول الثاني: أا لا درك الصّلاة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النئ صلی الله عليه وسلّم: «مَنْ أدرك ركعةً من 
الصّلاة فقد أدرك الصَلاةَ»(ء وهذا القول هو الصحيح» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية/؛ لأن الحديث ظاهر 
فيه» فهو جملة شرطيّة «مَنْ أدرك ركعةً فقد أدرك...»» مفهومه: من أدرك دون ركعة فإنه م يدرك فعلى هذاء؛ لو حاضت 
المرأة بعد دخول الوقت بأقلًٌ من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء؛ لأا لم تدرك ركعة» وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها 
القضاء. 

وقيل: لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصَلاة بمقدار الصّلاة والتطهّر اء لأا قبل ذلك لا يلزمها 
فعل الصّلاة؛ لكون الوقت مُوسًعاًء ولو طَهّرت قبل خروج الوقت بأقلٌ من ركعة فإِنّه لا يلزمها قضاء الصَلاة؛ لأا 2 
تدرك ركعة. 

وينْبّني على هذا أيضاً إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة: هل تدرك الجماعة بركعةء أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟ 

والصّحيح: أا لا تدرك إلا بركعة» كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق» فكذلك الجماعة لا تدرك إلا 

قضاءٌ المَوّائت 

«قضاء الفوائت»» القضاء: ما فُعل بعد وقته الحدّد له. 

والفوائت جمع فائتة» وهي كل عبادة مُوفَتة خرج وقتها قبل فعلها؛ سواء كانت تَفْلاً أم فرضاً كالصّلوات الخمس. 

فلل مجوب القضاوة قول الب صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تام عن صلاة أو نسيها فَلْيْصَلّها إذا ذكرها»". 
واللام في قوله: «فَليُصَلّها» للأمرء والأمر للوجوب. 

ولان الذي فاتنه العبادة شغلت ذمنه جا فوجت عليه قضاؤها؛ لأا كانت دَياً كما قال الرسول غليه الصلاة 
والسلام في المرأة التي سألته هل تح عن أمّها قال: «أرأيت إن كان على اَمَك دَيْنْ؛ أكنتِ قَاضيةً؟ اقضوا الله فال أحق 
بالوفاءٍ»(). 


أقوال العلماء ف المسألة: 


رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم »)٥۸٠(‏ ومسلم» كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من 
الصلاةء رقم (10۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

۳ «مجموع الفتاوی» (۳۳۰/۲۳» ۳۳۱)» «الاختیارات» ص(٤١).‏ 

متفق عليه 


0 رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن المیت» رقم )۱۸١۲(‏ من حديث ابن عباس. 


فف الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 

الذي عليه جمهور أهل العلم: أن قضاء الفوائت واجب» سواء تركها لعذر أم لغير عُذرء أي: حى المتعيّد الذي 

تعمد إخراج الصّلاة عن وقتها يقال له: إنك آثم وعليك القضاء» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وجمهور أهل 

العلم. 

والقول الثاني في للمسألة: أنه إذا فاتت العبادة المؤفّتة عن وقتها لذر فُضيت» وإن فاتت لغير عُذر فلا قضاء 
ليس تخفيفاً عن المؤجّر» ولكن تنكيلاً به وسُخطاً لفعله» وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسُخط» فنحن نقول 
لمن تركها عمداً: لا تقضٍ؛ لأنك لو تقضي ألف م ما قبل الله منك حت ولو ثَبْت» لكن إذا ثبت فأځين العمل. 

حجّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر ما يلي: 

أولاً: أن الني صلى الله عليه وسلّم قال: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فَلْيْصَلّها إذا ذكرها»(ء فإذا كان المعذور 
بنوم أو نسيان يلزمه القضاء» فغير المعذور من باب أوى. 

ثانياً: وقالوا أيضاً: إنه لما ترك الصّلاة حتى خرج وقتها كانت دَيناً عليه» والدّين لا وقت له» وجب على الإنسان 
أن يڏيه فوراً» ولو خرج وقثه. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدّين فيها لأؤل ليلة من شهر ربيع الأول» 
ثم مضت الليلة وم توف» هل يسقط؟ 

الجواب: لاء بل ببقى في ذمتك حقى توفيه» ولو بعد حين» وقد مى النئٌ صلى الله عليه وسلَّم العبادات 
«دَاً») فإذا کان اها «دَيّاً» فإنه بحب قضاؤهاء ولو تركها لغير عُذر. 

أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر فهو ما يلي: 

أولً: أن هذه الصَّلاة فة محدودة أولاً وآخراً» والمحدود موصوف ذا الوقت» كما قال تعالى: إ إن الصَلة 
انت على الزن كاب مرفرة)) [المباد ٠ ]٠١۳‏ آي: صلاقا ن هذا الوقت» فإذا آخرها عه بلا غذر ققد 
صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليهء فرك واجباً من واجباغا عمدا فلا تضك كما لو صلى بغر وضوء غمدا 
بلا غذر فإتًا لا تص. 

ثانياً: إذا أخُرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجو لم يمر به» وقد ثبت عن اني صلى الله عليه وسلّم أنه 
قال: «من عمل عملا ليس عليه امنا فهو رَد». وهذا نص صريځ عامٌ» «من عمل عملاً»» عملاً: أي عمل يكون؛ 
لأنه نكرة قي سياق الشرط فكان للعموم؛ «فهو رد»» أي: مردود. 

ثالغاً: اف فل ات متعمّداً فصلاته لا تحزئه بالاتفاق» فاي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها 
بعده؟ فان كل واحد منهما قد تعدّى خځدوة الله عر وجل» وأخرج العبادة عن وقتها: إ ومن يعد دود الله فأويك 


هم الظالموت)) [البقة: ۲۲۹] . 


( متفق عليه 


)۳ سبق تخريجه 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويها 


رابعاً: أن هذا الرّجُل إذا أخُرها عن وقتها فإنه ظا معتل وإذا كان ظالاً معتدياً فالله لا يحب المعتدين» ولا بحب 
الظامين» فكيف يُوصف هذا الرّجُل الذي لا يبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقزب إليه؟! هذا خلاف ما 
تقتضيه العقول والفِطر السليمة. 

أما قولمم: إتّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أوللى؛ فممنوع» لأن المعذور معذور 
غير آم ف س الل ى القت فلما م يتمكن» م يكلف إلا ما يستطيع» أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر 
فل الف شحف به» فخالف واستكبر ولم يفعل» فقياس هذا على هذا من أبعد القياس» إذاًء فهذا قياس فاسد غير 
صم مم غالفعه لعن التصوص: ومن عمل علا ليس عله آمتا قهز ر ومع آنه عالت قياس فيا إا لى 
قبل دخول الوقت . 

فالصواب: أن من ترك الصّلاة عمداً . على القول بأنه لا يكفر . كما لو كان يصلي ويخلّي» فإنه لا يقضيهاء 
N TN E N N EET‏ 
حصل منه من إضاعة الوقت. 

اتال على ذلك ٠ا‏ لى: 

١‏ - قول الرّسول عليه الصَّلاة والسكلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فَليُصلّها إذا ذكرها»( فكما أن الأمرَ 
عائد إلى ذات الصَلاة فهو عائد إلى صفة الصّلاة أيضاًء ومن صفاتا الجهرٌ بالقراءة إذا كانت الصَلاة ليلية» والإسرار 
بالقراءة إذا كانت الصلاة خارية . 

۲- حدیث ابي قتادة قي نومهم عن صلاة البح مع النئ ل الله عليه وسلّم قال: «فصلی الغداة فصع كما 
کان يصنع کل يوم »0 . 

۳- أن القضاء يحكي الأداء. 

ويستفاد من حديث أي قتادة أيضاً: أنه شرع فيها . أي: في المقضيّة . الجماعةٌ إذا كانوا معا لأن القضاء 
يحكي الأداء»ء فكما اخم لو خو شا ق الاق ارا جماعة» فإذا قَضّوها فإعم وا جماعة» وهذا أيضاً جاءت به 
اة ي حديت آي هرونت فاه الأرل صل اله عله وسل آم با قاذ م صل كن الفجن ق لى عم الجر 


جماعة0). 


سبق تخریجه 
متفق عليه 
۳ رواه مسلم» كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم .)1۸١(‏ 
رواه مسلم» كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم .)٦۸٠(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


والدّليل على وجوب القضاء فوراً: 

١‏ - قول النيّ صلی الله عليه وسلم: «مَنْ تام عن صلاة» أو نسيها فَلْيْصلّها إذا ذكرها»(ء فقوله: «فليصلها» 
اللام للأمر وقد عَلَّقه بقوله: «إذا ذكرها»» وهذا دل على أا تقضى فور الذكر» وفورَ الاستيقاظ. لأن الأصل قي الأمر 
الوجوب والفورية. 

۲- أن هذا دين واجتٌ عليه» والواجب اللبادرة به؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخُر. 

۳- ولأن الإنسان إذا عَوَد تفسة التهاون والتكاسل فى الطاعات اعتادت هذاء وصار ذلك حلقاً اء إذا فلا بد 
من المبادرة. 

فإن قلت: اليس النئْ صلّى الله عليه وسلّم ما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكاحم إلى مكانٍ آخر؟ 

فالجواب: بلى» ولكئه علَّل ذلك بأنه: «مكانٌ حَضَرَّ فيه السيطا»"ء فلا ينبغي أن يُصلى في أماكن حضور 
الشياطين» وهذا ّى عن الصّلاة قي الحمام/"؛ لأنه مَأوى الشّياطين» وني الحش» بل وقي أعطان الإبلء لأا حلقت من 
الشياطين» وليس معناه: مادتما من الشياطين» بل لأن فيها لقا كبيراً من أخلاق الشياطين» وإذا كان في الخلوق لق 
كبير من شيء معين تسب إليه» وهمذا قال تعالى: لق الإنسان من عَجل)) [الأنبياء: ۳۷] مع أنه حلق من 
تراب» لكن لما كانت طبيعتّه العجلة صار كأنه ناشع منهاء كأغا عنصر وجوده. 


3 


٩(‏ متفق عليه 

رواه مسلم» كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة )1۸٠(‏ عن أي هريرة. 

رواه اهمد (۸۳/۳» »)٩٦‏ وأبو داودء. كتاب الصلاة: باب في المواضع القى لا تجوز فيها الصلاةء رقم »)٤۹۲(‏ والترمذي» أبواب 
الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم »)۳١۷(‏ وابن ماجه» كتاب المساجد: باب المواضع التي 
تكره فيها الصلاة» رقم ٤ ١(‏ ۷) والدارمي رقم )١۳١۲(‏ وغيرهم عن حاد بن سلمة» وعبد الواحد بن زياد» وعمارة بن غريّة 
والدراوردي» وحمد ابن إسحاق كلهم عن عمرو بن جى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «الأرضٌ كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمًام». 
والحدیٹ صححۀ متَصااً: ابن خزمة (۷۹۱)» وابن حبان »)۱٦۹۹(‏ والحاكم »)۲١٠۱/١(‏ والذهي. 
قال ابن تيمية: أسانيده جيدة» ومن کل فيه نما استوف طرقه. «اقتضاء الصراط المستقيم» ص(۷۷٦).‏ 
وقال: «إسناده صحيح». «شرح العمدة» له .)٤٠١/۲(‏ 
قال الدارقطني: ورواه جماعة عن عمرو بن يجى» عن أبيه مرسلاً. 
ورجح إرساله: الترمذي» والدارمي» والدارقطيٌ» والبيهقيّ وغيرهم. 
قال الترمذي: «هو حديث فيه اضطراب»» وقال النوويً: ضعفه الترمذيٌ وغيره» قال: هو مضطرب» ولا يُعارضٌ هذا بقول 
الحاكم: أسانيده صحيحة. فإم أتقن في هذا منه؛ ولأنه قد تصح أسانيدة وهو ضعيففٌ لاضطرابه». «الخلاصة» رقم (4۳۸). 
انظر: «علل الترمذي الکبیر» (۲۳۹/۱)» «العلل» للدارقطني (۳۱۹/۱۱) رقم »)۲١٠٠١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي 
»)٤١٤/۲(‏ «التلخيص الحبير» رقم .)٤١٤(‏ وقال الألبانن ف الضعيفة :)٥۲۳١(‏ موضوع 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتاويها 


وا و ف ت E E‏ و ا 
الحديث(. 

قضاء الفوائت مرتبة: 

فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظّهر» صلی الظهرء ثم العصرء ثم الغرب» ثم العشاءء نم الفجر. 

والدلل على ذللك ها بى 

١‏ - قوله صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ نام عن صلاةء أو نسيها َلْيْصلّها. ..» فهذا يشمل عينَ الصلاةء وكيفيّة 
الصّلاة» وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات» فيلزم أن تكون في موضعها الترتيي» فمثلاً: الظهر 
يصليها ما بين الفجر والعصرء وحينعذ يكون صلأهاء وكذلك المغرب ما بين العصر والعشاء. 

۲ - وكذلك ثبت عن النئ عليه الصلاة والسلام أنه فاته اربع صلواتِ في الخندق فقضاها مرب . 

۳ - وكذلك في الجئم؛ كان يجمع بين الصلاتينء فيبدا بالأوى(. 

فک هذه الأدلّة تدل على آنه جب الترثيب ف قضاء الفوائت: 

لكن هل يسقط الترتيب بغذر من الأعذار؟. 

الأول: النسيان» فلو كان عليه هس فرائض تبتدئ من الظهن فنسي فہداً بالفجر مع أا هي الأخيرة؛ نقول: 
قضاؤه صحيح؛ لأنه نسي. لو بدأ بالعصر قل الظهر نسياناً صك القضاء؛ لأنه يسقط بالنسيان. 

PAT OE SEDEY ede 


«امجموع شرح المهذب» (1۹/۳)؛ «الفروع» .)١٠۷/١(‏ 

متفق عليه 

رواه اهمد »)۲١/۳(‏ والنسائي» كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلاةء (۱۷/۲) رقم ( ٦٠‏ ٦)»ء‏ والدارقطني في «العلل» له 
(۳۰۰/۱۱) من حديث عبد الرحمن بن أي سعيد» عن أي سعيد الخدري. 
والحدیث صخحه: ابن خزعة رقم »)۹٩۹٩(‏ وابن حبان رقم (۰ ۲۸۹)» وابن السكن. قال ابن سيد الناس: «إسناده صحيح 
جلیل». 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود» رواه أحمد »))۳۷١/١(‏ والترمذي» كتاب الصلاة: باب ق الرجل تفوته الصلوات 
بأيتهن يبدأ» رقم »)١۷۹(‏ والنسائي» كتاب المواقیت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة (۲۹۷/۱) من طريق أبي عبيدة عن 
ابن مسعود. وأبو عبيدة م يسمع من ابن مسعود كما قال الترمذي وغيره. 
انظر: «الفتح» شرح حديث رقم »)١۹٦(‏ «التلخيص الحبير» رقم (۲۸۸)»ء «نيل الأوطار» كتاب الصلاة: باب الترتيب في 
قضاء الفوائت» .)١۷/۲(‏ 


(٤)‏ رواه مسلم 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


الثاني: «خشية خروج وقت اختيار الحاضرة»» في هذه العبارة أربځ إضافات» ومثل هذا عند البلاغيين خارج عن 
البلاغة لكثرة الإضافات» لكن نقول: إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك؛ فليس بخارج عن البلاغة. 

وعلى كل حال فالمعنى» أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقث اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب» وإذا خشى أن 
ا أولى» وليس عندنا وقت ضرورة على القول الأجح إلا ي صلاة العصر؛ لأنه سبق لنا أن وقت 
العشاء ينتهي بنصف الليل» وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر؛ فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. 

مثال ذلك: رَجُل ذكر أن عليه فائتة» وقد بي على أن يكون ظِلٌ كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة» 
ماذا نقول؟ 

الجواب: نقول: قذّم الحاضرة. 

وجل آخر ذكر فائتة» وقد بقى على طلوع الشّمس ما لا يسع لصلاة الفائتة والفجر؛ ماذا نقول له؟ 

الجواب: نقول: قَذّم الحاضرة» وهي الفجر. 

ودليل الوجوب ما يلي: 

أولاً: أن الله أمر أن تصلى الحاضرة ف وقتهاء فإذا صلَيت غيرها أخرجتها عن الوقت. 

ثانياً: أنك إذا قدّمت الفائتة لم تستفذ شيعاًء بل تضرّرت؛ لأنّك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصّلاتين قضاىء 
وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء» وهذا أولى بلا سَكّ. 

و ې ر 6 

الجواب: نقول: نعم» يسقط» مما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعةء» فإنه لو ذكر أن عليه فائتة 
بد أن تيت ضاف اللتك ولا يتك من قضانها وإدراك الخ فاه يدا بالك أن قرات جاعة اة كرات 
الوقت؛ لأا لو فاتت الجماعة عليك فاتتك ال مجخمعة» ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيها. 

وهل يسقط الترتيب بالجهل؟ 

قال بعض العلماء: بل يسقط الترتيب بالجهل؛ لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله» وكلام رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم. UL E OSE E‏ [البقرة: ]۲۸٠‏ » وقال الب صلى الله عليه 
وسلّم: «ِنٌ الله تحاوز عن أمّتي الخطاً والنسيا وما استكرهُوا عليه»(". فإذا كان هذا جاهلاً فإنه لا يض ترك الترتيب» 
ونقول: صلاتّك صحيحة» وهذا القول هو الصّواب. 


رواه ابن ماجه» كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي» رقم ( »)۲١ >٤٥‏ والطبراني في «الصغير» »)۲۷١/١(‏ والدارقطني 
»)۱۷۰/٤(‏ والبيهقي (۳۰۹/۷)» من حدیث ابن عباس. 
واستنكره الإمامٌ أحمد جداً. وقال ابو حاتم: «لا يصح هذا الحديث؛ ولا يثبت إسناده». وقال محمد بن نصر: «ليس له إسناد 
تج بمثله». 
وللحديث شواهد من حديث أبي الدرداءء وأم الدرداء» وأي بكرة» وثوبان» وعقبة بن عامر» واي ذر» وابن عمر» إلا أن جميعها 
لا يخلو من مقال ET‏ بل ونكارة. 
قال ابن حجر: «مجموع هذه الطرق بظھ آن للحديث أصلاً». «موافقة الخبر البر» )١٠١/١(‏ كذاقال» واله أعلم. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


وهل يسقط الترتيب بخوف فَوْتِ الجماعة؟ 

الاب الله ل يفف الي هل ا بالفائتة» ثم صل الحاضرةّ مع الجماعة إن أدركتها؛ وإلا فلا 
شي غليك: 

وذهي مل العلفك إل أن الريب سقط طرف زف الخماعة ولا سما على القرل بأ الحماعة شط 
لصكة الصَّلاة» فيجب أن نمكم الصّلاة الحاضرة مع الجماعة ثم صي الفائتة. 

والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة» مب على القول بأنه لا يصح أن يُصلّي خلف من يُصلي 
صلاة أخرى» أما على القول با جواز فنقول: صل معهم ني الجماعة» وانو ها الصّلاة الفائتة التي عليك. 

مثال ذلك: لو کان علاك ال وجئت وهم م العصرء فإنا نقول لك على القول الرأجح: ادخل معهم 
بنبّة الظهر؛ واختلاف النيّة لا يضرٌ» لكن على القول بأن اختلاف النية يضر فم يقولون: لا يسقط الترتيب بخوف 
ترت الحماعة كما هو اللذخب. 

فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء وهي : 

الان 

۲- خوف خروج وقت الحاضرة. 

۳ - خوف فوات الجمعة. 

٤‏ - خوف فوات الجماعة. 

-٥‏ الجهل. 

فا مذهب يُعذر بالئلاثة الأول وهي: النسيان» وخوف فوت الوقت» وخوف فوت الجمعة. وأما الرابع والخامس 
فلا بُعذر فيهماء والصّحيح أنه يُعذر فيهما. 


FRR 


انظر: «إرشاد الفقيه» لابن کثرر ص( »)٩ ٠‏ «جامع العلوم والحکم» شرح الحدیث رقم (۳۹)» «التلخيص الحبير» رقم .)٠١١(‏ 
وصححه الألبان ف صحيح الجامع )۲١١١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


e‏ العورة ف الصلاة 
فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلّظة» وححَففة» ومتويطة. 


eT‏ و الذكر تن س إل عشر سنوات» وهي المَرْجَّان فقط» أي: ذا سر ب ودب فقد اجزأه 
ال ولو كانت أفخادة بادية: 

والغلظة: عورة الح البالغة؛ فكلّها عورة إلا وجههاء فإنه ليس عورة في الصلاة وإن كان عور قي الظر» ونحن 
نضطر إلى أن نعي بكلمة عوةء ولو كنا في باب ما يجب سته ني الصلاة ولو صَلّت في بيتها وليس عندها أحد وجب 
أن تسر كل شيء إلا وجهها. 

والمتوسّطًة: ما سوى ذلك» ا ا ن ا والركبة» فيدخل فيها الذكر من عشر سنوات ا 
دون البلوغ» والأمَةٌ ولو بالغة. 


أقسامُ العورة المتوسطة: 
ولاً: من عقر سوا فا فرق ر ن ال إل اله مرا كاد ا اة 
ثانياً: الأَمَةٌ . ولو بالغة . وهي المملوكة» فعورتا من الس ال ال فلو صل اا مكرف ادن ما عدا ما 


بين الس والركبة» فصلاتا صحيحة» ل سترت ما يحب عليها ست في الصلاة. 

وأما في باب التّظر: فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين الس والؤكبة» ولكن شيخ 
الإسلام ره الله في باب التظر عارض هذه المسألة» كما عارضها ابن حزم قي باب التظرء وقي باب الصّلاة(ء وقال: إن 
الأمة كالئة؛ لأن الطبيعة واحدة والحقّة واحدة» والق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتهاء ولا دليل على 
التفريق بينها وبين الح 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: إن الإماء في عهد الرسول عليه الصَلاة واللام وإن كن لا يجحتجبن 
كالحرائر؛ لأن الفتنة من أقلٌ» فَهْنَّ يُشبهنَ القواعد من التّساء اللاي لا يرجون نكاحاًء قال تعالى فيهن: رفليس 
عَلَيْهِنٌ جُتاح أن يَضعْنَ ياين عير هرجات بزيتّة) ‏ [النور: ]٠٠‏ » يقول: وأما الإماء التركيّات الجحمان الوجوه» فهذا لا 
يمكن أبداً أن یک کالإماء في عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام وا خلا آنه سح کل بها عن الط ن باب 
التظر. 

وعلّل ذلك بتعليل - جيّْلٍ مقبول» فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما مخاف منه الفتنة بخلاف الصّلاةء 
وهذا يحب على الإنسان أن يستتر في الصَلاةء ولو کان خالیاً ي مکان لا يلع عليه إلا الله. لكن في باب التّظر إنا 
جب التستز خت ينظ الاس قال: فال ف هاا غر اة ق اك فالملد ق الط : خوف الفتنة» ولا فرق ق هذا 
بين البّساء الحرائر والّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شك وهو الذي يجب المصير إليه. 

عو امال 


«امحلی» (۲۱۸/۳» ۲۱۹). 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


أمٌ الولد: هي الأمة التي أتت من سيّدها بولدء وهي رقيقة حت يموت سيْدهاء فإذا مات سَيّدُها غتقت موته 
وحكمها حكم الأَمَة؛ أي: أن عورتا من الس إلى الركبة. 

رابعا: مُعْتَق بعضها: 

أي: بعضهڻا حر وبعضها رقيق. 

EGG E AB‏ هماء فإذا أعَتق أحدها نصيبه عَتق الباقي» ا من اليد التق قيمته مالك 
النصضف» فإذا كان الذي أعتق نصيبه فقيراً فإن المشهور من المذهب أنه لا يُعتق الباقي» وعَلَلوا ذلك بأنه لو سرى العتق 
إلى الباقي تضرّر الشريك بأن خرج من ملكه بدون عِوض. 

وأيضاً: العسر؛ لا وجب عليه التق وهو مُعسر» ولو كان على امسر كمارة م نوجبها عليه فكيف نوجب عليه 
سريان العتق؟ 

فيا الققر ل مك آن مسرن عله الى لآ شي ولا تكلف اله تسا إلا وسا كرت اله ةة 

ولو قال قاقل: اذا لا يسرئ العتق ویبقی هذا كيا ف ذي؟. 

قلنا: في هذا ضرر عليه؛ لأن ذمَته تكون مشغولة» وضرر على صاحب النصف؛ لأن عوض نصيبه يبقى مؤحراً 
إلى أجل غير مُسكى. 

ولكن هناك قولاً آخر في المسألة وهو: أن يُستسعى العبدء فيقال له: اعمل لتحرر نفسك» فإذا كان العبدٌ لا 
يستطيع أن يعمل؛ فحينئذ يتصوّر أن يكون معتقاً بعضهاء فهذه تعطى حكم الرقيق. 

فإن قال قائل: اذا لا تعطونا حكم الحخرة تغليباً لجانب الحظر» واحتياطاً للواجب؟ 

فالجواب: أن الشرط لم يتحمّق» فالمسألة هنا ليست لوجود مانع» بل هي لفوات شرط» والشرط هو الحخرية 
الكاملة» وليس هنا حرية كاملة فالشّرط لم يعًّء ولا بد من استتمام الشروط» وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلّم: «إذا 
أمرتكم بأمرِ فأتوا منه ما استطعتم» وما غيتکم عنه فاجتنبوه»(. 

وعلى هذا؛ فالمرأة التق بعضها كالأَمَة الخالصة. 

هل الس والركبة تدخلان ف العورة؟ 

في المسألة أقوال: 

أحدها: أن الركبة داخلة في العَؤرة فيجب سترها. 

القول الثاني : أن السُرة والركبة كلتيهما من العَوْرة فيجب سترها. 

القول الثالث: . وهو المشهور من المذهب . أن السرة والركبة لا تدخلان» فلا يحب سترهماء وعلى هذا؛ فالعبارة 
التي تخرجهما أن يقال: «ما بين السرة والركبة». 


فق الصَلاة وَخكامُا وَفَاويها 
رة ال: 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله إلى أن الح عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكمّان 
والقدمان. وقال: إن الّساء في عهد الرّسول عليه الصّلاة والكلام ك ف البيوت يلبسن الفمُص» وليس لكل امرأة ثوبان» 
وهذا إذا أصابَ َم الحيضٍ الوب غسلته وصَلّت فيه('» فتكون القدمان والكمّان غير عورة فى الصَلاة؛ لا في التظر. 
وبناءَ على أنه ليس هناك دلي تطمعنٌ إليه النفس في هذه المسألةء فأنا أقلّد شيخ الإسلام في هذه المسألة» 


وأقول: إن هذا هو الظَاهر إن ل جزم به لن المرأة حق ولو کان ا ثوب یضرب على الأرض» فاا إذا سجدت سوق 


يظهر باطنُ قدميها. 

وأما قي باب النّظر» فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة» فيجب عليها ستر الوجه عن غير الحارم» ومن يرى وجوب 
ستر الوجه شيخ الإسلام» وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأةء بناءً على أن الل الافتتانء بخلاف الصلاة 
» فالمقصود أخذ الزينة. 

فصار المذهب على أن العورة ثلاثة أقسام: 

اح البالغة كلها عورة إلا وجهها. 

لرن جح مغن إل عر رة الان هط 

وما سوى ذلك ما بين الس والركبة وقد سبق بيان ذلك. 

وعن الإمام أحمد رحه الله رواية أن عورة الرًجل الفرجان فقط. وظاهر التفل: أنه لا فرق بين الصَّلاة والتظر» وأن 
هذه الرواية حتى ني الصّلاةء وأنه يمكن للرجل أن يُصلي وهو لم يستر إلا الكوأتين فقط» ولكن شيخ الإسلام رمه الله 
ى ذلك وقال: أما قي الصّلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين. وأمًّا ف التّظر؛ فالتظر شيء 
آخر. 

وهذا الذي ذكره هو القول الأجح للتعيّن» وهذا كان الصّحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم س 
يعقدوتا على مناکبهم حت لا تنزل("» وهذا ی ا ت أن ال لا ها من سر عا ون الك وة 
حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة. وما قاله ره الله صحيح» وهمذا قال الرسول عليه الصّلاة والسلام: «إِنْ كان ضيْقاً 
فارز به»("» وقال: «لا يُصلينٌ أحدكم في التوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»» فالصّلاة ليست مبنيّة لا طرداً 
ولا عكساً على مسألة التظرء ولذلك جد أن الرّجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدناء وأن تنظر إلى جميع 
بدنه» لكن لو صَلّت بحضرته فقط يجب عليها الترء» وكذلك لو صلّى هو أيضاً بحضرتما بيجب عليه الشتر. 


سبق تخریجه 

رواه البخاري» كتاب الأذان: باب عقد الثياب وشدها »)۸١ ٤(‏ ومسلم» كتاب الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا 
يرفعن رؤوسهن من السجود حت يرفع الرجال )٤٤١(‏ من حديث سهل بن سعد. 

متفق عليه 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


وبناءً على ذلك فنقول: القَخدّان فى الصّلاة لا بد من سترها؛ لان هذا أدن ما يقال إنه زينةء والله يقول: 
[ تاي آکم خذوا تكم عند كل مَشجد)) [الأعراف: ]١١‏ . 

وأما في الظر؛ فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة» فالّظر إلى ما كان محاذياً للسوأتين فله حكمهماء يعني أعلى 
الفخذ له حكم السوأتين» وما دون ذلك من الفخذ, فإن الذي يظهر من التصوص أنه ليس بعورة من حيث التّظر؛ لأنه 
ثبت عن التي صلى الله عليه وسلم أته قد حَصرَ عن فخته(» وهو . عليه الصّلاة واللام . أشدٌ الئاس حياء» لكن 
بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب و دون الس خوفاً من الفتنة» ولا تقل إنه لا فتنة؛ لأنه لا 
يفتتن ذگر بذگر مثله» فهذا القول ليس بصواب» وهو خلاف الواقع» فإن من الاس من يفتتن بالشاب» ولو کان در 
ومن الاس من لا يهتمٌ به» وكأنغا ينظر إلى أحد أولاده» فلا يعكن أن يتمتع بالتظر إليه» ومن الاس من حكى الله عنهم 
عم يأتون الرَجَال شهوةٌ فيذهبون إلى سحل القَدّر والأذّى . والعياذ بالله . ويدَعُون ما خلق الله هم من أزواجهم» ولو كانت 
من أجمل النساء. 

وقال شيخ الإسلام: يحرم الظر إليه . أي: إلى الشاب الذي يخاف من التظر إليه الفتنة . إذا تمع الإنسان بالتظر 
إليه أو تلدّذ؛ لأن هذا ش"ء وكم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابلء كما قاله الإمام أحمد. 

ينبغي للإنسان أن يُصلّي في ثوبين؛ لأغما أسترء ومن الثوبين: الإزار والرداء. 

واللّوب الواحد إما أن يكون رداء سابغاً يلتحف به» وقد تَبَت عن النيئ عليه الصّلاة والسگلام أنه صَلّى ملتحفاً 
به . وإما أن کون إزارً» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلَّم أنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «إِنُ كان 
ضيْقاً انرز به»(). فالّوب الواحد مجزئ» وسواء کان ثوباً سابغاً يلتحف به جمیع بدنه ام کان إزارًء وقد صلی جابرٌ بن 
عبد الله رضي الله عنهما ني إزار» ورداؤه على المشجب» فذكره رَجُلٌ بذلك» فقال: «فعلت هذا ليراه أحمق مثلك»(٠‏ 
أي: جاهل» لا سيئ التصرف؛ لأن الأحمق هو الذي يرتكب الخطأاً عن عمد والمخطى الذي يرتكبه عن جهل وعدم 
عمد» ومراد جابر رضي الله عنه بالأحمق: الجاهل؛ لأنه ورد في لفظ اخ ولا 

والمشجب: ثلاثة أعواد ثقرن رؤوسُهن» وبرج ما بين قوائمها وتنبّت على الأرض» يستعملها الناس لتعليق 
الأسقية عليها أو غير ذلك. 


رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب ما يذكر قي الفخذ» رقم »)۳۷١(‏ ومسلم» كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاق أَمَة تم یتزوجھاء رقم 
)٠۳٠١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

) «مجموع الفتاوی» )۰۲۲۹/۲۱ »)۲٠۳‏ «الاختیارات» ص(۱٠۲۰).‏ 

رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به» رقم »)٠١ ٤(‏ ومسلم كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب 
واحد» رقم (۱۷) عن عمر بن أي سلمة. 

رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب القفا في الصّلاةء رقم »)١١۲(‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقائق: باب حديث جابر الطويل» رقم 
(۳۰۰۸). من حدیث جابر. 

0 رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة بغير رداءء رقم .)۳۷١(‏ 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَتَاويهًا 
لكن الأفضل أن يُصلّي في ثوبين؛ لأنه أبلغٌ في الشتر وأحوط» وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 

قال: «إذا وَسّع الله علیکم فأوسغواء مح َل عليه ياب صلی رَجُل في إزار ورداء» في إزار وقمیص...» وذکر 
أشياب فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان فى شه فاقربان أفضل: زیو ما قب اليه عار رضي الله عنه أن التي صلّى 
الله عليه وسلم سيل: أيْصلّي أحدنا في الوب الواحد؟ فقال: «أولكلكم توبان»(؟ وهذا یدل على أن اتوب الواحد 
مجزئ» لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسّع» لأن قوله: «أولكَلكم ثوبان» پد على أنه لیس لکل أحد من الاس ثوبان» بل 
كثير من الاس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم على ثوب واحد. 

حکم ستر الرأس ف الصلاة: 

في أثر ابن عمر أنه قال لمولاه نافع: «أتخرج إلى الاس حاسر الرس؟ 

قال: لاء قال: فالله عر وجل أحق أن يُستحى منه». وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس» ولكن إذا طبقنا 
هذه المسألة على قوله تعالى: تابي آكم خذوا زيتتَكمْ عند كل مَسشجدٍ)) [الأعراف: ]۳١‏ تين لنا أن ستر الرس 
أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينةء أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة» فإتاً لا نقول: إن 
ستره افضل» ولا إن کشفه أفضل» وقد ثبت عن النيئ عليه الصَّلاة والكلام: «أنه كان يُصلّي في العمامة»("» والعِمامة 
ساترة للرس. 

كفي سَارُ عورته ق النَهْلِ : 

أي: عورة الرَجُل» وهي ما بين السرة والركبةء إلا من سبع إلى عشر فهي القزجان» الفَبّْل والدّب» فيكفي ستر 
العورةء أما الزيادة فهو سئة. 
وقوله: «ني التَفْل»» النَفْل: كل ما عدا الفرض» كالرواتب التابعة للمكتوبات؛ وركعتي الضحى وغيرها. 
والمهم: أن صلاة التافلة يكفي فيها سر العورة. 
حكمُ ستر العَاِقيّن فى الصلاة: 
والعاتق: هو موضع الرداء من الرقبةء فالرداء يكون ما بين الكتف والغنق. 


الول الأول : ُن العاتقين واجب: 


)0 رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل» رقم .)١٠١(‏ 

رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد» رقم »)٠١۸(‏ ومسلم كتاب الصلاة: باب الصلاة قي ثوب واحد رقم 
)١٠١(‏ عن أي هريرة. 

روى البخاري» كتاب الوضوء: باب المسح على الخفین» رقم ١(‏ ۲۰)» عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: «رأيت النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم مسح على عمامته»» وما مسح عليها ف الوضوء إلا ليصلي جا 
۔ وروی مسلم» کتاب المحج: باب دخول مکة بغیر إحرام» رقم »)۱۳٣۹(‏ عن عمرو بن حريث أنه رى النيّ صلى الله عليه 
وسم بطب غل لبر وغليه عمامة سوداع..€ 
. وروى البخاري» كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحرٍ» معلقاً بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق »)٤ ١ ١/١(‏ 
وابن أي ية عن اسن «آن أصحاب رسول اله فا الله عليه وسلّم کانوا يسجدون على عمائمهم...» 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


والدّليل: قول البئ صلى الله عليه وسلّم: «لا يُصِلْينٌ أحدكم في الوب الواحد ليس على عابقه منه شيء»(٠‏ 

وني لفظ: «ليس على عاتَقَيْهِ منه شيء» (بالتنية» والتثنية لا تعارض للمفرد؛ لأن المفرد مُضاف» واليضاف يعةٌ. 

وهذا الدّليل أعمٌ من المدلول» فالدّليل: «لا يُصلَينٌ أحدكم» وهذا يشمل الفرض والتفل› فكۈنتا قستدل بالأعةٌ 
على الأخصّ بعتبر نقصاً في العمل بالنص؛ لأنه إذا دل النصلٌ على حكم عام؛ ثم كَصَرّه على بعض أفراده؛ كان ذلك 
نقصاً قي العمل به؛ إذاً إن العام يحب العمل بعمومه إلا بدليل» ولا دليل هناء فمقتضى الاستدلال بالحديث العموم في 
الفرض والتَفُل: «لا يصلّي ا ق الوب الواحد ليس على عابمَيّه منه شيء»(» 

والتفريق بين الفرضٍ والتّفلِ عخالف لظاهر الحديث. والحديث على سر العاتقين جيعاً. 

والقول الثاني: أن سَْرَ العاتقين سنَة؛ وليس بواجب؛ لا فرق بين الفرض والتل(“)؛ لحديث: «إِن كان ضيقاً 
فارز به»(» وهذا القول هو الأجح» وهو مذهب الجمهور» وكونه لا بذ أن يكون على العاتقين شيء من الوب 
ليس من أجل أن العاتقين عورة» بل من أجل تام اللباس وش الإزار؛ لأنه إذا م تشدّه على عاتقيك رما ينسلخ ويسقط 
فيكون ستر العاتقين هنا مراداً لغيره لا مراداً لذاته. 

حکم من انکشفت عورته ف صلاته: 

خلاصة هذه المسألة: 
أولأً: ذا كان الانكشاف عَمْداً بطلت الصَلاةء قليلاً كان أو كثيراًء طال الرَمْنْ أو قَصرَ. 

ثانیاً: ذا کان غير عَمْلٍ وکان يسيراًء فالصَّلاة لا تبطل. 

ثالتاً: إذا كان غير عَمْد» وكان فاحشاً لكن الزمن قليل» والصحيح انا لا تبطل. 

رابعاً: إذا انكشف عن غير عَمْد انكشافاً فاحشاًء وطالّ الرّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته» أو بعد سلامه» 
فهذا لا تصح صلاته؛ لاه فاحش والرّمن طويل. 

مثاله: إنسان EE E eT aT Ee a ge‏ السَوأة» ولكن لم يعلم بها 
إلا بعد أن سَلّم» فنقول: صلالّه غير صحيحة وبعيد؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصّلاةء والغالب عليه في مثل 
الحال أنه مفرط. أما إذا انشق الوب في أثناء الصّلاةء وهذا يقع كثيراًء ولا سيّما في الّياب الضيقة» ثم بسرعة أمسكه 
بيده فالصّلاة صحيحة؛ لأنه وإن كان فاحشاً فالرًّمن قصير» ولم يتعمّد. 


حکم الصلاة ف الثوب الميحرم: 


( سبق تخریجه 

متفق عليه 

متفق عليه 

«الإنصاف» (۴۹۳/۳: ۲۱۸): 

( متفق عليه 

«المغني» (۰۲۸۹/۲ ۲۹۲)» «امجموع شرح الهدب» .)٠۷٥/۳(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


مثال الحرم لكسبه: أن يكون مغصوباًء أو مسروقاًء أو ما أشبه ذلك. 

ومثال الحرم لعينه: أن يكون حريراً على رَجُل» أو فيه صور على رَجُل أو امرأةء لأن الوب الذي فيه صور حرام 
سه على الرجال والّساء. 

ومثال الحرم لوَصْفه: صلاة الرًجل في ثوب امرأة أو بالعكس. 

ومثال الحرم لكون نمنه المعيّن حراماً: لو اشترى بدراهم سرقها ثوباًء ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدراهم 
م تصحَ الصّلاة فيه» وإن وقع العقد على غير عين الدراهم» أي: في ذمّة المشتري» فالصّلاة فيه صحيحة. وهذا من دة 
الفقهاء رحمهم الله فإذا جثت لصاحب الوب وقلت: بع على هذا الوب بمذه الدراهم . يعني المسروقة . فَباعه» فإنه لا 
تصح الصّلاة فيه؛ لأن العقد فاسد؛ لوقوعه على عين النقود الحرمة المسروقة» لكن لو قلت: بع عل هذا الثوب بعشرة» 
ويَاعَهُ عليك» وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة» فالعقد صحيح مع أن نمنه حرّم؛ لكنها م تُعيّن الدراهم في العقدء لأن 
اللّمنَ ثبت في الذّمة» وأوفاه المشتري من الدراهم المسروقة. 

القولٌ الأول: عدم صكة الصبَّلاة فى الثوب اليحرى: 

والدليل على عدم صحّة الصَّلاة: أن السّتر عبادة» والعبادة إذا وقعت على وجه منهئ عنه» فقد وقعت على غير 
أمر الله وأمر رسوله فتكون مردودة؛ لقوله صلی الله عليه وسلّم: «من عمل عملا ليس عليه مرا فهو رَد( . 

ولأن الئتر شرطٌ من شروط الصّلاةء وسن هذا الثوب ححرم» ولا بمكن أن ير وجوبٌ وتحربم على عََنِ واحدة» 
فهذا الوب الحرم يلبسه للصّلاة على سبيل الوجوب» ويحرم أَسْشه؛ لأنه محرم» فيتصادم عندنا الوجوب والتحري» وإذا 
تصادما فإن وجود الحرم كعدمه شرعاً» فلا يكون قائماً بالواجب عليه» وحينغذ يكون هذا الستر كالعدم؛ لأنه جعل 
النهيئ عنه بدلا عن الأمور به» فاصطدم الأمر والنهي» فبطل الأمر وصار كأنه م يأتِ ما أمرَ به» وهذا تعليل قوئ» 
ويؤبّده الحديث الذي يروى عن الرّسول صلى الله عليه وسلّم في الرَّجُلِ المسبل إزاره أنه أمره بإعادة الصّلاة("» وهذا 4 
على أنه من شرط الثّوب الذي تستر به العورة أن يكون مُباحاً. 

اقول الثان: صحة الصّلاة ق الثوب اليحرم: 

وذهب كثيرٌ من أهل العلم: إلى أن الصّلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب حرم؛ لأن السسَّترَّ حصل به» والجهة 
فة لان ج لس الوب ليس من أجل الصَّلاة؛ ولكنه تحر مطلق» فلو قال الشارع مثل: لا تصن في هذا التوب» 
ر فيه» قلنا: إن الصّلاة باطلة إن AE‏ فى هذا القّوب؛ لأن الصَلاة فيه ثناقض هي الشارع عن الصَلاة فيه أمًا 
والشّارع م ينه عن الصلاة في هذا الثوب» وإنما نى عن لبس الوب الحرم مطلقاً في صلاة أو غيرهاء فهذا لا يقتضي 
نطادن الطلاة لأن هة شفكة فالأمر بلس الوب في الصّلاة من أجل الصَلاة ل ياي آم دوا کہ عند کل 
مشجد) ] [الأعراف: ]۳١‏ » والنهئ عن لبس الوب احم لا من أجل الصّلاة» ولكن من أجل استعمال شيء لا 
يجوز لك استعماله. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


وهذا القول . أعني صحُة الصّلاة بستر العورة بثوب حرم . هو الجح» إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة 
الصّلاة» فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه» لكن كثيراً من أهل العلم ضَعّفه» وقالوا: لا تقوم به حُجّة» ولا يمكن أن 
نلزم إنساناً بإعادة صلاته بناءًَ على حديث ضعيف. 

ولو صلی في ثوب محم وعلیه غیره؟ 

فظاهر الكلام: أن الصّلاة لا تصخ؛ لأنه قال: «أو ا في ثوب حرم عليه»» ولم يقل: «ستر بثوب حرم 
عليه»»وقيل: إن كان الوب الحرم شعاراً والمباح دثاراً فخا لا تصحٌ» وإن كان العكس صحْت. 

والشعار: الذي يلي الجسد والدّثار: المُوقاني» لأنه إذا كان شعاراً صار اتر به» وإن كان دثاراً فالستر بالذي 
تحته» فيفرق بين هذا وهذا. 

والأجح: ما سبق من أن الصّلاة في الوب الحرم صحيحة. 

ا د سانا سال فد 2 في ثوب حرم فلا يتوه أمره بالإعادة. وأما إذا سألنا قبل أن يُصلّي فنقول: 
يحب عليك أن تخلعه» لا من أجل الصّلاة فحسب» لکن هھ وب غ لا جر امسات ماك ق بن ان 
الإنسان من أن يستعمل الحرم فلا نمكنه» وبين أن يَسأل عن أمر قد مضى وانقضى» فلا يمر بالإعادة» لكن على 
المذهب تحب الإعادة. 

ويُشترط لبطلان الصّلاة في الوب الحرم أن يكون عالاً ذاكرً» فإن كان جاهاً أو ناسياً فلا إعادة عليه. 

مسألة : إذا م جد إلا ثوباً محرماً فهل يصلي فيه؟. 

الجواب: ننظرء فإن كان حرماً لحق العباد كالمغصوب» فإنه لا يصلّي فيه» فإذا م يكن عليه إلا ثوب مغصوب 
نقول: اخلع اللَوبَ وصَلّ عُرياناً» ولا يجوز أن تُصلي بالوب؛ لأنه حرم لحقّ العباد؛ إلا إذا كنت مضطراً لدفع البرد فهنا 
ل به؛ لان سه حينعذ مباح. وإن كان حرا لحق الله فلا حرج عليه أن يُصلّي فيه» كالتوب الحرير لجل إذا م جد 
غيره» فإنه يُصلي فيه؛ لأن التحربم احق الله عر وجل يزول عند الضرورة» وحينفذ يُصلّي ولا إعادة عليه» وكذلك لو كان 
ثوبه فيه صور يُصلّي فيه إذا م جد غيره. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان حرا لحق العباد لا بأس أن يُصلّي فيه؛ لأن هذا استعمال يسير جرت العادة 
والغرف بالتسامح فيه. ونحن يَعْلِب على ظيّنا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف 
يسمح» هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم. وهذا القول ليس بعيداً من الصّواب» ولا سيما إذا كنت تعرف أن صاحب 
هذا الثوب رَجُل كربم جيد» فهنا قد نقول: يتعيّن عليك أن تُصلّي فيه؛ لأن مثل هذا يُعلم رضاه. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


حکمٌ الضاة ق الوب الس 

أمغلتها ما يلي: 

او في ثوب نجس يعلم نجاسته؛ مع المُدرة على تطهيره» فلا تصحٌ صلانة؛ لابه الف اسر ال سواه 
فوجب عليه إعادة الصَّلاة. 

ا في ثوب نجس جاهلاً التجاسة» أو جاهلا بوجوب تطهيره» ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصَلاة» فيعيد لأنه 
أخلٌّ بشرط في الصّلاة» والإخلال بالشرط لا يُغتفرء قال الرسول عليه الصّلاة والسلام للرّجل الذي لا يطمقن: «إنك م 
قصل( وقال: «لا يقبلٌ ال صادة بغر طهةر ي 

۳ - صلّى تي ثوب نجس وهو يذكر الجاسة؛ فيعیڈ. 

رچ کی فنسى أنه نجس» أو نسي أن يغسلها؛ فيعيد. 

ل ق نجس» ولیس عنده ما يغسلها به» ولیس عنده غير هذا التّوب؛ فیعید مع أنه يجب عليه أن 
يُصلي به. 

٦‏ - صلی ق ثوب نجس وعنده ثوب طاهر ولم يصلٌ به؛ فیعید. 

وقال بعضٌ أهل العلم: إنه إذا كان جاهاأء أو ناسياًء أو عادماًء فلا إعادة عليه» واا بقوله تعالی: ر ورا 
ل واخذتا إن E‏ [البقرة: [۲۸١‏ » فقال الله تعالى: «قد فعلث» والآية عامّة» وتعتبر من أكبر وأعظم 
قواعد الإسلا» لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله عر وجلء وأوجب على نفسه عر وجل أن يفعل» فقال: «قد 
فعلت» كما صك في الحديث الذي رواه مسلب . إذاء هذا الجل الذي صَلى في ثوب نجس» وعو لا يدري بالنجاسة 
إلا بعد فراغه مخطئ لا حځاطئ» ولو كان يعلم بالتجاسة لفُلنا: إنه خاطئ» ولکن هو الآن مخطئ جاهل» فليس عليه 
إعادة بمقتضى هذه الآية العظيمة التي تُعتبر أساساً في الدّين الإسلامي. 

وهناك دليل خاصٌ بالمسألة» وهو أن الرسول صلی الله عليه وسلّم لا أخبره جبريل بان في نعليه أذى أو قَذَرٌ 
خلعهما واستمرً في صلاته» ولو كان الوب التجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أَوها. 

وأما النسيان: بأن نسي أن يكون عليه نجاسة» أو نس أن يغسلها ف بالثوب التجس؛ فالصًحيح انه لا 
إعادة عليه. 


A E E o #9 $F الل ل ال‎ 


رواه البخاري» كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم »)۷١۷(‏ ومسلم كتاب الصلاة: باب وجوب القراءة في كل 
ركعة» رقم (۳۹۷) عن أي هريرة رضي الله عنه. 

( رواه مسلم 

رواه مسلم» کتاب الإیعان: باب بیانه انه سبحانه م یکلف إلا ما یطاق» رقم )۱۲١(‏ (۱۲۹)» عن أي هريرة رضي الله عنه» وابن 


عباس رضي الله عنهما. 


فق الصَلاة وَأخكامُا واويه 

ودليل آخر: ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال لني صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ نسي وهو صائمٌ فأكل 
أو شرب فليم صومه». والأكل والشرب في الصيام فعل محظور» والصّلاه في ثوب نجس فل حضو أيضاً. فلا سقط 
حكمه بالنسيان في باب الصّيام قيس عليه كمه بالنسيان في باب الصَّلاة. 

فإن قال قائل: أوجبوا عليه الإعادة لظّهور الفرق بينه وبين الجاهل» لأن الجاهل م يعلم أصلاً بالتجاسة؛ فهو 
معذور» والتاسي مفرّط» فلم ببادر بالغسل فليس معذور؟ وكان من هدي الرّسول عليه الصّلاة واللام أن يبادر بإزالة 
التجاسة» فالذي بال في المسجد قال: «أريقوا على بول دثوباً من ماء»ء فأمر بالمبادرةء والصِيٌ الذي بال تي ججره 
دعا بماء فأتبعه يه والإنسان معرّض للنسيان»ء ولا سيما إذا كان كثير النسيان» فما هو الجواب؟ 

الجواب: أننا م نسقط القضاءَ عن التاسي بالقياس على الجاهل حتى ينمض القياس بهذا الفرق» وإنغا أسقطناه 
عن الاسي بالدّليل المستقل وهو قوله تعالى: [ ارتا لأ ثواخذّت إن تسيا أو أخطأئا)) [البقرة: ]۲۸٠‏ . 

نم يقال: إن مبادرة اني صلى الله عليه وسلّم بتطهير التجاسة ليس على سبيل الوجوب؛ لأن الله تعالى لم يوجب 
الؤضوءء وهو آكد من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصّلاة فقال تعالى: إإياأيها الِْينَ منوا ذا قمعم إلى 
الصَلاة) ) [للمائدة: ]٦‏ . فلو أحدث الإنسان قبل الصّلاة بساعة» م يجب عليه الؤضوء» مع أن فيه احتمالاً أن يُصلّي 
وينسى أنه أحدث» فإذا كان كذلك لم يكن تأخير التطهير تفريطاًء فإذا نسي التجاسة أو تطهيرها كان معذوراً» وأما 
العدم بمعنی أن لا یکون عنده ثوب طاهر» ولا كن من طهر قربه ققد ذكرا أذ الذهب أنه يصلى به ويد وهذه 
المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: وجوب الصّلاة مع الإعادة» وهو الذهب. 

والقول الثاني: أنه يُصلي عُرياناً ولا يعيد» وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 

والقول الثالث: أنه يُصلّي به» ولا إعادةء اختاره الشيخان: الموفق والجد » وهو مذهب مالك. 

أما الذين قالوا يُصلّي ا قوهم: بان سر العورة واجب» فيجب أن يصلّي ويجب أن يعيد؛ لأنه حامل 
للتجاسة الواقعة بهذا التّوب. 

وأما الذين قالوا: يُصلّي غريانا ولا بُعيد؛ فعللوا ذلك بأن هذا الوب لا يجوز لبه في الصلاةء وكونه مضطاً 
لسر عورته لا يبر له أن يلبسه في الصَّلاة وهو نجس» فيجب عليه أن يخلعه ويُصلي عُرياناً. 

وأما الذين قالوا: يُصلّي به بلا إعادة فقالوا: إن الستر واجب» وإ كله لجس حينغذ للضرورة؛ لأنه ليس عنده 
ا ا به هذه اجات ويس عنده ما بكرن بدلا عن هذا ارب يكرت مضطا إل لبف وقد قال اله فال: 
[ وما جل عَلَيْكَمْ في الذِينِ مِنْ حرج [الحج: ۷۸] » وهذا هو القول الأجح. 


رواه البخاري» كتاب الصوم: باب الصائم إذا اکل او شرب ناسياً» رقم »)١۹۳۳(‏ ومسلم كتاب الصيام: باب أكل الناسي وشربه 


)۱۱٠٠١(‏ عن اي هريرة رضي الله عنه. 
متفق عليه 


متفق عليه 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


ويلزم على القول الأول: أنه بُصلّى في ثوب نجس» ویتقر إلى الله وثوبه ملطخ بالتجاسة» ثم يقال: هذه الصَّلاة 
غير مقبولة» فيجب أن تعيدهاء فأوجبنا عليه صلاتين» صلا مردودة وصلاة مقبولة» وهذا قول إذا تصرّره الإنسانُ عرف 


ويلزم على القول الَّايٍ؛ وهو أن يُصلّي عُرياناً: ما هو أقبح» فإن صورة الرٌّجل العُريان بين يدي الله عر وجل أقبځ 
من أن يكون حاملاً لوب نجس للضرورة» والله تعال أحق أن يُستحى منه. 


حکمُ صلاة من يس في ڪل جس( : 

لا یعید من بس ي تخل نجسي» ولم يعمکن من الخروج إلى ت طاهر؛ اه مك على الكت ي هذا اكا 
والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة» كما قال النئٌ عليه الصَلاة والسلام: «إن الله تجاوز عن تي الخطاً والنسيانَ وما 
استکرهوا علیه»('. 

والفرق بینه وبين من صلی في ثوب نجس أن من صَلّى في ثوب نجس ليس مُكرهاً على الصلاة فيه ولذلك لو 
أكره على الصبّلاة في ثوب نجس» فإنه يُصلّي فيه ولا إعادة. 

صفة صلاة العّاري: 

اقول الأولٌ: إذا كان إنسانٌ عار ليس عنده ثوب» فإنه يُصلّي قاعدا» ولو كان قادراً على القيام؛ لأنه أستر 
لعورته؛ لأن القاعد يمكن أن ينضةً» فيكون ما ينكشف من عورته أقلّ. 

والقول الثاني: لا يجوز أن يُصلّي قاعداً» بل يجب أن يُصلي قائماً مطلقاً ويركع ويسجد"؛ لقوله تعالى: 
وشوا له انت ) [البقرة: ۲۳۸] فأوجب الله تعالى القيام» والكتر هنا ساقطٌ عنه لقوله تعالى: إلا يكلف اله 

فسا إلا وسْعَها) ) [البقة: ]۲۸٠‏ . 

فإذا كان القيام واجباً بالدليل الذي ذكرت» والستر واجباً أيضاً بدليله؛ فإنه يقوم لوجود مقتضى القيام» ويُصلّي 

عارياً لسقوط وجوب الستر لكونه عاجراً. 


ولکن کيف بصي من حيس في محل نجس؟ 

E EE EAE SD OSE‏ قائماً ويركع ويرفع من الركوع» ويجلس على قدميه عند 
السجود» ويومئ بالسُجود» ولا يضع على الأرض شيعاً من أعضائه؛ لقوله تعالى: انمو اله ما استَطَعَتم) ) [التغابن: ]١١‏ » لاله إذا 
كانت رَطبّة يجب أن يتوفًاها بقَذرٍ الإمكان» وأقل ما يمكن أن يباشر الجاسة أن يجلس على القدمين» ولا يقعد مفترشاً ولا متوركاًء لأنه 
لو قحد لتلؤث سافه وثوبه وركبثه» والواجب أن يلل من مباشرة النجاسة. 
سبق تخریجه 
«الإنصاف» (۲۳۷/۳» ۲۳۸). 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوها 

وقال بعض أهل العلم: في هذا تفصیل؛ فإن کان حولّه أحد صلی قاعداً وإن م یکن حوله أحد» أو کان في 
ظَلْمَة» أو حوله شخص لا يُبْصِرُ» أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يُصلي قائماً ويركع 
رسج لات و غو له 

وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحقّ؛ لأنه يجمع بين حق الله وحَقّ التَفْس» فإن حق الله إذا م يكن حوله أحد يراه 
أن يُصلّي قائماً؛ لأنه قادر» وحق اتُس إذا كان حوله أحد أن يصلّي قاعداً؛ لأنه يخجل من القيام ويشُق عليه نفسيًا. 

صفةٌ صلاة إمام العراة: 

قال بعض أهل العلم: بل يتقدّم الإمام؛ لأن السُنّة أن يكون الإمام أمامهم » وتأخره لا يفيد شيئاً يُذكرء 
والإنسان ذا شارکه غيزه في عيبه حف عليه» فهو إذا تقدّم لا يرى في نفسه عضاضة» أو حياءء أو خجاا؛ لأن جميع مَنْ 
عن أتباعه الذين هم المأمومون» وهذا القول أقرب إلى الصّواب. 

صفةٌ الصلاة إذا اجتمع رجال ونساءٌ عُراة: 


معه على هذ الوجه» ولا ينبغي أن نموت موقف الإمام وانفراده في المكان الشروع؛ لأن الإمام مَنْبُوع» فينبغي أن يتميّز 


ت 


إذا اجتمع کال ونساءٌ عراة» صَلى الرْجال وحدهم» والنساء وحدهنٌ» فلا ا جميعاً؛ لأن البْساء لا بمكن 
أن يقفن في صف الزجال» فلا بد هي من صَفبٌ مؤكر» فإذا صففن وراء الرّجال صر يرين عورات الرّجال» فلا تُصلي 
البّساء مع الرجال» بل يُصلّي الرجال في مكان» والنساء في مكان؛ ولا يُصلون جاعة. 

فإن شق صلّى الجال واستدبرهم التساء ثم عكسوا: 

فان شی 

أي: شق صلاة کل نوع وحده بحیث لا يوجد مکان آخر . 

ي الال واسامع اة ق ك 

ومعنى تستدبرهم النساء تلقّيهم طَهُوزهن» فتكون ظَهُور الّساء إلى القبْلة» لعلا يرين عورات الرجال» ثم بعد 
ذلك صي اليّماء. ويستدبرهنٌ الرّجال» فتكون ظَهُور الرّجال نحو القبْلة لملا يروا عورات البّساء. فإن قيل: إذا كان 
المكان ضيُقاً ولم يسع لكوم صَفاً واحداً فهل يصفُون صَفّين أو ينتظر بعضهم حتى يُصلي من يسع له الصف؟. 

فالجواب: فيه قولان لأهل العلم» فبعضهم قال: ينتظر من لا يسع له الصف حت يُصلّي من يسع له ثم يُصليء 
ومنهم من قال: بل تون جماعة واحدة» فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يُغمض عينيه» 
وإن كان لا يخشى» ولا يهتم إلا بصلاته» وسينظر إلى موضع سجوده» وموضع إشارته في الجلوس فلا حاجة أن يُغمض 


عينبه. 


RRR 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


حكم جَمع السور ق الصلاة 

لا يكره جَنْحٌ الور في الفرض. كما لا يكره ق التّفل» يعني: أن يقرا سورتين فأكثر بعد الفاتحة. 

والدليل: حديث حذيفة بن اليمان رضي اله عنه أنه صَلّى مع التي صلّى الله عليه وسم ذات ليلةٍ فقراً الب 
صلى الله عليه وسلّم سورة «البقرة» و«النساء»» و«آل عمران»( وهذا مع بين السُور في التفل» وما جاز في التمل جاز 
قي الفرض إلا بدليل» وما جاز ني الفرض َكب في التمل إلا بدليلء لأن الأصل تساويهما قي الحكم. 

والدليل على هذا الأصل: أن الصحابة لما حَكوا صلاة الب صلى الله عليه وسلّم على راحلته في السفر وأنه بُوتر 
عليها قالوا: «غير أنه لا يُصلّي عليها المكتوبة»"» فلولا أن الفرض يُحذى به حذو التّفل ما كان للاستشناء فائدةء فلما 
قالوا: «غير أنه لا يُصلّي عليها المكتوبة» علمنا آم فهموا أن ما تبت في التفل؛ تبت في الفرض» وإلا هما احتيج إلى 
الاستشناءء وعلى هذا فنقول: إنه لا بأس أن يجمع الإنسان ق القَرْضٍ بين سورتين فأكثر. 

هل تفريق السّورة في الركعتين جائز اَم لا؟ 

الجواب: جائز؛ إلا إذا كان ا بقي تعلق مما مضى» فهنا ينبغي ألا يفعل» مثل لو قال: إل هو الل اَعَد “الل 
الصَمَدُ *) إ1 يَل)] [الإخلاص: ]١ .١‏ فهنا لا ينبغي أن يقفَ على هذا الموقف؛ لانقطاع الكلام بعضه عن بعض 
أما إذا م يكن محذور في الوقف فلا بأس. 

ول فلك آة رسرل ل صل اله عليه رمل فا ن كاري اغراف ها ناكمو ونا يدن 
على جواز تفريق السُورة في الركعتين» لكن ينبغي ملاحظة ما يُشرع من التطويل والتوسط والتقصير» كما هو معروف في 
اول صفة الصَّلاة. 

هل يقرأ من آثناء السورة آم لا؟ 

الجواب: يجوز أن يقرأ آية أو آيتين أو أكثر من أثناء السُورة. هذاء؛ وإن كان الأفضل عدمه حت إن ابن القيم 
ذكر في «زاد المعاد»(: أنه م يحفظ عن النئ صلى الله عليه وسلّم أنه قراً من أثناء السُورة. ولكن يقال: إنه قد ثَبَتَ عنه 
أنه كان يقرا في سُنَة الفجر في الكعة الأولى: إ فووا آمنًا بال ... [البقرة: ]٠١١‏ »> وني الثانية فل يال 
الكات عا ال كله ا يتا وينک 0 غ 3[ . 


( سبق تغریچه 

8 أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة (۹۸١٠١)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حیث توجهت (۷۰۰) (۳۹). 

(r)‏ تقدم ا 

زاد المعاد .)١٠١/١(‏ 


فف الصَلاة وَأخكامُا واويه 
والأصل أن ما تَبَتَ في التّفل تبت في الفرض إلا بدليلء فالصحيح أنه يجوز أن يقراً الإنسان الآية أو الآيتين أو 
أكثر من أثناء السورة» ولا بأس في ذلك قي الفرض والتفل. 
جوا قراءة أواخر ر السّورِ» َأَوْسَاطها ف الصلاة: 

أي: أنه ليس مممنوع» وقد يكون سئة» أما في التفلٍ فقد تبت عن النيّ صلى الله عليه وسلّم أنه كان يقراً ني 
ركعتي الفجر ف الأولی: فووا متا با وما آنل إلا وما نر إل إبراهِيم وإسماعيل) ...) [البقرة: ]٠١١‏ › وني 
الات ...فل ااهل الکات الوا إل كل سوام تا وين [آل عرف ]© 

يقرا هما أحيانا» ويقراً أحياناً ب[ فل ياأيها الكافرو ) ...{ ني الأول و لفل هو الله أَحدٌ *)...] في 
الغانية() 

أا ف الفريضة» فلم يقل عن النئ صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السُور» لكن قرا من أوائلهاء 
وأواخرهاء كما فرق سورة «الأعراف» في ركعتين( 

وكما هرق سورة «المؤمنون» ق ركعتين ا أصابته سَعْلة. وأمًا أن يقرا من وَسَط السُورة فهذا م يرذ عن النئ 
صلى الله عليه وسلّم ني القَْضٍ» وهذا كرهه بعضٌ أهل العلم بالنسبة للفرائض() ولكن الصحيح: أنه مباح. 
وعلى هذا فنقول: يجوز أن يقرأ أواخر السُور» وأواسطهاء وأوائلها تي الفرض والتمُلٍ. 
والدليل على ذلك: 
أول: عموم قوله تعالى: [ كافرأوا ما يسر من لمران [المل: ]۲١‏ . 
وقول الي صلّى الله عليه وسلّم: «اقراً ما تيسر معك من القرآن»() 
ثانياً: أن الي صلى الله عليه وسلّم قرا في في التَقْلِ من أواسط السُور"» وما بت في التَقْلِ تبت في الفرض؛ إلا 


بدلیل. 
ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة ا ركعة؛ لأن هذا هو الأصل. ومذا قال 
ال عليه الصّلاة واللام لمعاذ: «فلولا صليت يهم بوسح بك الاأعْلى f‏ [اوالشمْس وَضحَامَا * » 
سبق تخریجه 
اأخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» پاب استحباب ركعتي سنة الفجر... وبیان ما پسن بات يقراً فیهما A) )۷۲٠(‏ 
سبق تخریجه 
سبق تخریجه 
«الشرح الکبیر» .)٦۲١/۳(‏ 


أخرجه البخاري» تاتب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ي الصلوات كلها (ه (Vo‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة قي کل رکعة (۳۹۷) .)٠٥(‏ 


)¥ سبق تخريجه 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتاويها 


إوالليّل إا يعْشى *)» مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرا بسورة كاملة» والأفضل شيء والمباح شيء 


آخر. 


حكم الحركة فى الصلاة: 

الحركة التي ليست من جنس الصَّلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

.١‏ واجبة. 

ا 

اسا 

٤‏ . مكروهة. 

ه. گة. 

والذي يبطل الصلاة منها هو الميحرم. 

فالحركة الواجبة : هي التي يتوفّف عليها صحَة الصّلاة» هذا هو الضّابط اء وصورها كثيرة منها: لو أن رَجُلاً 
ابتداً الصَّلاة إلى غير القَبْلة بعد أن اجتهد» ثم جاءه شخصٌ وقال له: القبلة على يمينك» فهنا الحركة واجبة» فيجب أن 
يتحرك إلى جهة اليمين» وهنا لما جاء رَجْل إلى أهل ثباء وهم يصلون إلى بيت اللقدس» وأخبرهم بان القلة حؤلت إلى 
الكعبة» تحولوا في نفس الصلاة وبتوا على صلاتم( 

ولو در أن تي غترته نجاسة وهو يُصلي وَجَب عليه حَلحُها؛ لإزالة النجاسة» وعضي في صلاته. 

وإِنْ کانت في ثوبه» وأمکن نزعه بدون كشف العورة؛ تَرَعَهُ ومضی في صلاته» وإن کان لا یمکنه تَرْعه إلا 
بكشف العورة؛ كفطع صلاته» وغسل ثوبه» أو أبدله بغيره» ثم استأنف الصلاة. 

ولو در أنه على غير ؤضوء؛ فالصّلاة م تنعقد؛ فيجب أن يذهب ويتوضاأء ويستأنفها من جديد. 

ولو صَلّى إلى يسار الإمام . وهو واحد . فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن 
يسار الإمام مع خلو بمينه» والمسألة خلافية» وستأتي إن شاء الله. 

والحركة المندوبة «المستحبّة» : هي التي يتوفّف عليها كمال الصلاة. وما صور عديدة منها: 

لو أنه م يستر أحد عاتقيه؛ فهنا الحركة لستر أحد العاتقين مستحبّة» لأن الصحيح أنه ليس بواجب. 

ولو تبن له أنه متقدم على جيرانه قي الصف فتأخره سئة. 

ولو تقأّص الصف حت صار بينه وبين جاره فرجة» فالحركة هنا سُلَة. 


ولو صَفَّ إلى جنبيه رجلان» فتقدّم الإمام هنا سكَة. 


( سبق تخریجه 
)۳ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب ما جاء ق القبلة» ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة (۳١٤)؛‏ ومسل 
كتاب المساجد» باب تحويل القبلة .)١۳( )٥۲١(‏ 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 

والحركة المباحة : هي الحركة اليسيرة للحاجة» أو الكثيرة للضرورة. 

مثال الحركة اليسيرة: رج يُصلي في الظْلَ فأحسَ ببرودة فتقدّم» أو تأحُر» أو تيامن» أو تياسر من أجل 
الشمس» فهذه مباحة» وقد نقول: إا سُنَّة» فإن قال: إِنّْ إذا كنت في الشمس ت خشوعي» وإذا كنت في الظلال تعبت 
من البرد؛ فهنا الحركة سنَّة» لكن إذا كان نجرد الدفء فقط فهي من المباحة. 

والحركة المكروهة : هي اليسيرة لغير حاجة» ولا يتوف عليها كمال الصسَّلاةء كما يوجد في كثير من الناس الآن؛ 
كالنظر إلى الساعة» وأخذِ القلم» ور الأزرار» ومسح للمرآة» وغير ذلك. 

ا ف :هي الك اشراة لخر رة 

إا تاب للصلى سيء سبح رل( وَصَفَمّث مره بطي كيّها عَلّى طهر الأخرى: 


ومعنی «نابه»: أي: عرض له. 


مسألة: لو فُرض أن المأموم سبّح» ولكن الإمام م ينتبه» وسح ثانية» ولم ينتبه» ورا سبح به فقام؛ وسبّح به فجلس؛ فماذا 

الجواب: قال بعض العلماء: يخبره بالحلل الذي قي صلاته بالتطق» فيقول: اركغ... اجلسن... فُم... ثم اختلف القائلون بأنه 
يقول هذاء هل تبطل الصّلاة بذلك أم لا؟ 

فقال بعضهم: لا تبطل؛ لأن هذا كلام لمصلحة الصَلاة» وليس كلام آدميين» يعني م يقصد به التخاطب مع الآدميين» بل قَصدَ 
به إصلاح الصلاة. 

اس لذلك: بأن الن لى الله عليه وسلم لا قال له ذو الیدین: «بلی قد سیت قال: آکما یقرل دو 
اليدين؟»[(۹ ])١ ١‏ وهذا كلام ضخاطب به الآدميين؛ لكنه كلام مصلحة الصَلاة. 

القول الثان: أن الصَلاةٌ تبطل إذا تكلم؛ لعموم قول الب صلى الله عليه وسلّم: «إدٌ هذه الصّلاةٌ لا يصلع فيها شيء من كلام 
التاس»[(. »])١‏ ولأن الي صلى الله عليه وسلّم أمرنا بابي( ولو كان الخطاب لمصلحة الصَّلاةٍ لا يضر لكان يأمر به؛ لأنه أقربُ 
إلى الفهم وحصول المقصود من التسبيح» فلما عَدَلّ عنه ا ك ل بجائز؛ لأن المصلحة تقتضيه لولا أنه بمتنع» ولا شك أن هذا 
الدليل قوئ وأ الصَلاةَ تبطل إذا ته بالكلام ولكن نحتاج إلى الجواب عما استدلً به القائلون بأن الصّلاةَ لا تبطل؛ لأن الكلام مصلحة 
الصّلاة. 

والجواب عن ذلك: أن الن صلی الله عليه وسلّم حين تكلم م يكن يعلم نه في صلاةء بل كان يظل أن الصلاةٌ مت وهذا 
قال: «م أُنسنَ ولم تقصر» ولا قالوا: صدق ذو الیدین» أو قالوا: نع م يقكلّم بعد بل تقدّم وصَلّى ما تَرَد. وفَرْقٌ بين شخص بعلم أنه 
في صلاة» ولكن يتكلم مصلحة الصَلاق وشخص ¿ بی آل ی عا بل کان ظ آنه لیس ى صلا وان صا مته رسب کاو 
يتم الاستدلال بهذا الحديث. 

ولكن يبقى النَظرْ؛ لو قال قائل: إذا م نقل بأنّه ينه بالكلام فسيكون ألعوبة» يُقال: سبحان الله فيجلس» سبحان الله فيقوم» 
سبحان الله فیجلس» سبحان الله فیقوم» فلا بذ من کلام؟ 

فیا يقال ي هذه الحال: إذا دعت الضرورة یکلہ اميه ثم يستأنف الصّلاة» فنقول: بک اه الصلاةء فإنك إذا اڭ 
الآن أصلحت صلاة الجماعة كلها وفسدت صلائك, واستأنف» فيكون لمصلحة الجميع» ومصلحة الجميع مقدّمة على مصلحة الفرد 
حت لو بقيتَ مع الإمام سوف تبطل صلاتك, أو يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 
«شيء» : نكرة في سياق الشرط فتعمُ ای شیء يکون» سواء كان هذا الشىء ما يتعلق بالصلاةء أم ما يتعلق 
بأمر خارج» كما لو استأذن عليه أحد. أو ما أشبه ذلك. 


فالذي يتعلٌق بالصلاة مثل: لو أخطاً إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية» أو رابعة في الثلاثيةء أو ثالثة في 
الغنائية فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة. 

ومثال المتعلّق بغير الصلاة: لو استأذن عليه شخص» بأن َر عليه الباب وهو يُصلي» فإنه يُسبخ الرَحُل وصفَق 
المراة. 

«سبّح رجل"» أي: قال: «سبحان الله »» فن انتبه لبه بم واحدة» م یعده م أخرى» لأنه ذكر مشروع 
لسبب فيزول بزوال السبب» وإ م ينتبه بأول م كرره؛ فيسب ثانية وثالثة حى ينتبه لبه 

«رجل» للراد به هنا الذک» ولا پُشترط البلوغ حت وإِن کان مراهقاً فإنه يسح . 


مسألة: هل للمُصلي أن يبه غير إمامه إذا أخطاً في شيء» كما لو كان الذي بجانبك يكير الحركة ويشغلك. 

الجواب: نعم؛ لك أن تنْبْهه» لأن هذا من إصلاح صلاته وصلاتك» بل حت لو فُرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس. 

والدليل على هذا: سبب الحديث» وهو قوله عليه الصّلاة والسلام: «إذا نابكم شيء» فد سببه أن معاويةً بن الحكم رضي الله 
عنه جاء والتيْ صلى الله عليه وسلّم يُصلّي فصَلّى» فعطس رَجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله» فرمَاة الاس 
بأبصارهم . أي: جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله . فقال: واتكل أَمَيّاه.. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه» فسكت فلما سَلّم الب 
صلی الله عليه وسلّم دعاه» وقال له: «إن هذه الصّلاةَ لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناسء إا هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»(٠‏ 

وقال للصحابة: «إذا اكم شيء في صلاتكم فليسبّح الزجال ولتصفق النساء»('. 

وهذه المسألة تعلق بصلاة غيرهم» ولكنها ني الواقع تعلق بصلاتم من وجه آخر» وهو أنه قد کون في ذلك تشویش علیه» 
فلهذا م ينههم الي عليه الصّلاة والسَلامٌ عن إنكارهم لما صَنَعَ معاوية. 
) مسألة: هل يمكن أن يبه بغير ذلك» أي: بغير التسبيح؟ 

الجواب: نعم؛ يجوز أن ينه بالًختحة؛ لأ على بن أي طالب کان له مدخلان من رسول الله صلّى الله عليه وسل واحد بالليل 
والثاني بالنهار» فإذا دخل عليه وهو يُصلي تََحْتَح له". فإذاًء هذا طريق آخر للتنبيه. 

وأيضاً: يجوز أن ينه با لجهر بالقراءة» والجهر بالقراءة جائز» فإذا استأذن عليك أحد أو ناداك وأنت تصلي؛ فرفعت صوتك با 
تقول فهذا فيه تنبيه» لكن أفضل شيء هو التسبيح؛ لأن الي صلى الله عليه وسلم أَمَرّ به. 


فإن قيل: لماذا حص التنبيه بالتسبيح دون غيره من الذكر؟ 

فا لجواب: أن التسبيح يكون فيما إذا حَدَتٌَ للإمام نقصٌ صادرٌ عن نسيان أو خطأء فناسب أن يكون التنبيه بالتسبيح؛ الذي 
هو تنزيه الله عن کل نقص. 

«ببطن كفها على ظهر الأخرى» أي: تضرب بطن كمًها على ظهر الأخرى. 

وقال بعض العلماء: بظهر كّها على بطن الأخرى. 

وقال بعض العلماء: ببطن كفُها على بطن الآ كا هو المعروف عند النساء الآن. 

وعلى كُل؛ فالأمر واسع» سواء كان الَصفيق بالظّهر على البطن» أم بالبطن على الظّهرء أم بالبطن على البطن. 

الهم ألا تسبح بحضرة الرَجَّال... 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاويها 
«وصفّقت امرأة» أي: بيديهاء والتفريق في الحكم بين الرجال والنساء ظاهر» لأن للمرأة لا ينبغي هما أن تظهر 
صوتا عند الرجال؛ لا سيّما وهم في صلاةء فلو سبحت للمرأة فرما يقع في قلب الإنسان فتنة؛ لا سيّما إذا كان صوت 
الرأة جميائ وقد أخبر انيع صلى الله عليه وسلّم: «أً الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم»(» وأنه: «ما تَر بعد 
فتنة اضر على الرّْجًال من النساء»('. 


«وصفقت امرأة» . ظاهر كلامه العموم» سواء كانت امرأة مع نساء لا رال معهن» أم مع جال فاا لا 


تسبح وإنغا تصفق. 

وقال بعض العلماء: إذا م يكن معها رجال فعا تسبح كالزجال؛ وذلك لأن التسبيح دك مشروع جنسه في 
الصّلاة» بخلاف التصفيق؛ فإنه فعْلٌ غير مشروع جنسه قي الصلاةء ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع رجَال؛ لأن ذلك 
أصون ما وأبعد عن الفتنة. 

ودليل هذه المسألة قول النئ صلى الله عليه وسلّم: «من ابه شيءٌ في صلاته فَلَيْسيّخ فإنه إذا سبح الت إليه» 
وإنما التصفيق للنساء»( وف لفظ u‏ «إنغا التصفيح للنساء»(. 

وإذا نظرنا إلى عموم الحديث قلنا: إن ظاهره لا فرق بين أن يكون مع للمرأة رجال أو لا. وإذا تأملنا قلنا: بل 
ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت للمرأة مع الّجًال؛ لأنه قال: «فيسح الرجال وليْصَفّح النساء»(» فالمسألة مسألة 
اجتماع رجَال ونساء فوظيفة الرّجال التسبيح» ووظيفة النساء التصفيق» والمسألة محتملة» فمن نَظَرَ إلى ظاهر العموم 
قال: تصفَّق» ومن نَظَرَ إلى ظاهر السياق قال: هذا فيما إذا كان معها رجَال؛ ولا 2 بالتعليل الذي ذكرنا أن 
السبيح كر مشروع سه في الصَلاة جخلاف الصفيق. 


9 اأخرجه البخاري» کتاب بد الخلق» باب صفة یلیس وجنوده (۳۲۸۱)؛ ومسلم» كتاب السلا باب ان اه يستحب لمن ر خالياً 
بامرأة وکانت زوجته أو محرماًله أن یقول: هذه فلانة (۲۱۷۵) (۲۳). 
) اأخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما یتقی من شوم المرأة (۹3 . (o‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب أ ٹر اهل الجحنة الفقراء... 
وبيان الفننة بالتساء( £٠‏ ؟) (4£): 
أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول .)٠۸٤(‏ 
9 تات الصااف باب تقد اماعة م وضل ك اة ا الاعاي ( 0(١‏ 

2 ۴ ن ج وف 
8 أخرجه البخاري» كتاب الأحكام باب الإمام يأ قوماً فیصلی بينهم (١٠۷۱۹)؛‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق 
المرأة إذ ناما شيء في الصلاة .)٠١٠١( )٤١۲(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


كيفية البصاق في الصَلاة 
يبصق: تحوز بالزاي «يبزق» وتحوز بالسين «يبسق»؛ لأنه هذه الأحرف الثلاثة تتناوب فى كثير من الكلمات» 
وذلك لتقارب مخارجها. 
إذا احتاج الميصلي للبصاق» فإنه ييصق عن يساره» ولا يبصق عن بمينه ولا أمام وجهه. 


اما کونه لا يصق بل وجهه» فلأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه» ما من إنسان يستقبل بيت الله ليْصلَّي إلا 


ء٤‎ 


استقبله الله بوجهه» في أي مکان؛ لأن الله تعالى بكلّ شيء حيط كما قال تعالى: ولك المَشْرق وَالمَعْرب فَأَينَمَا 
وا َنَم وَج اله إن الله واس عَليمٌ *)) [البقرة] » وليس من الأدب أن تبصق بين يديك» والله تعالى قبل وجهك. 

ولو أنك فعلت هذا أمام عامّة الاس لد هذا سوء أدب» فكيف بين ملك للملوك عَرّ وجا جَبًّار السماوات 
والأرض؟! 

وهذا لما رأى النئ صلى الله عليه وسلّم رجلا يوم قوماً» فبصق في القبْلة؛ ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينظرء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم حين فَرًَ: «لا اف لكم»» فأراد بعد ذلك أن يصلّي هم» فمنعوه؛ وأخبروه بقول 
رسول الله صلًى الله عليه وسلّم» فذكرً ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «نعم» إنك آذیت الله ورسوله»(٠‏ 

أما عن اليمين فقد عل اليم صلى الله عليه وسلّم ذلك «بأن عن ينه مَلَكاً»' فلا تبصق عن اليمين؛ لأن عن 
عن مينك مَلَكاً» ولا أمام وجهك؛ لأن الله قبل وجهك". إذاً؛ بقي اليسار» فتبصق عن اليسار؛ لأمر النيئ صلى الله 
عليه وسلّم بذللی() 


أخرجه الإمام أحمد (٤/٦١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق ثي المسجد »)٠۸١(‏ وانظر: «صحيح أبي داود» 
للألباني رهه الله .)١۱۹٥/۱(‏ 
أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب دفن النخامة ق المسجد .)٤١١(‏ 
9 أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد (٦١٠٤)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في 
ال 

فإن قال قائل في هذا الحديث إشكالان: 

الإشكال الأول: كون الله قبل وجه المصلي» كيف يكون ذلك ونحن نؤمن» ونعلم بأن الله تعالى فوق عرشه؟ 

الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه بجحب على الإنسان السلیم وعدم الإتیان ب«ٰ» أو «کیف» فی صفات الله أبداً» قل: آمنت وصدّقت» آمنت 
بأن الله على عرشه فوق “ماواته» وبأنه قبل وجه المصلي» وليس عندي سوى ذلك هکذا جاءنا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وهذه 
الطريق تزيل إشكالات كثيرة» ونَسْلَّم بها من تقديرات يقدٍرها الشيطان» أو جنوده قي ذهنك. 

الوجه الثان: أن النصوص جمعت بينهماء وهذه رما تكون متفرعة من التي قبلهاء والنصوص لا تحمع بين متناقضين؛ لأن الجَمْعَ 
بين المتناقضين حال» ومدلول النصوص ليس بمحال. 

الوجه الثالث: أن الله عَرٌ وجل لا يقاس بخلقه» فهب أن هذا الأمر نمتنعٌ بالنسبة للمخلوق . أي: ممتنع أن يكون المخلوق على 
المنارة» وأنت في الأرض» وهو قبل وجهكً. لكن ليس متنعاً بالنسبة للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء حت يقاس بخلقه. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


تتعيّن الطريقة الثانية إذا كان الإنسان قي المسجد» وهي أن يبصق في ثوبه» فلا يبصق في مسجد لأن الني 
صلى الله عليه وسلّم قال: «البُّصًاق في المسجد خطيغة» لكن هذه الخطيعة إذا كَعَلّها كفاركًا دفثهاء وعلى هذا فنقول: لا 
تبصق في المسجد عن يسارك» ولكن ابصق في ثوبك. 

ولا يبصق تحت قدمه ف المسجد» وهي الطريقة النَالثة؛ لأن البُصاق في المسجد خطيعة؛ لكونه يلؤث المسجد. 

وني الحديث دليل على استعمال المروءة والأدب» حيث وصف النيٌ صلی الله عليه وسلم البصاق قي الثوب بأن 
«يحكٌ بعضه ببعض» من أجل إذهاب صورة البُصاق» لأن وجود صورة البُصاق في الثوب تتقرّز النفس منه» ويؤدي ذلك 
إلى كراهة الرَجل. 


الوجه الرابع: أنه لا مُنافاة بين العلو وقبَل الوجه» حتى في المخلوق» ألم تر إلى الشمس عند غروجا أو شروقها؟ تكون قَبَلّ وَجْه 
N‏ حَق الخالق؟ 

وهم هذه الأجوبة عندي» وأعظمهاء وأشذّها قدراً: الجواب الأول؛ أن نقفَ في باب الصفات موقف الميسَلَّم لا المعترض» فنؤمن 
بأن الله فوق كَل شيء» وبأنه قبل وجه المصلي» ولا نقول: «كيف»» ولا «ل»» وهذا يريح المسلم من كل ما يورده الشيطان وجنوده على 
القلب س الأشكالات., 

يقول لك: هذا كيف يمكن؟ 

إذا؛ يلزم أن تقول بالحلول» أن الله في الأرض» ثم يورد عليك هذا الإشكال» فتقول: أنا أؤمن بأد الله فوق كل شيء» وأنه قل 
جه المصلّي كما جاءت به التصوص» ولا أتعدى هذا. 

وأما الإشكال الثاني في الحديث: وهو أن البُصاق عن اليمين: عَلَله الي صلّى الله عليه وسلّم: «بأنٌ على ينه مَلّكاً» وهذا 
التعليل بُشكل عليه؛ أن على يسار مَلَّكاً أيضاً كما قال تعالى: عن لْيَمِينٍ وَعَنٍ الشَمَال فَعيد)) [ق: [١١‏ فهذا مَلَكٌ وهذا مَك 
فما الجواب عن هذا؟ 

الجواب عن هذا: أن نقول: هناك طريقة ثانية أرشد إليها الرسول عليه الصّلاة والسّلام. قال الي عليه الصّلاة والسّلام: «أو 
لاغذ کرت واف بر ته و بع م ون هشل لا ك مى عو مه غا اون 
وجهه. 

وطريقة ثالثة: وهي أن يبصق تحت قديه؛ لقول الني صلى الله عليه وسلّم: «ولكن عن يساره» أو تحت قدمه اليُسرى»(" لكن 
هذه الطريقة لا تَتَأنّى في المسجد؛ لقول الي صلی الله عليه ا «البْصاق في المسجد خطيعة»"» وكذلك البَصْق على اليسار لا ياتى 
في المسجد؛ إلا أن يكون على طرف ا بحيث إذا بصق عن يساره وقع البْصاق خارج المسجد. 

ولكن إذا أتينا بالصْفة الأولىء وهي أن يتفل عن يسار فهذا أمر لا بد منه؛ لأنه إما أن يتفل عن يساره» أو بمينه» أو قبل 
وَجْهه» ولا يكن من ورائه إلا إذا انحرف عن القبْلة» وهذا شيء لا بمكن. 

فنقول: إن الْمَلَكَ الذي عن اليمين مرتبته أعلى من الك الذي عن اليسار» حت إِلّه جاء في بعض الآئار أن الله أعطاه ساطة 
على الاك الى عن الهسان عك ۷ يكب ملك السار عا غي الع سن السات إلا بعد إذن العاف الذي عن يه فقول الخلك: 
انتظرٌ لعله یتوب» فلا تکتب عليه(" 

فن صح هذا الأثر فهو واضح» ون م يصح فلا شك أن من كان عن اليمين أعلى مرتبةٌ من كان عن اليسار. وکلهم ملائکة 
کرام کما قال تعالی: [ ود عَلَيْکُم افظینَ * راما گاتہینَ  *‏ [الانفطار] . 
أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى من المسجد »٤۰0۸(‏ ۹١٤)؛‏ ومسلم» الموضع السابق .)٠١( )٠٤۸(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


فأنت لو رأيت شخصا . مثلاً . الخاطٌ والأذى والقذر فى ثوبه فستكه ذلك الكجل لا الثوب» فلهذا ينبغى 
للإنسان أن يزيل عن ثيابه الأذى والوسخ» ومن ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر عائشة فتتزر فيباشرها وهي 
حائض('. لملا يرى الح المتلؤث بالدّم» فإذا رآه تقرّزت نفسه» واشمأزت» وريًا يدي ذلك إلى كراهتهاء وهذه نقطة 
ينبغي لاإنسان أن ينتبه اء ومن ثم قال العلماء: ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة. ولا أدري هل نحن ننظر قي المرآة ام 
لا؟... من الناس من برط في الثظر إلى المرآة ويبالغ مغلاو کا اراد أن خرج َر فى المرآةء وأسرف في هذاء وهذا 


بطيب؛ لأنه إسراف. ومن الناس مَن يفرط فتمضي للمدّة ما تَر في للمرآة أبداأًء والاعتدال خير لا تفرط» ولا سيما إذا 
جد سب تخشى أن يكون شيء قد تلوّث منك إما الثوب» أو طرف الوجه» أو ما أشبه ذلك» كما لو أصيب 
الإنسان برعاف قد تكون قطرات من الدَّم قي أعلى ثوبه لا يراها فيحتاج إلى التَظر ق المرآة. 
حكم السترة ف الصلاة 

يمن أن يُصلي إلى سترة وسيأتي وصفها. 

وإذا عبر الفقهاء . رهمهم الله . بكلمة «نَسَلٌ» فالمعنى: أن من فَعَلَها فله أجر» ومَّن تَرَكها فليس عليه إم. هذا 
حكم الستّة عند الفقهاء. 

ودلیل هذه ١‏ ا : مر الي صلى اله عليه وسم فان 

أما َم فإن الي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا صَلّى أحدكم كَليَسْتير» ولو بسهم»( 

وأما فِعْلّه فقد كان النئٌ عليه الصَلاةٌ واللام تر له العَتزة في أسفاره e‏ إليها() 

والحكمة من السترة: 

أولاً: تمن نقصان صلاة المرءء أو بطلاغا إذا مر أح من ورائها. 

ثانياً: اكا تحجُب تَر المصلى» ولا سيما إذا كانت شاخصة» أي: ها جم فا تُعين المصلّى على حضور قله 

ثالثاً: أن فيها امتالاً لأمر النئّ صلى الله عليه وسلّم واتباعاً مديه» وك ما كان امتثالاً لأمر الله ورسوله» أو 
اتباعاً هدي الرسول عليه الصَلاة واللام فإنه خير. 

سواء کان قي ب a‏ 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا م يخشَ مار فلا تسن السُترة. ولكن الصحيح أن سنينها عامة» سواء خشي لار 
ام لا 


آخرجه البخاري» کتاب الحیض» باب مباشرة الحائض (۲۹۹)؛ ومسل کتاب الحیض» باب مباشرة الحائض (۲۹۲۳) .)١(‏ 
«المغي» (۱۲۸/۱). 

أخرجه الإمام أحمد ٤/۳(‏ ١٤)؛‏ وابن خزعة )۸٠١(‏ وصححه؛ والحاكم )٠١۲/۱(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». 
أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العنزة (٩۹۹٤)؛‏ ومسل كتاب الصلاةء باب سترة المصلي .)۲٤۹( )٥۰۳(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 
تنبيه: لو صلّى إلى غير سترة فإنه لا يأم» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلء(؛ لأا من مكمّلات الصلاة 
ولا توق عليها صحَة الصّلاة» وليست داخل الصّلاة ولا من ماهيتها حتى نقول: إن فقدها مفسد» ولکنها شيء يراد 


به كمال الصّلاة» فلم تكن واجبة» وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر يها من الوجوب إلى الندب. 

حکم الرور بين ادى الصلن: 

فيه قولان لأهل العلم: 

القول الأول: انه لا جوز أن يمر بين أيديهم. 

A‏ بعموم الأدلة: «لو يعلم لار بين يدي المصلّي ماذا عليه؛ لكان أن يقفَ أربعين خيراً له من أن عر بين 
يدیه» قالوا: وهذا عام. 

وعللوا: أن الإشغال الذي يكون للإمام والنفرد بالمرور بين أيديهما حاصل بالرور بين يدي المأموم» وريا يكثر 
لمارة فيشعر المأموم بأنه منفصل عن إمامه» لأن الناس مرون حتى يكونوا كال جدار بين يديه ولا سيما في المساجد الكبيرة 
كالمسجد الحرام» وا مسجد النبوي» وعلى هذا فلا يجوز لأحد المرور بين يدي المأمومين. 


القول الثاني : أنه لا بأس بالمرور بين أيدي المأمومين. 


واستدل الجمهور مما يلي: 

١‏ سیت آي شید ادر ودا لی اد إلى شيءِ سره من النّاس؛ فأراد أحدٌ أن يجتارً بين يديه؛ لْيدْقُعه»( فن 
و واک اک کی یستره» یدل على أن المصلي قد يُصلي إلى شيء يستره وقد لا يُصلّي» لأن مثل هذه الصيغة لا تدلٌ 
على أن كل الناس يصلون إلى سثرة» بل تدل على ان بعضاً يلي إلى سترة والبعض الآخر لا يُصلي إليها. 

۲ ۔ حدیث ابن عباس: «أنّه أتى ف مى والنيّ صلى الله عليه وسلّم يصلي فيها بأصحابه إلى غير جدار»(٠‏ 

۳ ۔ حدیث ابن عباس ای الب صلى الله عليه وسلّم قي فضاء لیس بین يديه شيء» وكلمة «شيء» عامة تشمل کل 
شيء» وهذا الحدیث فيه مقال قريب» لکن يؤيّده حديث ی سعيد» وحديث ابن عباس السابقان. 

٤‏ . أن الأصل براءة الذمَة. 

القول الثاني: أن السُترة واجبة؛ للأمر بما. وأجابوا عن حديث ابن عباس: «يُصلي قي فضاء إلى غير شيء» بأنه ضعيف('» 
وعن حدیثه: «يصلّي إلى غير جدار» بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره» وحديث أي سعيد 8 على أن الإنسان قد صلی إل ا 
غر کی کت الاه على الأ اه عل ال ره 

وأدلة القائلين بأن السْترة سنّة وهم الجمهور أقوى» وهو الأرجح» ولو¿ بک فا أت الال روا فو ك ا 
بواجب» ولا بحکم بالعقاب إلا بدلیل واضح لکفی. 

وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: «إلى غير جدار» أن ابن عباس اراد ان يستدلٌ به على أن المیمار لا يقطع الصَّلات فقال: 
«إلى غير جدار» أي: إلى غير شيء يستره. 

أما الأموم فلا يُسَنُ له الخاذ السُترة؛ لأن الصحابة . رضي الله عنهم. كانوا يصلون مع الي صلى الله عليه وسلّم ولم يتخذ أحدٌ 
منهم سترة. 


فق الصااة وَأخكامُها وَفَاوبها 

واستدأوا: بفعل ابن عباس رضي الله عنهماء حينما جاء والنيٌ عليه الصلاة والئلام يُصلّي بالتاس ىء وهو 
راكب على جار أتان . أي: أنشى . فدخل في الصف وأرسل الأتان ترتع» وقد مرت بين يدي بعض الصف» قال: ولم 
ينكر ذلك على أحد'» لا النيئ صلى الله عليه وسلّم» ولا أحد من الصحابة» وهذا الإقرار يخصص عموم حديث: «لو 
یعلم امار بين يدي المصلي ماذا عليه». 

فالصّحيح: أن الإنسان لا يأم» ولكن إذا وَجَدَّ مندوحة عن للمرور بين يدي المأمومين فهو أفضل» لأن الإشغال 
بلا شك حاصل» وتوقّي إشغال المصلين أمرٌ مطلوب؛ لأن ذلك من كمال صلاتم» وكما تحب أنت ألا يشغلك أحدٌ 
عن صلاتك فينبغي أن تحب ألا تشغل أحداً عن صلاته؛ لقول النيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يوم أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه»( 

تنبيه: قال بعض أهل العلم: يجزئ كل ما اعتقده سترة» وظاهره: حى الخط الملؤؤن» لكن قي النفس من هذا 
ی 

فالظاهر: أن هذه الخطوط اللملونة لا تكفي» لكن لو فُرض أن فيه خيطاً بارزاً في طرف الحصير» أو في طرف 
الفراش لصح أن يكون سترة» لأنه بارز. 

والدليل على ذلك أن الب صلى اله عليه وسلم قال: «...فمن م يج لبط حط( . وهذا الحديث قال عنه 
الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: «ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن»( لأن ابن الصلاح . رحه الله . 
قال: إنه مضطرب» والمضطرب من أقسام الجحديث الضعيف. والحسن حُجَة؛ لأنه يوجب غلبة الظنَ حسب التعريف 
العروف» وهو: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متّصل» وسَلِمَ من الشذوذ والعِلة القادحة. 

وعلى هذا؛ فيكون الحديث حجُة فإذا م ا أخط؟ 

هل أخط خطًا مقوساً كالملال أو متدًا كالعص(؟ 

الجواب: يكفي أي خط. 


( سبق تخریچه 

أخرجه البخاري» كتاب الإبعان» باب من الإعان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱۳)؛ ومسلم كتاب الإبمان» باب الدليل على أن 
من خصال الإبعان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه .)۷١( )٤١(‏ 

(۳) أُخرجه الإمام أحمد (۹/۲١۲)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم جد عصاً (1۸۹)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
باب ما يستر الملصلي .)٩ ٤١(‏ وضعفه الألبان ف المشكاة ( )۷۸١‏ » ضعيف أبي داود ( ٠١١۷‏ ) 

.)۲٤۹( «بلوغ المرام»‎ )٤( 

(ه) «الإنصاف» .)٦٤۱/۳(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


ما تبط الصلاة به إذا مر بین یدی اللصلى: 

١‏ - الكلب الأسود البهيم: 

« الكلب »: حيوان معروف. 

«أسود» أي: دون الأحمر» والأبيض» والأزرق. أو أئ لون غير الأسود. 

«هيم» أي: خالص لا يخالط سواده لون آخر» ومنه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «تحشرون يوم 
القيامة حفاة عراة غرلًً»() 

يعني: ليس معكم شيء» فبهيم يعني: لم يخالط سواده لون آخر؛ إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه 
نقطتان بیضاوان لم يخرج عن کونه میا( 

وقد سعل الت صلى الله عليه وسلم كما في حديث أي ذر .: ما بال الكلب الأسود» من الكلب الأحمر» من 
الكلب الأصفر؟ 

قال: «الكلب السود شيطان»(. 

والصحيح: أنه شيطان كلاب» لا شيطان جن والشيطان ليس خاصًا با جن قال الله تعالى: [ ولك جَعلنا 
لكل ئ عَدؤًا سَياطِينَ الإنس وال [الأنعام: ]١١١‏ فالشيطان كما يكون ني الي يكون ني الإنس» ويكون في 
اا ت شيطان في الحديث» أي: شيطان الكلاب» لأنه أخبثها ولذلك يقتل على حال» ولا حه صیده 
بخلاف غیره. 

والخلاصة: أن بطلان الصَّلاة بذلك له أربع شروط: 

.١‏ للمرور. 

۲ . أن يكون الما كلباً. 

۳ أن يکون أسود. 

ان يکن سا 

فإن اخعاء شرط واحدٌ فلا بطلان. 

والدّليل على أن الكلب الأسود ببطل الصّلاةء حديث أي ذرّء أن الني صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا قام 
أحدذكم يُصلّي» فإنه يشار إذا كان بين يديه مغل آخرَة الرَحْل» فإذا لم يكن بين يديه مغل آخرة الرّخْل» فإنه يقطعُ صلاة: 
الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود» وني بعض هذه الأحاديث الإطلاق كحديث عبد الله بن مُعَمّل» وحديث أي هريرة. 

۲ - الحمار: 


( متفق عليه 


ا 
ش اأخرجه مسلم» كتاب الصلاة پاب قدر ما يستر المصلي (۰ ۱د( Te)‏ 


سو 2 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


۳- للمرأة البالغة: 

القول الجخ في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل برور الرأة والجمار والكلب الأسود» لثبوت ذلك عن النئ صلى 
الله عليه وسلّم ولا مقاوم هذا الحديث يعارضه حت نقول: إنه منسو أو مخصَّص» بل تبطل الصّلاة» ويجب أن يستأنفهاء 
ولا جوز آنه يست سن لر كانت الصلاة لا لأنه لى است لاس ق اة فاسدة والاستمرزر ق العبادات 
الفاسدة ححرم» ونوع من الاستهزاء بالله عر وجل. إذ كيف يتقرب إلى الله بما لا يرضاه. 

ومن قواعد هل العلم: « كلل عقد فاسد» وك شرط فاسد» وك عبادة فاسدة» فإنه يحرم للضي فيها». ومذا ا 
سَرَطّ اهل بريرة الولاء مم قام النٌ صلى الله عليه وسلّم فخطب الناس وقال منكرً عليهم: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست ف کتاب الچ( 


0 احج البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (۹۳٠١۲)؛‏ ومسل كتاب العتق» باب إا الولاء لمن أعتق 


0 )۰( 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


حکم الود عند آية وعِیا» السشوال عند آية رمو 
للمصلّى أن يتعرّذ بالله. والتعوذ هو الاعتصام بالله تعالى من كل مكروه. 
«عند آية وعيد» أي: إذا مَرَّ بآية وعيد» فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك. 


! 

أما تفرد والإمام فمُسلّم أن هما أن يتعرّذا عند آية الوعيدء ويسألا عند آية الرحة. 

وأما الأموم فغير مُسلّم على الإطلاق» بل في ذلك تفصيل وهو: إن ادى ذلك إلى عدم الإنصات لاإمام فإنه 
يهى عنه» وإن م يود إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. 

مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام» فإن المأموم إذا تعرّذ قي هذه الحال والإمام م يسكت 
انشغل بتعوّذه عن الإنصات للإمام» وقد نى النئ صلى الله عليه وسلّم الأموم أن يقراً والإمامٌ يقرأًء إلا بأ القرآن() 

ولمذا لو دخلت ي صلاة جهرية والإمام يقرا فلا تستفتح» بل كبرء واستعذ بالله من الشيطان الرجيم» واقرا 
الفاتحة. 

رغد آبة وغید» آي: کا ال على الوعيد» سواء كان بكر التار» أم بكر شيء من أنواع العذاب فيهاء ام 
بكر أحوال امجرمين» وما أشبه ذلك. 

«والسؤال عند آية رحمة» أي: وللمصلّي أن يسأل الرمة إذا مر بآية رحهمة. مثاله: مو ذكر الجنة يقول: الاو ك 
أسألك الجنةء وله أن يسأله من فَضله» ولو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من 
فضله» أو أسأل الله أن يلحقني يم» أو ما أشبه ذلك. 

فإذا قال قائل: هذا في التَقَلِ فما دليلكم على جوازه ف الفرض؟. 

فا جواب: أن ما تبت في التَفْل تبت في الفرض إلا بدليل» وهنا لا دليل على القَرّق بين الفرض وبين التفل. 

والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول: 


مسالة: لو قرا القارئ: [ يِس ذلك قاور على أن بى المَوْتى *)) [القياة] ؟ 

فهذه ليست آية وعيد ولا آية رة فله أن يقول: بلى» أو «سبحانك فبلى»» لأنه وَرَدَ ي حديث عن الي عليه الصلاة 
والسلام[(۷٦٥)]ء‏ ونصنٌ الإمام أحد عليهء قال الإمام احمد: إذا قر [ [أيس ذلك بقار على أذ يي مى *)) [القيامة] في 
الصلاة وغير الصلاة» قال: سبحانك فبلى» في قُرْض ونَمُل. 

اذا ا الین ال اگم الخاكيي *) ٤‏ [التن] فيقول: «سبحانك فبلی»('. 

ولوقا: [ إل ارم إن نح ماو غؤا فن اتيك اء مَيينٍ *)) [لللك] . 

فهنا لا يقول: يأ به الله؛ لان هذا إا جاء ف سياق التهديد والوعيد» فال أَمَرَ الرسولً صلى الله عليه وسلّم أن يقول هؤلاء 
المكذبين: إ رينم إن بح مَاؤْكم عورا من يكم َا مَعِينٍ)) [الملك: ]٠١‏ والعامة نسمعهم يقولون: يأ به الل وهذا لا يصلح. 

وفيه آيات كثيرة؛ كقوله في سورة النمل: أله مَعَ الج [النحل: ]٠١‏ ؟ 

فهل يصح أن يقول: لا؟ 
الجواب: نعم» يصح أن يقول: لا إله مع الله. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


أما في النفل . ولا سيما قي صلاة الليل . فإنه يُسَنٌ له أن يتعرّذ عند آية الوعيد» ويسأل عند آية الرمة؛ اقتداءً 
برسول الله صلّى الله عليه وسلّم» ولأن ذلك أحضرٌ للقلب وأبلغ ني التدبر» وصلاة الليل يمن فيها التطويل» وكثرة القراءة 
والركوع والشُجود» وما أشبه ذلك. 

وأما ني صلاة الفرض فليس بسْنّة ون كان جائزاً. 

فإن قال قائل: ما دليلك على هذا التفريقء وأنت تقول: إن ما ثبت في التَفْل تَبَتَ في الفرض» فليكن سنه في 
الفرض كما هو ق النفل؟ 

فا جواب: الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلّم كان يصلي ني كل يوم وليلة ثلاث صلوات» كلها 
جهر فيها بالقراءة» ويقراً آيات فيها وعيد وآيات فيها رحة» ولم ينقل الصَحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله 
عليه وسلّم أنه كان يفعل ذلك في القَرّض» ولو كان ستّة لمَعَلَهُ ولو كله لنقل» فلمًا م ينقل علمنا أنه لم يفعله» ولا م 
يفعله علمنا أنه ليس بستّة» والصّحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبّع حركات النئ صلى الله عليه وسلّم وسكناته 
حى إم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب ليته» ولا سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا 
يقول؟ ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوّذ» أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا سَكّ. 

فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض كما مَتَعَهٌ بعضُ أهل العلم؛ لأن الي 
صلی الله عليه وسلم قال: ولوا گا رأيتمون أصلّي»(؟ 

فا جواب على هذه أن نقول: رك البّيَ صلى الله عليه وسلّم له لا يدل على تحرعه؛ لأنه أعطانا عليه الصّلاة 
والسّلام قاعدة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»(. 
والدعاء ليس من كلام الناس» فلا يبطل الصّلاة» فيكون الأصل فيه الجواز» لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك بي 
صلاة الفريضة لما تقدم تقريره. 


أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب القراءة ق الظهر .)۷٠١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


حكمُ الصَلاة في المقبرة والئشن(: 

«الصلاة» يعم كل ما يُسمى صلاة» سواءٌ كانت فريضة أم نافلة» وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود ام 4 
تكن؛ لأنه قال: «الصلاة» وعليه فيشمل صلاة الجنازة فلا تصح في القبرة. لكن قد دلّت الأدلّةٌ على استشناء صلاة 
ا لجنازة"» كما سنذكره إن شاء الله» وعلى هذا؛ فالمراد بالصّلاة ما سوى صلاة الجنازة. 


وهل الاد وة ا اا للقبر» وإن لم يدفن فيه أحد» أم ما ذفن فيه أحد بالفعل؟ 

الجواب: المراد ما دُفِنَ فيه أحد» أا لو كان هناك أرض اشتريت؛ لتكون مقبرة» ولكن م يدقن فيها أحد» فإن الصّلاة فيها 
تصُ فإن ذُفِنَ فيها أحد» فإن الصّلاة لا تصح فيها؛ لأا كلها تُسكًى مقبرة. 

والأصل صكة الصّلاة في كل الأراضي؛ لقول الني عليه الصّلاة والسلام: «جعلت لي الأرضْ مسجداً وطَهُوراً»"» ومذا لا بد 
أن يُؤتى بدليل للأماكن التي لا تصحٌ فيها الصّلاة. 

«والخش» » الخش: المكان الذي لی فيه الإنسان من البول أو الغائط؛ وهو الكنيف» فلا تصح الصلاة فيه» لأنه نجس 
خبيث» ولألّه مأوى الشياطين» والشياطين خبيثةء فأحتُ الأماكن إلى الشياطين انجس الأماكنء قال تعالى: إ [ ا بياث لِلْخبيثين 
يشون لِلْحَبِيتاتِ)) [النور: ]۲١‏ وهذا من حكمة الله ع وجل. 

فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة» أما ا شوش فهي مأوى الشياطين» فلهذا يُشرع لالإنسان عند دخول الخلاء أن يقول: 
«أعوذ بالله من ال حب والتبائث»» فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عر وجل. وكيف 
يستقيم هذا وأنت تقول في الصّلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم» وأنت في مكان الشياطين؟!. 


© مسألة: يستشنى من ذلك صلاة الجنازة فإن كانت الصلاة على القبر فلا شَكّ في استفنائها؛ لأنه ثبت عن الي عليه الصّلاة 
والسلام أنه فَقَدَ المرأة التي كانت تَفَمُ المسجد» سال ها قال وا ماتت»» وکانت قد ماتت باللیل» والخابة رضي ل عنهم 
کرھوا اَن خبروا الب صلى لله عليه وسلم باللیل فیخرج» فقال هم: هلا آذنتموني»» أي: أخبرتيمون» ثم قال عليه الصّلاة واللام: «ذلوني 
على قبرها» فدأّوه على القير فقام وصَلّى عليها عليه الصّلاة واللاء(٠.‏ 

لكن لو جيءَ باميت ولي عليه تي المقبرةء قبل الذّفن فما الحكم؟ 

فال جواب أن نقول: لدينا الآن عموم: «الأرضُ كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»"» والصّلاة على المت صلاة بلا شَكٌّ. ومذا 
تفتتح بالتكبيرء ونختتم بالّسليم» ويُشترط ها الطّهارة والقراءة؛ فهي صلاة» فما الذي مرها من عموم قوله: «إلا المقبرة؟»» لكن را 
يسوغ لعا أن تقيسها على الطلاة على القن وما دام آنه قد ثبت أن رسول اله صلى الله عليه وسلم لى على القبر؟ فلا فرق بين آن 
يصلى على جنازة مدفونةء أو على جتازة غير مدفونة؛ لأن العلَّة واحدةء وهي أن هذا الْيّت الذي يصلى عليه كان في المقبرةء وعَمَلُ 
الان غا مذ أنه الى عاي الله ولرل لكي ج الغ 

ورا يقال: إن الصّلاة على الميت لا تدخل في ذلك أصااً؛ لأن الي صلى الله عليه وسلّم قال: «الأرض كلها مسجد»» أي: 
مكان للصّلاة ذات السجود» وصلاة الجنازة لا سجود فيها. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


الدّليل على عدم صكة الصَلاة في المقبرة: 

أولأً: قول النئ صلى الله عليه وسلّم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»(» وهذا استشناءء والاستفناء 
معيار العموم. 

ثانياً: قول النئ صلى الله عليه وسلم: و ا ال اسا ا بور أنبيائهم مَساجد». والمساجد 
هنا قد تكون أعمٌ من البناء؛ لأنه قد يراد به المكان الذي ببنى» وقد يراد به المكان الذي يتحذ مسجداً وإِن م ييَ؛ لأ 
اللساجد جمع مَشجد. والمشجد مكان السجود» فيكون هذا اعم من البناء. 

الا تعليل؛ وهو أن الصئلاة ق للقبرة قد تخد ذريعة إل غبادة القبورء أو إلى التشيه ممن يعد البورة ودا ا 
كان الكمّار يسجدون للشّمس عند طلوعها وغروهاء مى الت صلى الله عليه وسلّم عن الصّلاة عند طلوعها وغروا 
ا د د إل أن ته ال من دون اه أو إل أن كه لار 

وما مَنْ علّل ذلك بأن عِلّة النّهي عن الصلاة في اللقبرة خشية أن تكون القبرة نجسةء فهذا تعليل عليلء بل 
ميت م ل فيه الروخ. 

قالراة لعا رما تبش وفبها صدذيد من الآمرات وكين الراب 

فيْجابُ عنه مما يلي: 
: أل نيش المقبرة الأصل عدمه. 

ثانياً: من يقول إنك ستُصلي على ثراب فيه صديد؟ 

ثالثاً: مَنْ يقول: إن صديد ميتة الآدمي نجس؟ 

رابعاً: أنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة؛ ولمقبرة الحديثة التي بعلم أا لم تُنبش؛ فكل هذه المقدمات لا 
يستطيعون الجواب عنها؛ فيبطل التعليل ها. 

فإن قال قائل: هل القبر الواحد يمنح صكة الصّلاة أو لا بذ من ثلاثة فأكثر؟ 

فالجواب: أن في ذلك خلافاً» فمن العلماء مَنْ قال: إن القبر الواحد والاثنين لا منغ صحة الصّلاةء ومنهم من 
قال: بل يمنع. والصحيح: أنه يمنع حقى القبر الواحد؛ لان لكان فر فيه فصار الآن مقبرة بالفعل» والتَاس لا يموتون جلة 


COC: 


واحدة حتى يملؤوا هذا المكان» بل يموتون تباعاً واحداً فواحد 
فإن قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطاً بالاسم» فقولوا: إذا ات أرضٌ لأن تكون مقبرة فلا ا فیها؟ . 
فا لجواب: أن هذه م حمق فيها الاسم» فهي مقبرة باعتبار ما سيكون؛ فتصحُ الصّلاة فيها؛ لكن التي دَفِنَ فيها 


ولو واحد أصبحت مقبرة بالفعل. 


سبق رغه 
رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة» رقم »)٠١١(‏ ومسلم» كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبورء 
رقم .)١۲۹(‏ واللفظ له . من حديث عائشة. 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَتَاويهًا 
حكم الصلاة ف الحكام وَأعْطَانِ الإبل: 
«حمام» » كل ما بُطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك؛ حت المكان الذي ليس مبالاً فيه فإنه لا تصحٌ فيه 
الصَّلاة» للحديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام»ء ولأن الحمّام» مكان كشف العورات. 
والحمّام هو المغتسل» وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات لتاس يأ الاس إليها ويغتسلون» يختلط فيه الرّجال 
والنساء» وتنكشف العورات» وليس المقصود به «المرحاض»» ومذا نى الشرع عن الصّلاة فيه. وظاهر الحديث: أنه لا 
فرق بین أن يکون الحمَّام فيه ناس يغتسلون» أو لم يكن فيه أحد» فما دام يُسمى كماما فالصّلاة لا تصحٌ فيه. 
«وأعطان إيل» » جمع عَطّن» وبُقال: مَعَاطن جع مَعْصَنْ» وأعطان الإبل فيترث بغلاثة تفاسير: 
قيل: مباركها مطلقاً» وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه» وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من للماء؛ أو انتظارها للماء. 
فهذه ثلاثة أشياءء والصحيح: أنه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه» كمراجهاء سواءٌ كانت مبنيّة بجدران أم محوطة 
بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك» وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من للماء. 
وإذا اعتادت الإبلٌ أا تبرك في هذا المكان» وإن لم يكن مكاناً مستقراً ها فإنه يعتير معطتاً. أما ميرك الإبل 
الي كت ف لمارف رمه فا ل فخا ى لاط لاه لس مرك 
والدًليل قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «صلوا في مرابض الغنم"ء ولا ْصَلّوا في أعطان الإبل(»(٠ء‏ 
والحديث في «الصحيح». ووجه الّلالة من كون الصَلاة لا تصح في معاطن الإبل: النهي عن الصلاة فيهاء فإذا صليت 


سبق تخریجه 

فان قال قائل: قوله: «صَلوا في مرابض الغنم» أَمرّء والأمر للوجوب» فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصَلّيّ 
فیها؟ 

فالجواب: لاء فإن الأمر هنا للإباحة؛ لأنه في مقابل النهي عن الصّلاة في معاطن الإبلء وهمذا قال العلماء إن الا بعد الحظر 
للإباحة» فلما كان بوهم أنه لما كي عن الصّلاة في أعطان الإیل اله يُنهى كذلك عن الصّلاة ق مرابض الغنم. قال: «صلواف مرابض 
الغنم»» كأنه قال: صلواق أعطان الإبل» ولكم أن اوا مرابض الغنم. 


۳ ا و ي ا أن الي صلى الله عليه وسلّم نى عنه» فنهئ ی ا ي وم 
وأمره الشرعي هو الل بالنسبة للمؤمن بدليل قوله تعالى: [ وما كان لِمُؤمن ولا مُؤمة دا قضى اله رسو هرا اَن کون كم ايه من 
مره ) [الأحزاب: ]٠١‏ . 

فالمؤمن يقول: “معنا وأطعنا. 

ی لفات ان عا ا اا ا ی ای ا ف ا وت ا هة وور اء 
لوو مر ا اا فت أف ال ن ذلك سو الأ 

لکن لا يمنع أن الاناة ع اة المناسبة» لأنه يعلم أن أوامر الشّرع ونواهيه كلها لحكمة» فما هي الحكمة؟ وسؤال 
الإنسان عن الحكمة ف الأحكام الشرعية أو الجزائية مر جائز» بل قد يكون مطلوباً إذا قُصِدَ به اق واا لقال الول صل ال غاب 
وسم ف التساء؛ وإنكق أك اهل النار»» فُلن: ‏ يا رسولّ FEN OSS NOE OS E SR a‏ 

وأما إذا قضد آنه إن انت العلّة امتفل وإلا فلاء فالسؤال حينغذ حرام؛ لأنه لازمُه قول الحق إن وافق هواه» وإلا فلا. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التعليل لهي عن الصّلاة في أعطان الإبل من حيث النظر: 
فقال بعضهم: إننا لا نعلم الحكمة» والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يُسمى عند أهل العلم تعبّديًا. إذاً الحكمة تحقيق 
العبادة بالتسليم لله» سواء علمنا الحكمة في ذلك أم م نعلم» وهذه والله حكمة عظيمة. فرميٰ الحصى في محل الجمرات في الحج» لو قال 
قائل ما حکمته؟ ٠‏ 
قلنا: حكمته التعد له: «إا جعل الطَوافُ بالبيت» وبالصًفا والمروةء ورم ا يمار؛ لإقامة ذكر الله»(". 
فالتعبّد لا شك أنه من أعظم الميكم» وهذا قال بعض العلماء: إذّ النهي عن الصّلاة في أعطان الإبلِ تعبُدي» أي: اننا لا نعلم 
عِلته» ولکن نتعبّد لله به. 
فأيُهما أعظمُ استسلاماً وانقيادا؟ 
ان يستسلم الإنسان للأمر إذا ۾ يعلم حکمته» أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ 
الأول أعظمُ. 
وقال بعضْ العلماء: بل لان أرواثها وأبوا ما نجسة» وهذا مبخعٌ على أن الال والاروات ةة ولو فن TT‏ 
والصحيح خلافه كما تقدّم في باب إزالة اللجاسة» ولكن هذه العِلَة باطلةء إذ لو كانت هذه هي العِلّة ما جازت الصّلاة في مرابض الغني 
لأ القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوا يما 
وقيل: لاد الإبل شديدة الثفورء ورا تنفر وهو يُصلَّي» فإذا نفرت رما تصيبه بأذى» حى وإن لن تصبه فإنه ينشغل قلبه إذا 
كانت هذه الإبل تميج؛ فيكون النهي عن الصّلاة في أعطانا لعلاً ينشغل قلبه"» لكن هذه العلّة أيضاً فيها نظر؛ لأن مقتضاها ألا يكون 
الهئ إلا والإبل موجودة» ثم قد تنتقض مرابض الغنم. فالغنم تميج وتشغل» فهل نقول: إا مثلها؟ لا. 
وقال بعضْ أهل العلم: إغا كي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانا؛ لأنغا خلقت من الشياطين» كما جاء ذلك في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح"» فإذا كانت مخلوقة من الشياطين» فلا يبعد أن تصحبها الشياطين» وتكون هذه الأماكن مأوى 
للإبل ومعها الشياطين» وتكون الحكمة ف النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمّام» وهذا الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية(" رهه الله» وهو أقرب ما يقال في الحكمة» ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبّد لله بذلك. 
ويُشبة في السؤال عن الحكمة ما يفعله بعض الناس إذا ورد عليه الأمر قال: هل هو للوجوب؟ 
وإذا وَرَدَ عليه انى قال: هل هو للتحرم؟ ومثل هذا السؤال لا ينبغي؛ لأنه ينبئ عن الترذد في الامتثال؛ ولان الصحابة رضي 
لله عنهم وهم اشد الناس حرصاً على التزام حدود الله؛ م یكونوا يسألون رسولّ الله صلّى الله عليه وسلّم عن الأمر إذا ورد عليهم؛ هل هو 
للاستحباب أو للوجوب؟ ولا عن النهي؛ هل هو للتنزيه أو التحرم؟ 
بل يعتغلون الأمر؛ ويجتنبون النهى دون سؤال» ولا ريب أن هذا كمل ف التعبّد والامتغال. 
نعم» إذا تورّط العبد في المخالفة؛ حَسسَ أن يسأل ليتوبَ من الوقوع في الإثم ويستدرك الواجب؛ إن كان خالف في واجب؛ أو 
فِعلِ حرٌم» ويكون في جل إذا لم يكن وقع في إنم بأن كان الأمر للاستحباب والنهيٰ للتنزيه. 
رواه. بهذا اللفظ. أحمد »)٠٠۹ ء۹١ »٠١١/۲(‏ والترمذي» أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم...» رقم 
»)۳٤۸(‏ وابن ماجه» كتاب المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبلء رقم )۷٦۸(‏ عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» 
عن أي هريرة به. 
قال الترمذئ: «حسن صحيح». 
قال ابن رجب: إسناده کلهم ثقات» إلا أنه اختلف على ابن سیرین ف رفعه ووقفه. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


فيها فقد وقعت فيما نى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وذلك معصية» ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة. وإِذاً؛ لا 


تصحٌ الصلاة. 

حکم الصلاة ق المغصوب: 

2 و‎ e GO 

فمثلً: لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضاً وصَلى فيها؛ فصلاته لا تصخ؛ لأا مغصوبة( على القول 
الأول). 


ولو جاء إنساتٌ إلى آخر وقال: يعني أرضكء قال: لا أبيعهاء قال: بعْها وإلا قتلتك» فباعها إكراهاًء وصَلّى فيها 
اليكره فلا تصد؛ وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. 

ولا أعلم دليلاً أثرياً بال على عدم E ESEN O aN SOE‏ 
منهٌ عن للقام في هذا الكان؛ لأنه ملك غيره» فإذا صَلّى فصلالّه منهرة عنها؛ والصلاة المنهئ عنها لا تص؛ لقول 
الول الله عليه وسلَم: «من عمل عملا ليس عليه أُمرنا فهو رد( ولأا مضادة للتعبّد» فكيف عبد لله معصيته؟ 

والقول الاي في المسألة: أا تصحٌ في المكان المغصوب مع الإنغم؛ لأن الصلاة لم ينه عنها قي المكان المغصوب»› 
بل تى عن الغخصب» والغصب أمر خارج» فأنت إذا صَلْيت فقد صَليت كما أمرت» وإقامتك في المغصوب هي الحرمة. 

وأما قوله صلی الله عليه وسلّم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَذّ»» فلا دليل فيه على عدم صة 
الصلاة في المكان المغصوب إلا لو قال: لا قصلوا في الأرض د قي مکان 
مغصوب» فصلاك باطلة» لكنه قال تي التي عن الغصب: إل اكوا أَموالكم بَيَْكُمْ بالطل إلا اَن تكو بحا عَنْ 
َراضِ منک{ [النساء: ۲۹] » وهذا 8 على تحريم الغصب لا على بطلان الصَّلاة في المغصوب. والقول الثاني في 
هذه المسألة هو الأجح. 


حكمٌ الصلاة على سطح المقبرة المقبرة والحخشن والحمام وأعطان الإبل والمغصوب: 


انظر: «علل الترمذي الکبیر» ص(۷٤‏ ۲)ء «العلل» للدارقطني رقم »)١١۹/۸( )۱ ٤۳ ٤(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
(۹/۲). 

ورواه أحمد )٠٠١/٤(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

قال ابن رجب: إسناده جید. «فتح الباري» له .)٤۲۱/۲(‏ 

ورواه البيهقي )٤٤۹/۲(‏ من حديث عبد الله بن مغفل. 

قال النوويً: «حديث حسن». «الخلاصة» رقم .)٩۲۲(‏ 

وأصله تي «صحيح مسلم» رقم )۳٣١(‏ من حديث جابر ابن رة دون صيغة الأمر. وصححه الألباف فى صحيح ابن ماجة ( 
71۸( 


فق الصَلاة وَأخكامُا واويه 

أولً: سطح المقبرة» لا تصح الصلاة فيه . هنا عِلَة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة وهي: أن عِلّة اللّهي بالنسبة 
للصلاة في المقبرة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور» والصّلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة» ولا 
سما أن البناء على المقابر أصله حرام فيكون صَلّى على بناء حرم للعِلّة التي تي عن الصلاة قي المقبرة من أجلها. 

ثانياً: سطح الحئش» فقد كي عن الصلاة في الحخشّ من أجل التجاسة» فإذا م يكن نجاسة في سطحه فلا مانع» 
وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب «المغني»('. 

والدّليل على أا صحيحة: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً»» وبناء 
على ذلك فإن الصلاة على «البيارة» و«البلأعة» لا بأس اء لأما اقل من سطح الحخشٌ فإن سطح الح قد يقول 
قائل: إنه داخل قي اسم الحش؛ فلا تصح الصّلاة فيه» أما سطح «البيّارة» فليس تابعاً ها» بل هو مستقلٌ» وهذا هو 
الذي عليه عمل الناس» فإن «البيّارات» أو نابيب الجاري الوسخة تمر من الأحواش ويُصلي الناس عليها. 

ثالاً: سطح الحكام» إن كانت اليلّة فيه أنه مأوى الشياطين؛ فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى الكان الذي 
تكشف فيه العورات» وإن كانت العِلّة فيه خوف النجاسة؛ فالسطح بعيد من هذه العلّة» وعلى هذا فتص الصلاة على 
سطح الحمام. 

رابعاً: سطح أعطان الإبل: 

والصحيح: صحُة الصلاة؛ في سطح أعطان الإبل؛ لأنُ هذا لا يدخل قي قوله عليه الصَلاة واللام: «لا ضلا 
في أعطان الإبل»" فإن الإبل لا تبرك فوق السطح» إنما تبرك ف أسفله. 

خامساً: سطح المغصوب: 

والحاصل: أن سطح المغصوب قي تصويره نظر؛ لأننا نقول: إذا كان سطح امغصوب داخلاً في الغصب فهو 
مغصوب» وإن كان خارجاً عن الغصب فهو ملك لصاحبه» ولا نظن أن أحداً من أهل العلم قال: إن الصلاة لا تصحُ 

وعلى هذا؛ فالقول الأجح: أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها إلا سطح للمقبرة وسطح الحمّام. أمًا 
القبرة» فلأنٌ البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور» ولمذا كى عن البناء على القبرء وأما سطح الحمّام 
فلا دال ق مسقا لكن سبق البح ف ذلك فهو حل ردو عدي 


الغ (£۷8/۲). 
متفق عليه. 


۳ سبق تخريجه 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


حكم الصلاة في الكغبة: 

الصحيح في هذه المسألة: أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضاً ونَمُلاً. 

فإن قال قائل: أي لنا أن تُصلّىَ في الكعبة؟ 

فالجواب: أن ذلك غير متنع عقلاً ولا جسًا؛ بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويْصلى في جوفهاء ثم إذا 
لم يكن أن يفتح له الباب فاليجر «بكسر الحاء» مفتوح» واليجر منه ستة أذرع وشيء» من الكعبة» فمن الممكن أن 
يُصلى الإنسان الفريضة في الججر. 

هل يُشترط تعيين الصلاة المعينة؟ 

الذي يرجح عندي: القول بأنه لا يُشترط التعيين» وأن الوقت هو الذي يعن الصَلاةء وأنه يصح أن يُصلي أربعاً 
نة ما يجب عليه» وإ لم يعينه» فلو قال: علي صلاة رياعية لكن لا أدري: أهي الظّهر أم العصر أم العشاء؟ قلنا: صل 
أا ما غلك ور بدلا داك 

مسالة ؛ يقول بض الناس: إت النية شى عليه 

وجوابه: أن النيّة سهلةء وتركها هو الشّاقء فإنه إذا توضًاً وخرج من بيته إلى الصلاةء فإنه بلا شك قد نوى» 
ی ا و ل ا ا و ق ا ع ا 
ية لكان من تكليف ما لا يُطاق. فلو قيل: صل ولكن لا تنو الصَلاة. توضًاً ولكن لا تنو الوْضُوء؛ لم يستطع. ما من 
عمل إلا بنيّة. ومذا قال شيخ الإسلام: «النيّة تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فعْلّه فقد نواه» إذ لا يمكن فعله بلا نيّة»(» 
وصدَق رهه الله. ا هذا قوله عليه الصَّلاة والسلام: دنا اع ا ع 

حکم الانتقال من نة إلى نية: 

مثال ذلك: دخل رل في صلاة الظّهر وهو منفرد» وقي أثناء الصّلاة قَلْبَ الفرض إلى تَمّل» فهذا جائز؛ بشرط 
أن يكون الوقت متّسعاً للصلاةء فإن كان الوقت ضيقاً؛ بحيث لم ببق منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا 
يصخ؛ لأن الوقت الباقي تعين للفريضةء وإذا تعيّن للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرهاء فإن فعل فإن التَفْل يكون باطلاً؛ 
لأنه صلی الل تي وقت منهي عالطا في أوقات التّهي فإنه لا يصحُ. 

تنبيه: الأموم لا ت أن يقلب فرضه نَفُلًء وان الإمام لا يصح أن يقلب فرضه تَمُلا؛ لأن الأموم لو فكب 
فرضه نَمُلاً فاتته صلاة الجماعة في الفرض» وصلاة الجماعة فى الفرض واجبة» وحينغذ يكون انتقاله من الفريضة إلى التَفْل 
سبباً لفوات هذا الواجب» فلا يحل له أن يقلب فرضه تفا ولأن الإمام إذا قلب فرضه َفْلاً لزم من ذلك أن يات المأموم 
المفترض بالإمام المتنقّل» وائتمام المفترض بالمتنقل غير صحيح. فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم» فيكون في هذا عُدوان 
على غيره. 


«جموع الفتاوی» (۲۱۹/۲۲» ۰۲۲۰ ۲۳۲). 


٠‏ مق ليه 


فق الملا وَاخكامُها راوها 
فإن ل هل فلت الفرض ا َمل سیت ام مکروه؟ ام مستوي الطرفين؟ 


فالجواب: أنه مستحثٌ قي بعض الصُور» وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفرداً لم حضر جماعة؛ ففي هذه 


الحال هو بين أمور ثلاثة: إمًا أن يستمرً في صلاته يؤديها فريضة منفرداً» ولا يُصلّي مع الجماعة الذين حضرواء وإِمًا أن 
يقطعها ويُْصلّي مع الجماعة» وإما أن يقلبها ْلا فيكمل ركعتين» وإن كان صلى ركعتين» وهو في التشهد الأول فإنه يتفه 
ويْسلّم» ويحصل على نافلة» ثم يدخل مع الجماعة» فهنا الانتقال من الفرض إلى التقّل مستحبٌ من أجل تحصيل 
الجماعة» مع إتمام الصلاة مُا فإن خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يدرك الجماعة. 

وقد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل ني فريضة» وقطع الفريضة حرام؟ 

فنقول: هو حرام إذا قطعها ليتركهاء أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل» فإنه لا يكون حراماً» بل قد يكون مأموراً 
به» ألم تَر أن الني صلى الله عليه وسلَّم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا اهدي أن يجعلوا حجهم عُمُرة من أجل أن يكونوا 
متميتعين» فأمرهم أن يقطعوا الفريضة غائياًء لأجل أن يكونوا متميّعين؛ لأن النَمتّع أفضل من الإفراد» ومذا لو وى 
الحلل بالغفرة ليتخلّص من الح لم يكن له ذلك فهذا م يقطع الفرض رغبة عنه؛ ولكنه قطع الفرض إلى ما هو أكمل 
وأنفع. 

- الصورة الثانية من صور الانتقال من نيّة إلى نية» وهي أن ينتقل من فرض إلى آخر. 

مثال ذلك: ل العصر» ثم ذکر آنه صلی ار غير وضوء؛ فنوى أا الم فلا خر ما 
العصر» ولا صلاة الظهر؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله» والفرض الذي انتقل إليه م ينوه من أوله. 

فالصور إذاً أربع: 

١‏ - انتقل من مُطلق إلى مُطلق» فصحيح؛ إن ضور ذلك. 

۲ - انتقل من مُعيّن إلى مُعيّن» فلا يصح. 

٣-انتقل‏ من مُطلق إلى معيّن» فلا يصح. 

٤‏ - انتقل من مُعيّن إلى مُطلق؛ فصحيخ. 

وجوبٌ نيّة الإمَامَة والائتمام : 

يعني: تحب نيّة هذا الوصف؛ فتجب نيّة الإمامة على الإمام» ونيّة الائتمام على المأموم» أي: يجب أن ينوي 
الإمامٌ الإمامة» وينوي لموم الائتما» وذلك لقول النئ صلى الله عليه وسلّم: «إمّا الأعمال بالنّات» وإنغا لكل امرئ ما 
و 

ولا شك أن هذا شرط لحصول ثواب الجماعة مماء فلا ينال ثواب الجماعة إلا بنيّة الإمام الإمامة» ونيّة المأموم 
الائتمام» لكن هل هو شرط لصحّة الصلاة؟ 

ف اللسالة خلاف يتين ف الصور الآية: 


.)۳٦٥/۳( «الإنصاف»‎ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


الصُورة الأول : أن ينوي الإمامُ أنه مأموم» والأموم أنه إمام» فهذه لا تصخ؛ للتضاد؛ ولان عمل الإمام غير عمل 


المأموم. 

الصورة الثانية: أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخرء وهذه أيضاً لا تصخ؛ للتضاد؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
الإمام في نفس الوقت مأموماً. 

الصورة الثالثة: أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر» فهذه أيضاً لا تصخ؛ للقضادء ولأته إذا نوى كل 
منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام. 

الصورة الرابعة: أن ينوي المأمومُ الائتمام» ولا ينوي الإمامٌ الإمامة فلا تصخ؛ صلاة الوم وحده» وتصحٌ صلاة 
الأول. 

مثاله: أن بأ شخص إلى إنسان يُصلّي فيقتدي به على أنه إمامه» والأول لم ينو أنه إمام؛ فتصحُ صلاة الأول 
دون اللّانٍ؛ لأنّه نوى الائتمام بمن لم يكن إماماً له. هذا الذهب» وهو من المفردات كما في «الإنصاف»(١.‏ 

والقول الثاني قي المسألة: أنه يصح أن يام الإنسان بشخص ل ينو الإمامة . 

واستدلٌ أصحاب هذا القول: بأن الي صلى الله عليه وسلّم قام يُصلّي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس 
فصلوا معه» ولم يكن قد عَم بهم نم صَلّى في اللانية والّالثة وعَلم به ولكنه تأر في الإبعة خوفاً من أن ثفرض 
عليهم"»ء وهذا قول الإمام مالك وهو أصح. 

ولأن المقصود هو التابعة» وقد حصلت» وقي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة» ولا يكون للإمام؛ لأن 
المأموم نوى فكان له ما نوى» والإمام م ينو فلا يحصْل له ما لم ينوه. 

اة الخامسة: أن ينوي الإمام دون المأموم» كرجُل جاء إلى جَنْب رَجُل وكبر» فظن الأول أنه يريد أن يكون 
مأموماً به فنوى الإمامة» وهذا الّجُل لم ينو الائتمام» فهنا لا يحصُل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم؛ لاه ليس هناك 
جماعة» فالمأموم لم يام بالإمام ولا اقتدى به» والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد» فلا يحصْل ثواب الجماعة من غير أن 
يكون هناك جاعة. 

ولو قال قائلّ بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: دما 
الأعمال بالنيّات» ونا لكل امرئ ما نوى»(". 

الصورة السادسة: أن يتابعه دون نيه وهذه لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوها؛ وصورتما مكنة فيما لو أن 


شخصا صلی وراء مام ل تصحّ صلاتّه» لکن تابعه حياءً دون َة أن مأموم» أو خدث وهو مأموم» ويخجل أن ينطلق 


«الإنصاف» .)۳۷١ »۳۷٤/۳(‏ 
) رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء. أما بعد رقم »)٩۲ ٤(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب 
في قيام رمضان» رقم )۷٦1(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


متفق عليه 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


ليتوضًاً فيتابع مع الناس» وهو لم ينو الصَلاة لأنه حدث» وهذه تقع مع أن هذا لا يجوزء والواجب أن ينصرف فيتوضًاً نم 
يستأنف الصَلاة. 

إن وى لمرد الاَيِمَامَ 

يعني: إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام 

القولُ الأول:لا تصح الصلاة. 

مثاله: شخص ابتداً صلاته منفرداً؛ تم حضرت جماعة ا جماعة؛ فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي 
حضر» فإن صلاّه لا تصحٌ» لأنه نوى الائتمام في أثناء الصّلاة فتبعّضت النيّة؛ حيث كان في أول الأمر منفرداً لم كان 
مؤنماًء فلما تبخضت النيّة بطلت الصلاةء كانتقاله من قَرْض إلى فَرّض» وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني : وهو رواية عن أحمد: أنه يصح أن ينوي النفرد الائتمام؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من 
صفات النيّة» فقد كان بالأؤل منفرداً نم صار موتا وليس تغييراً لنفس النيّة فكان جائزً» وهذا هو الصّحيح. 

الر والذلل عل هذا آنه قن اله صكة فال الأساة هى اهراد إل امت ف شار ا + دل عدا 
على أن مغل هذا التغيير لا يوْيّر» فكما يصح الانتقال من انفراٍ إلى إمامة؛ يصح الانتقال من انفرادٍ إلى ائتمام ولا فرق» 
غاية ما هنالك أنه في N‏ صار إماماًء وق الصورة الثانية صار مؤماً. 

فال كا عل القول ااه إ6 كان ف ج ب العا وح واي اع اة ا و ا 
ا اة ف ن كن عا مر ا حا مر مو رت ف ا ا ع ن ف 

فالجواب: مجلس ولا يتابع الإمام؛ لأنه لو تابع الإمام للزم أن يُصلّي ستّاء وهذا لا يجوز فيجلس وينتظر الإمام 
ويْسلّم معه» وإِن شاء نوی الانفراد وساب فهو بالخیار. 

إن انتقل من انفراد إلى إمامة: 

مثاله: رَجُلٌ ابتداً الصّلاة منفرداً» ثم حضر شخصلٌ أو أكثر فقالوا: صل بناء فنوى أن يكون إماماً هم» فقد 
انتقل من انفراد إلى إمامة» فلا يصحٌ؛ لأنه انتقل من نيّة إلى نيّة» فتبطل الصَّلاة كما لو انتقل من فَرْض إلى قَرْض. 

القول الأولٌ:لو انتقل المنفرد إلى الإمامة قي نَمل فإن صلاته تصح. 

والدّليل على ذلك: أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النئ صلى الله عليه وسلّم ذات ليلةء فقام الني 
صلى الله عليه وسلّم من الليل» فقام ابن عباس فوقف عن يساره» فأخدً النيٌ صلى الله عليه وسلّم برس من ورائه فجعله 
عن ينه( . فانتقل النيٌ صلى الله عليه وسلّم هنا من انفراد إلى إمامة في نَفُل. 

وعلى هذا؛ فيكون في انتقال النفرد من انفراد إلى إمامة ف التَفْلِ نص عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 


رواه البخاري» كتاب الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» رقم (1۹۸)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في 


الليل» رقم )۷٦۳(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


فف الصَلاة وَأخكامُ§ا وَفَتَاويهًا 

والقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والتَمُل. 

واستدل هولاء: بأن ما ثبت في التَفْل ثبت في الفرض إلا بدليلء وهذا ثابت قي التَفْل فيثبت في الفرض. 

والدّليل على أن ما ثبت في التَفْل ثبت في الفرض إلا بدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أن التي 
صلی الله عليه وسلّم كان يُصلّي على راحلته قي الفر حيثما توجهت به» قالوا: غير أنه لا يُصلّي عليها الفريضة» فدلٌ 
هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في التفل ثَبَتَ في الفرض» ولولا ذلك لم يكن لاستشناء الفريضة وَجة. 

القول الّالث في المسألة: أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة؛ لا في الفرض ولا ف التَفْلء كما لا يصح أن 
ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا قي الفرض ولا في التَفل» وهذا هو اللذهب. 

ولكن الصّحيح: أنه يصح في الفرض والتَمُلء أما النَمْل فقد وَرَد به التَصٌ كما سبق» وأما الفرض فلأن ما ثبت 
في التقُل ثبت في الفرض إلا بدليل. 

فإذا قال قائل: ماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح ف الفرض ولا في التفْل عن حديث ابن عباس؟ 

فالجواب: مجيبون عنه بأن الب صلی الله عليه وسلّم صَلّى منفرداً» وهو يغلب على ظبّه أن اين عباس سيْصلّي 
معه» وبوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة» وكان قد ظٌَ قبل أن يدخل الصّلاة أنه سيأ معه شخص 
يكون إماماً له» فإن ذلك صحيح» قالوا: لأنه لما ظَْنَ أنه سيحضر معه شخص؛ فقد نوى الإمامة قي ثاني الجال من أوّل 
الصلاة فلا يضر . 

والرد عليهم من وجهين: 

الوجه الأول: يبعد أن يظَ الرّسول عليه الصّلاة والسلام أن ابن عباس سيْصلي معه وهو غلام صغير نائم. 

الثاني : أننا نقول: حتى وإن م يكن ذلك بعيداً» فمن الذي يقول إن الرّسول صلى الله عليه وسلّم ظن ذلك» 
فهذا يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل عدم ظبّه» فيبقى حديث ابن عباس محكماً سالاً من المعارضة» ويُقاس على التَفْلِ 
الغرض قياسا لا شبهة فية. 

إن نمر موم 

وهذا يُعَبّر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفرادء وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عدر جازء وإن م يكن عُذر م 

مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام ق الصَلاة؛ ثم طرأً عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأتمٌ صلاته منفرداً» فنقول: إذا كان 
لغذر فصحيح» وإن كان لغير عدر فغير صحيح. 

مثال العذر: تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السَُّة» فإنه يجوز للمأموم أن ينفردء ودليل ذلك: قصة الرَّجُل الذي 
صلى مع معاذ رضي الله عنه وكان معاذ يُصلّي مع الني صلى الله عليه وسلّم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيّْصلّي بهم تلك 
الصّلاة» فدخل ذات ليلة قي الصّلاة فابتدا سورةَ طوياة «البقرة» فانفرد را زو وحده» فلما عَلِمَ به معاذ رضي الله 
عنه قال: إنه قد نافق» يعني: حيث خرج عن جماعة المسلمين» ولكن الرَجُل شكا ذلك إلى النئ صلى الله عليه وسلَّم 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


فقال الت صلی الله عليه وسلّم لمعاذ: «أتریڈ أن تکون فئان يا مُعَاد»(" ولم يوبّخ الَجُل» كدلّ هذا على جواز انفراد 
المأموم؛ لتطويل الإمام» لكن بشرط أن يكون تطويلاً خارجاً عن السّْة؛ لا خارجاً عن العادة. 

ولذلك لو أ رج جماعة؛ وكان إمامهم الأتب بُصلّي جم بقراءة قصيرة وركوع وسجود خفيفين؛ فصلى يم هذا 
بقراءة وزكوع وسُّجودٍ على مقتضى السُئّة فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد؛ لأن هذا ليس بعذر. 

الأعذار أيضاً: أن يطراً على الإنسان َي في أثناء الصَّلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ 
فيخفّف قي الصّلاة وينصرف . 

ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأً على الإنسان غازاتٌ «رياح في بطنه» يَشْق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويحمّف 
وينصرف . 

ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأاً عليه احتباس البول أو الغائط فيْحصر ببول أو غائط. 

لكن إذا فُدِّرَ أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيعاًء لأن الإمام يحقّف» ولو خفَّف أكثر من تخفيف الإمام ۾ 
قصل الطمأنينة فلا يجوز أن ينفرد؛ لأنه لا يستفيد شيعا بهذا الانفراد. 

ومن الأعذار أيضاً: أن تكون صلاة للأموم اقل من صلاة الإمام» مثل: أن يُصلّي الغرب خلف من يصلّي 
العشاء على القول بالجواز؛ فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأً التشهد ويْسَلّمَ وينصرف. أو يدخل مع الإمام إذا كان 
يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء نم ينه بعد سلامه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد() رحه الله. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وهو الحقء ونوعٌ العُذر هنا عَذر شرعئ؛ لاله لو قام مع الإمام في 
الإبعة لبطلت صلاته. 

وإن انفرد بلا عذر: 

القول الأول :أنما تبطل» وهو المذهب» والقول الثاني : أنما لا تبطل» لكن إن قلنا به فيجب أن يقيّد ما إذا أدرك 
الجماعة بأن يكون قد مع الإمام رَكعةٌ فأكثر» أما إذا م يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد؛ لأنه يفضي إلى 
ترك الجماعة بلا عُذر» لكن لو صلّى ركعدً ثم أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له» لكن القول بجواز الانفراد بلا غُذر في 
الّفس منه شيء» أما مع العُذر الحسشي أو الشرعي فلا شك قي جوازه. 

مسألة : هل من العذر أن يكون الأموم مسافرً والإمام مقيماًء فينفرد الأموم إذا صَلى ركعتين ثم لّد؟ 

الجواب: لاء لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام؛ لقول النيئ عليه الصّلاة واللام: «إنغا 
جُعل الإمام ليو به»()» وقوله: «ما أدركتم ا وما فاتکم فأموا»(). 


رواه البخاري» كتاب الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاًء رقم ( »)٦١ ٠‏ ومسلم كتاب الصلاة: باب القراءة قي 


" انظر: «صحیح مسلم» رقم )٦۸۸(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


وسشعل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال السافر يُصلي ركعتين إذا انفردء وأربعاً إذا ئت مقيم؟ 

فقال: «تلك السكّة»(. 

مسألة : إذا انفرك المأمومٌ لعُذر؛ ثم زال العُذرُ» فهل له أن يرجعَ مع الإمام أو يستمرً على انفراده؟ قال الفقهاء: 
يجوز أن يرجعَ مع الإمام» وأن يستمرً على انفراده. 

فإذا قدرنا أنه انفرد 7 ركعة؛ ثم رجع مع إمامه» والإمام م يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها» فسيكون الإمام 
ناقصاً عنه بركعة. فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن مجلس وينتظره» أو ينفرد ويتةً. وهذا يرد أحياناً فيما إذا سَلّم الإمام 
قبل تمام صَلاتِهء ثم قام المأموم المسبوق ليقضىّ ما فاته» ثم قيل للإمام: إنه بقي عليه ركعة» فقام الإمام ليكمل هذه 
الركعة. فنقول: إن الأموم انفرة الآن بمقتضى الدّليل الشرعئ» فهو معذورٌ في هذا الانفرادء فإذا عاد الإمام لإكمال صلاته 
فهو بالخيار» إن شاء استمرً في صلاته» وإ شاء رجعَ مع الإمام. 

حكم الانتقال من إمامة إلى انفراد: 

وله صورتان: 

اأ آذ كل اة اموي بان تكرة الماع مى إا مامي فطل ص الا عا ن أن بل 
من إمامة إلى انفراد؛ لأن مأمومه بطلت صلاته. 

الصورة الثانية: أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر؛ فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد؛ بأن يكون للمأموم عُذر شرع 
أو حسية؛ فينفرد عن إمامه» ويبقى الإمام وحدّه» فهنا يكون قد انتقل من إمامة إلى انفراد. 

حكم الانتقالٌ من إمامة إلى ائتمام: 

مغاله: أحرم شخصٌ بقوم نائباً عن إمام الحيّ الذي لف ثم حضر إمام الحي» فتقدّم ليكمل بالاس صلاة 
الجماعة» فنائبه يتأحُر إن وجد مكاناً في الصَّفٌء وإلا بقي عن يمين الإمام» فهنا ينتقل الإمام النّائب من إمامة إلى 
ائتمام» وهذا جائز. 

ودلیله: ما وقع لرسول الله صلی الله عليه وسلّم حین أُمرَ ابا بكر أن يُصلْىَ بالتّاس؛ فوجد الي صلى الله عليه 
وسلّم خِمَهً؛ فخرج إلى الس فصلٔی هې فجلس عن يسار أبي بكر؛ وأبو بكر عن يينه» والب صلى الله عليه وسلّم 
یکبر» ولکن صوته خفي؛ فكان يكبّر» وأبو بكر يكير بتكبيره؛ ليُسمع الَاسَ. فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام» 


والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر» ولكنهم ما زالوا مؤيين. 


0 رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاةء رقم »)1۳١(‏ ومسلم» كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة» رقم )1٠۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
0 رواه آچل ٦/۱(‏ ۱). قال ابن حجر: «أصله في مسلم والنسائي». وصححه الألبا ف الإرواء )٥۷١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


حكم الانتقال من ائتمام إلى إمامة: 

أي: كان موتا ثم صار إماماً» وله صور منها. 

المية الأول: أن يُنيبه الإمام قي أثناء الصّلاة؛ بأن بحسن الإمام أن صلاته ستبطل؛ لكونه أحسًّ بانتقال البول 
مثا وعرف أنه سيخرج» فقدّم شخصاً يُكمل بهم الصلاةء فقد عاد المؤتم إماماًء وهذا جائز. 

الصورة اللانية: دخل اثنان مسبوقان» فقال أحدها للآخر: إذا سلّم الإمامٌ فأنا إمامك؛ فقال: لا بأسء فلما 
سلّمَ الإمامٌ صار أحد الاثنين إماماً للآخرء فقد انتقل هذا الشخص من ائتمام إلى إمامةء وانتقل الاي من إمامة شخص 
إلى إمامة شخص آخر. 

فالمذهب: أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس أن يتفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصّلاة على أن يكون أحذها 
إماماً للآخرء وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السْتّة كما في قضيّة أبي بكر مع الرّسول عليه الصَّلاة 
والسگلام. 

وقال بعض أصحاب الإمام أحمد: إن هذا لا يجوز؛ لأن هذا تضكن انتقالاً من إمام إلى إمام وانتقالاً من ائتمام 
إلى إمامة بلا عُذر» ولا يكن أن ينتقل من الأدن إلى الأعلى» فكون الإنسان إماماً أعلى من كونه مأموماً. 

قالوا: ولان هذا لم يكن معروفاً في عهد اللف» فلم يكن الصحابة إذا فاتمم شيء من الصَلاة يتفقون أن يتقدَّم 
يهم أحذهم؛ ليكون إماماً هم» ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه. 

لكن القائلين بجوازه لا يقولون: إنه مطلوب من السبوقين أن يتفقًا على أن يكون أحدها إماماً. بل يقولون: 
هذا إذا فعل فهو جائز» وفرق بين أن يُقال: إنه جائز وبين أن يقال بأنه مستحتٌ ومشروع» فلا نقول مشروعينه ولا 
نندب الاس إذا دخلوا؛ وقد فاتمم شيء من الصَلاة؛ أن يقول أحذهم: إني إمامُكم. لكن لو فعلوا ذلك فلا نقول: إن 
صلاتّكم باطلة. وهذا القول أصخُ» أي: أنه جائزء ولكن لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السملف» وما م يكن 
معروفاً عند الف فإن الأفضل تركه؛ لأننا نعلم احم أسبق منًا إلى الخير» ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

لَيّمّة: تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي: 

الأول: الانتقال من انفراد إلى ائتمام» وفي الصْحّة روايتان عن الإمام أحمد والمذهب عدم الصحة. 

الثاني : الانتقال من انفراد إلى إمامة» وفي صِحة ذلك أقوال» أحدها الصَكة قي التَمْل دون الفرض. 

الثالث: الانتقال من ائتمام إلى انفرادء فإن كان لعُذر جاز» وإن كان لغير عُذر ففيه عن أحمد روايتان» والمذهب 
عدم الصحة. 

الرابع: الانتقال من إمامة إلى انفراد» وله صُورتان صحيحتان. 

الخامس: الانتقال من إمامة إلى ائتمام» وله صُورة صحيحة. 

الساض: ااال من اماد إل امك وله وران جااة على ادف ى الاية ولفاصيل ذلك ادا 


مذكورة في الأصل. 


هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ 


فق الصَلاة وَخكامُا وَفَاويها 
ليس هناك شيءُ تبطل به صلاةٌ المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الرأجح؛ إلا فيما يقوم فيه الإمامُ مقامَ 
الأموم» والذي يقوم فيه الإمامٌ مقام المأموم هو الذي إذا اختل اختلت بسببه صلاة المأموم؛ لأنٌ ذلك الفعل من الإمام 


للإمام وللمأمومين» مغل: السُترة؛ فالسُترة للإمام سترة لمن خلفه» فإذا مرت امرأة بين الإمام وسُترته بطلت صلاة الإمام 
وبطلت صلاة المأموم؛ لان هذه السُترة مشتركة» وهذا لا نأمر المأموم ا ا 
مبتدعاًء فصار انتهاك السُترة في حَقّ الإمام انتهاكاً في حَقّ المأموم» فبطلت صلاة لموم كما بطلت صلاة الإمام. 

وهنا قاعدة مهكّة وهي: أل من دخل في عبادة فأدًاها كما أَمِرَ؛ فإننا لا ثبَطِلُها إلا بدليل؛ لأن الأصل الصحة 


وإبراء الذّمة؛ حتى يقوم دليل البطلان. 


RRR 


فة الملا وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


اكان الصَلاة 

تر اکان 

الأركان جمَع ركن» والركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى» وهذا سمي الوية إكناً؛ لأسا أقوی جانب ي 
الجدار؛ لكوخا معضودة بالجدار الذي إلى جانبها. 

وأا في الاصطلاح؛ فأركان العبادة: ما تتركب منه العبادةء أي: ماهيّة العبادة التي تكب منهاء ولا تصحُ 
AOR O a E Ea‏ ما لا تصځ بدونه ي کل حال» وهي 
الأركان» ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال» وهي الواجبات» ومنها ما تصحٌ بدونه في كل حال» وهي 
المسنونات. 

: الْقِيامُ‎ -١ 

هذا الركن الأول" والدليل قوله تعالى: 3 وفومُوا لله قانين) ) [البقرة: ۲۳۸] ومن السئّة قول الني صلى الله 
عليه وسلّم لعمران بن حصين: «صَلَ قائماً» فإ لم تستطع فقاعداً» فإ لم تستطع فعلى جنثب»(". 


فإن قال قائل: ما الدليل على هذا التفصيل ق الصَلاة من كوغا مركبة من أركان وواجبات» وسكن. فنحن نقراً القرآن والسنَة 
فلا جد هذا؟ ۰ 

فا جواب: أن العلماء. رمهم الله . تتبًعوا النصوصَ واستخلصوا منها هذه الأحكام» ا ا 
أجل تقريب العِلْم لطالب العلْم» ولا شك أن في هذا تقريباً للعِلّم» ولو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدئ بين الذي تَصِحُ 
به العبادة والذي لا تصح. 

فإن قال قائل: كيف جحعلون القيام رَكناً» وقد قال الي صلى الله عليه وسلم: «صلاة القاعدِ على النصف من صلاة 
القائہ»(٠‏ ااا على أن فی صلاة القاعد أجراًء ولو کان القیام ركنا ما كان في ته أجْرٌ؟ 

فالجواب: أن الصّلاةَ منها ما هو قَرّض ومنها ما هو تَفُل» فيُحمل حديث تفضيل صلاة القائم على صلاة القاعد على التفلء 
ای عليه حديث عمران» ويُقال: إن القيام ليس ركنا في النافلةء وإنما هو سْنّة» ويوَيَدُ هذا: فِعْلْ الب صلى الله عليه وسلّم» فقد كان 
اال التافلةً على راحلته في امقر "» ولو كان القيام ركنا فيها م يُصلّ على الراحلةء» بل برل e‏ الأرض» وهذا لا يُصلّي عليها 
الفريضة؛ لأنه لو صَلى الفريضة لفات ركن القيام. 
غه البخاري أبراب تقصير الضلات باب إذا] بطق قاعدا صلى على جب :)١١۷(‏ 

فلو قال قائل: أنا لو قمث معتمداً على عصا أو على عمود» أو على جدار أمكن ذلك وإن م أعتمد م أستطع» فلا تفلي 
رجلاي؟ 

فنقول: يجب عليك القيام ولو معتمدا؛ لعموم الأدلة. 

مسألة: إذا قال قائل: أنتم قلتم يجب القيامٌ ولو معتمدأ» فهل يجوز أن يعتمدَ؟ 

الجواب: إذا كان لا ا القيام إلا بالاعتماد جاز له أن يَعتمدَء وإِن كان ا بدون اعتماد م يج أن يعتمد؛ إلا إذا 
کان اعتماداً خفیفاً فلا بأُس به. 

والضابط: أنه إن كان ا ا اا Re MEE‏ ر ر خت 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


قال النيئ عليه الصَلاة والسگلام: «إذا فمْت إلى الصَّلاة فأسبغ الوضوءَء ثم استقبل القِبْلَةَ فكبر»(. 
والقائم إلى الصلاة سيقوم تي الصَلاة» ولان الترتيت تيب الطبيعي في الصَلاة هو هذا؛ أن تبداً فتقوم» ثم تکیر» ولو 
كبرت لاإحرام وأنت غير قائم ما صخت صلاتك إن كانت فريضة. 


س القيام: 

فا فال ها خد 

أي: هل يلزم أن أنتصب» أو يجوز وأنا حاف الظّهر بعض الشيء؟ 

فا لجواب: إن حَتَيْت ظهرك إلى حَدٍ الركوع؛ فلست بقائم؛ فلا يصح إلا مع العجزء وإن حَكَْنَةُ قليلاً أجزأً. 

فإن قال قائل: إذا كان قادراً على القيام» ولكنه يخافٌ على نفسه إذا قام» فهل يسقط عنه القيامٌ: فالجواب: 
نعم؛ لقوله تعالى: لقان فم فُرجالاً أو رانا [البقرة: ۲۳۸ ۔ ۲۳۹] ففي هذه الحال يسقط عنه الركوع 
والسجود» وهما ركنان أوكد من القيام» فسقوط القيام من باب أوى. 

تنبيه: إذا فَذِرَ أنه مُنحني الظَهْرٍ فإنه يقف ولو كراكع» ولا يسقط عنه القيامُ؛ لأن هذا هو قيامه» لأن القيام في 
الحقيقة يعتمد على انتصاب الظَهر وانتصاب الرجلين» فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر. 

۲ - تكبيرة الإحرام: 

وهذا هو الركن الثاني وسبق في أول صفة الصلاة بيان شروطها. 

والتحرمة ركن من أركان الصَّلاة» وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام؛ لقول النيّ لله عليه 
وسلّم للمسيء في صلاته: «استقبل القبلة وكبّر» ولقوله صلى الله عليه وسلّم: «تحرعها التكبير...» فلا تنعقد الصَلاه 
بدون التكبير. 

کک قرا المَّانحة: 

هذا هو الركن الثالٹ» وهو ركن ف المَرْضٍ والتفل. 


فإ قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا انتبه م يسقط بإزالة ما استند إليه» وإ لم ينتبه سمط ولو كان اعتماده 
ES‏ 

فالجواب: أن الضابط کون ما اعتمد عليه حاملاً له» فان کان حاملاً له م يصح قیامه» وإلا صحٌ. 

على أن بعض العلماءء قال: إن عمومً قوله تعالى: [ (وَفُومُوا ِه قانين) ) [البقرة: ۲۳۸] . وقوله صلى الله عليه وسلّم: «صَلّ 
قائماً»(٠‏ يشل حت المعتمد على شيء مطل آل ینآ ج آة معت لکن كا م ف قار لا ع العا على 
شيء اعتماداً قوي بجيث ET‏ 

وعلّلوا ذلك: بأنه يريل مشفَّة القيام؛ لأن هذا كمستلق على الجدار الذي اعتمدَ عليه. 
أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة لللإمام والمأموم... (١٠١۷)؛‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في 
کل رکعة (۳۹۷) .)٤٦(‏ 

والدليل على ذلك: قول الي صلى الله عليه وسلّم: «لا صلاة لِمَنْ لم يقراً بفاتحة الكتاب»(" 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


فقوله: «لا صلاة» نفئ» والأصل في النّفي أن يكون نفياً للوجود» فن م بعكن فهو نفئ للصكة» ونفئ الصكة نفي للوجود 
الشرعي» فان لم يمكن فلنفي الكمال» فهذه مراتب النفي» فمثلاً 
إذا قلت: لا واجب الوجود إلا الله فهذا نفيٌ للوجود» إذ لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين» وكذلك لا خالق إلا 


وإذا قلت: لا صلاة بغير وضُوء» فهذا نفئ للصكة؛ لأن الصَّلاةَ قد تفعل بلا وضوء. 

وإذا قلت: لا صلاة بحضرة طعام» فهو نفئ للكمال؛ لأن الصلاة تصحٌُ مع حَضرة الطعام. 

فقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب» إذا ترّلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد مَّن 
يُصلّي ولا يقرا الفاتحة» وعلى هذا فلا يكون نفياً للوجود. 

اذا جد شن صلی ولم يقرأ الفاتحةً فإن الصَلاة لا تصخ؛ لأن المرتبة الثانية هي نفي الصكة» وعلى هذا فلا تصح الصَلاةء 
والحديث عام م يُستفنَ منه شيء» والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومهاء فلا تخصَّصٌ إلا بدليل شرعيّء إما نص أو إجما» 
أو قياس صحيح» ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة لعموم قوله: «لا صلاة لِمَنْ لم يقراً بفاتحة الكتاب». 

فان قال قائل: يوجد دليل بخص هذا العموم وهو قوله تعالى: إ ودا فُرىءَ قرات ايهر ل اترا لعل رة 
[الأعراف] قال الإمام أحمد: «أجعوا على أن هذا في الصَلاة». 

فالجواب: أن هذه الآية عامَّة مة تشمَل الاتضات ي کل م TE‏ القرآن» وتخصّص بالفاتحة» فإنه ا کت إذا قرا إمامه» 
وال هذا ما رواه أهل السّنن من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: 2 اسول ال اى لله عليه وسلم بعضَ الصّلوات 
التي کا فيها بالقراءة» فالتبستث عليه القراء فلما انصرف؛ أقبل علينا بوجهه وقال: «هل تقرۇون إذا جهرٹ بالقراءة؟» فقال بعضنا: إن 
نصنعٌ ذلك قال: «فلاء وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيءٍ من القرآن إذا جهرث؛ إلا بأ القرآن»( 

وهذا نص في حل النزاع؛ فيكون فاصااً بين المتنازعين؛ لأنه جاء في صلاة جهرية فيؤخذ به. 

وأما قول الإمام أحمد رحه الله: «أجمعوا على أا في الصَلاة» فالظاهر لي . والله أعلم » أن مراده ره الله لو قراً قارئ ليس إماماً 
لي فإنه لا يجب على الاستماع له» بل لي أن قوم وأنصرف» أو أشتغل مما أنا مشتغل به. 


مثال ذلك: رل يُصلّي إلى جنيك ف الصف وهو يقرا القرآن» لا يلزمك أن تنصت له» فلك أن تتشاغل بغير الاستماع 
لقراءته» أو أن تقوم وتنصرف» بخلاف الذي في الصّلاة؛ فإنه مأمور بالإنصات تبعاً لإمامه. 

هذا الذي دک وهو ك قراءة الفاتحة رک ق حَق کل مصلٌ: الإما والمأموم» والمنفرد. ولا یستثنی منها إل ف واحدة» 
وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راکعاًء أو فاا وم مک من قراءة الفاتحة . هذا هو الذي E‏ عليه الأدلة الشرغية. 


فإذا قال قائل: ما الدليل على استشناء هذه الصورة؟ 

فا لجواب: الدليل على ذلك حديث أبي بَكرة الابت في «صحيح البخاري» حيث أدرك الي صلى الله عليه وسلّم وهو راك 
فأسرعٌ وركعَ قبل أن يَصِلَ صل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف الب صلى الله عليه وسلّم من الصَلاة سأل مَنِ الفاعل؟ 

فقال ابو أناء فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعُذ»"» ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعهاء دون قراءتماء ولو كان م 
یدرکها لکانت قد فاتته» ولأمره الا غا الله عليه وضلم بقضائهاء كما أَمَرَ المسيءَ في صلاته أن يعيدهاء فلما ۾ يمره بقضائها عَلِمَ أنه 
قد أدرك الركعة» وسقطت عنه قراءة الفاتحة» فهذا دليل من النصٌ. 

والمعنى يقتضي ذلك: لأن هذا الأموم م يدرك القيام الذي هو حل القراءة» فإذا سقط القيامُ سَقَّطً الذِكُرُ الواجب فيه وهو 
القراءة. كما يسقط عسل اليد إذا طعت من فوق المرفق. إن فَمْدَ الح يستلزمٌ سقوط الحال. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


والفاتحة: هي السُورة التي افتح جا القرآن الكري» وقد تكلّمنا عليها في أول صفة الصّلاة. وقراءسًا ركن في حَقّ 
۶ مصل؛ لا يُستشنى أحد إلا المسبوق إذا وَجَدَ الإمام راكعاًء أو أدرك من قيام الإمام ما م ا معه من قراءة الفاتحة. 

وقال بع الطلماة إن قرءة الفاهة ليست كا مطلقا. واستدل بحمو a AES U Ag‏ 
الفُن) ‏ [الممل: ]۲١‏ . 

وعموم قول الي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة السيءِ في صلاته: «ثم اقرا ما تيئر معك 
من القرآن»: ووجه الاستدلال من هذا الحدية: أنه ق بيان الراجبة والحاجة داعية إل بيان الشورة اة ولو 
كانت الفاتحة واجبة لعيّنهاء لأن هذا الرّجُل لم يعرف شيقاًء فهو بحاجة إلى بيانماء فلما لم يعينها في مقام الحاجة غلم أا 


ليست بواجبة» وهذه حجّة قويّة. ولكن يجاب عنه: بأن هذا مجملٌ» أي: قوله: «ما تيسر»» وقد بيّنت النصوص أنه لا 
بد من قراءة الفاتحة» فيحمل هذا الجمل المطلق على البين المقيّد» وهو قراءة الفاتحة» ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من 
القرآن قراءة الفاتحة» لأا ثقراً كثيراً ني الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد» وهي تكرَرُ في كل صلاة جهرية مرتين» 
بخلاف غيرها من القرآن» على أنه جاء في رواية أبي داود: «نم اقرا بأ القرآن» وما شاء الله»0. 

وقال بعض أهل العلم: قراءة الفاتحة ركن في حقّ غير المأموم» أما قي حَقّ المأموم فإخا ليست بركن» لا في الصلاة 
السريّةء ولا ي الصّلاة الجهرية» وعلى هذاء؛ فلو كبر المأموم ووقف صامتاً حتى ركع الإمام وع معه فصلانه صحيحة. 

واحتحًٌ هؤلاء: بقول النيئ صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ كان له إمام فقراءةٌ الإمام له قراءة»ء ولكن هذا الحديث 
لا يصح عن الي صلى الله عليه وسلّم» لأنه مرسل» والرسل من أقسام الضعيف» فلا تقوم به الحجُة. 

وقال بعض أهل العلم: إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل؛ إلأ في حَق المأموم في الصلاة الجهرية. 

واحتح هؤلاء ما يلي: 

١‏ ۔ حديث أبي هريرة أن الي صلی الله عليه وسلم: «لا خاهم عن القراءة مع الإمام قال: فانتهى الناس عن 
القراءة فيما يجهر فيه الي صلى الله عليه وسلّم»ء فهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ» فعلى هذا؛ تكون 
قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمامٌ يجهر في صلاته. 

۲ . أن القراءة إذا كان الإنسان يستمع هما قراءة له حكماًء بدليل: أنه يُسَنٌ للمستمع المنصت إذا سَجَدَ القارئ 
أن يسجد معه» وهذا دليل على أنه كالتالي حكماً. 


سبق تخریجه 

أخرجه الإمام امد ٠/٤(‏ ١٠)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع (۹٠۸)؛‏ والبيهقي .)۳۷٤/۲(‏ 
وحسنه الألبان ف صحيح الجامع )١۲ ٤(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (۳۳۹/۳)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والشنة فيهاء باب إذا قراً الإمام فأنصتوا ( .)۸١ ٠‏ قال البخاري في 
جزء القراءة خلف الإمام :)۲١(‏ «هذا خبر م يغبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه». وحسنه الألبانن ف الإرواء )٠٠٠١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (۲/٤۲۸)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (٠۸۲)؛‏ والترمذي» 
اواب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام بالقراءة )۳١۲(‏ وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب 


إذا قرأ الإمام فأنصتوا .)۸٤۸(‏ 


فق الصَلاة وَاخكامُها وَفَاوبهًا 


فالمنصت اللتابع للقارئ له حكمه؛ لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: ق ات غ كما 


اشتقیما)) [یونس: ]۸٩‏ والّاعي موسی وحده لقوله: [ وکال موسی را ك تيت فزعؤت ولھ زي انول ي 
اا الد را لارا عن سيلك ربا اطمسن على أَمْوَايم واشدة على فلوم فلا يووا حى يروا الْعَذّاب الأليم ) 
[يونس] . فالدّاعي موسى» وهارون كان يومْ» وجعلهما الله عر وجل داعيين. إذا؛ فالمنصت للقراءة قارئ حكماً. 

۳ . أتّه لا فائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا م سقط عن الأموم» وكيف يقرأ وإمامه قد قراً؟ 

ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ فهذا عَبَثٌ من الحكم؛ لأنه إذا قلنا لإمام: اقرا بعد الفاتحة» ثم قرأ المأمومُ 
الفاتحة صار جَهَُرٌ الإمام A N ANS OO aa a a‏ 
وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلّم انفتل من صلاة الفجر فقال: «لا تقرؤوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة 
ن م يقرا بعا»(» ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ 

نجيب عنها: با عامّة» والأمر بقراءة الفاتحة أخصٌ منهاء وإذا كان أخصّ وجب تقد الأخص. 

وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان للأموم يستمع هما قراءة للمأموم؛ فنعم نحن نقول بذلك» لكن فيما عدا 
الفاتحة؛ ومذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارئاً ههاء لكن ورد قي قراءة الفاتحة نصٌ. 

وأما قولمم: إِنّه لا فائدة من جَهْرٍ الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة» فنقول: هذا قياس في مقابلة النص» والقياس 
في مقابلة النصَ مط 

إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة» فهل تحب في كل ركعة» أو يكفي أن يقرأها ني ركعة واحدة؟ 

قي هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إذا قرأها ق ركعة واحدة أجزأً؛ لعموم قوله: «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب»"» وم يقل في كل ركعة» والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها» فتجزئ. 

ولكن الصحيح أا تي كل رَكعة(. 

٤ه‏ - الركوع» والرفع منه: 

«الركوع» هذا هو الركن الرابع» والركوع أن يني ظهره وسبق تفصيله قي صفة الصَّلاة» ودليل كونه ركنا 

E Î‏ منوا اكوا وَاسْجُدوا) ) [الحج: ۷۷[ فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا 
يُشرع لنا أن نركع ركوعاً مجرّدأًء وإذا لم يُشرع لنا الزكوع اجرد وجب كمل الآية على الركوع الذي في الصلاة. 


( سبق تخریجه 
سبق تخریجه 

ودیل ذلك ما پلي: 

١‏ . أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»(" 

۲ . أن الرسول صلى الله عليه وسلّم واظبَ على قراءتما و ركعة» وقال: «صلوا کما رأیتمون اصلي»(٠‏ 

وعلى هذا؛ فيكون القول الرًاجح في هذه المسألة: أن قراءة الفاتحة رَكنٌ في كل ركعة» وعلى كل مُصَلّ» ولا يُستشنى منها إلا ما 
ذکرنا فیما دل عليه حدیت آي بک رض الله عنه: ۰ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


۲ . قول النئ صلى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «ثم ارك حى تطمعنّ راكعاً»('. 

۳ . مواظبة البي صلی الله عليه وسلّم عليه ف کل صلاة» وقوله: «صلوا کما رأيتمون أصلّي»(. 

٤‏ . إجماع العلماء على ُن الركوع ركن لا نك تة 

« والرفٌ منهُ » هذا هو الركن الخامس. 

ودليل ذلك: حديث أبي هريرة في قصّة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «ثم ارف حقق 
تعتدلّ قائماً» فأمر بالرفْع إلى الاعتدالء وهو القيام التام. 

ويُستشنى من هذا: الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف» فإنه سنّة» ومذا ا صلاة الكسوف كالصَلاة 
امعتادة فصلاته صحيحة. 

وصلاة الكسوف قي كل ركعة ركوعان» الركوع الأول ركن والركوع الثاني ستَة» لو تركه الإنسان فصلائه 

ويستغنى أيضاً: العاجزء فلو كان في الإنسان مَرَضٌّ في صلبه لا يستطيع الّهوض ل يلزمه النهوض» ولو كان 
الإنسان أحدب مقؤس الظّهر لا يستطيع الاعتدال م يلزمه ذلك» ولكن ينوي أنه رَفْحٌ ويقول: تمع الله لمن حمده. 

۷٦‏ - السُجُوذ على الأ6غضَاءٍ السيْعَةء والاغيدال عَنه: 

هذا هو الركن السادس من أركان الصَلاة . 

ودلیله: 

. ]۷۷ قوله تعالى: كايا الَذِينَ آمنوا اروا واسجُدوا)) [الحج:‎ . ١ 

۲ . قول النئ صلى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «ثم اسجذ حت تطمعنٌ ساجداً»0. 

. مواظبة النيخ صلى الله عليه وسم عليه. 

ولكن لا يكفي محرد السُجود» بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة» وهي: الجبهة مع الاه لكان 
والركبتان» وأطراف القدمين. 

ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الي صلى الله عليه وسلّم قال: «أآمرنا أن تسج على 
سبعة أعضاءء ال جبْهة وأشار بيده إلى أنفه» والكمين» والركبتين» وأطراف القدمين»(٠.‏ 

«والاعتدال عنه» . هذا هو الرَكنْ السابع من اكان الصّلاة. قال في «الرًوض»(': إن قول الماتن «الاعتدال 


عنه» يغني عنه قوله: «والجلوس بين السجدتين»» يعني: لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود» 


متفق عليه 
و ف 
متفق عليه 


° سبق تخريجه 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاوها 
لكن قد يقول قائل: إن الاعتدالّ ركن بنفيه» والجلوس ركن بنفسه» لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج» أي: يقوم بغر 
نة م يجلس» فهنا حصل اعتدال بدون ية ۴ بعدّه جلوس» وعلى هذا؛ يلزمه أن يرجعَ للسُجود ثم يقوم بنيّة» ومثله: ما 
لو سمط الإنسانٌ على الأرض من القيام بدون ني فلا نجعله سُجودا؛ لأن هذه الحركة بين القيام والسُجود لم تكن بنيّة 
وعليه: يلزمه أن قوم ثم يسجدَ. 

a‏ بين السَجدتينء» والطمأنيتة ي الکل: 

«الجلوس بين السجدتين» هذا هو الكل الثامن من أركان الصّلاة» ودليله قول الب صلى الله عليه وسلّم 
للمسيء في صلاته: «ثم ارفع . يعني: من السجود . حى تطمنّ جالساً»( فهذا دلي على أنه لا بد منه 
«والطمأنينة قي الكل» هذا هو الركن التاسع من أركان الصَلاة وهو الطمأنينة ي کل ما سبق من الأركان 


ودلیله: أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم لا ٤ل‏ السيءَ صلاته کان يقول له في کل رکن: «حقی تطمنٌ» فلا 
بد من استقرار وکات ولك ا ع ان ال هر 

قال بعض أهل العلم: السكون وإن كَل حقى وإن م يتمكن من الْكرٍ الواجب. 

وقال بعض أهل العلم: الشُكون بمّدر الذكر الواجب. 

فعلى هذا القول يطمئنٌ ني الركوع بِمَذرٍ ما يقول: «سبحان ري العظيم» مره واحدة» وني الاعتدال منه بقَذرِ ما 
يقول: «ربّا ولك الحمد»» وفي السُجود بمّذرٍ ما يقول: «سبحان ري الأعلى»» وني الجلوس بمذرِ ما يقول: «رَي اغفر 
لي» وهكذا. 

= ا 

هذا هو الرْكنْ العاشر من أركان الصلاة. 

ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عته قال: « كتا نقول قبل أن يُفُرّض علينا التشهد: السَّلامُ 
على الله من عباده» السّلامٌ على جبرائيل وميكائيل» السسَّلامٌ على فلان وفلان»/. والشاهد من هذا الحديث قوله: «قبل 
أن يمْرَضَ علينا التشهّدٌ». 

۱۱ - جلىممة وَالصَلاةٌ عَلّى الب صلى الله عليه وسلم فيه ياء والترتيب» والشليم: 


«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .)١٠١/۲(‏ 
مغ 
فإن قال قائل: يَردُ علينا التشهّد الأول: فإنه من التشهّد» ومع ذلك ترَكه الب صلى الله عليه وسلم وجَبره بسجود السهوء 
وهذا حكم الواجبات» افلا 6 التشهّدٌ الأخير مغله؟ 
فالجواب: لاء لأ الأصل أن التشهّدين كلاها قَرْضٌ» وحَرّح العشهَدٌ الأول بالسئّة» حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جب 
سود الى ي افا ارعن كا 


E &)‏ 
سبق تخریجه 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


- «جلسته» هذا هو البّكن الحادي عشر من أركان 2 أي: أن جلسة التشهُدِ الأخير ركن» فلو فُرضَ أنه 
قام من السجود قائماً وقرأً التشهّد فإته لا يجزئه» لأنه ترك ركناً وهو الجلسة» فلا بد أن يجلس» وأن يكون التشهّد أيضاً 
في الجلسة لقوله: «وجلسته» فأضاف الجلسة إلى التشهدِ؛ ا أن التشهد: لا بد أن يكون في نفس الجلسة. 

«والصلاة على لني صلى الله عليه وسلّم فيه» أي: في التشهُدِ الأخير» وهذا هو الركن الثاني عشر من أركان 


الصلاة. 

ل الك ى الها رسي اه عه مالا الع صل الا عله وسل وا رول اه غلا كف سل 
عليك» فكيف تُصلّي عليك؟ قال: قولوا: الَهُمٌ صل على حكَدٍ وعلى آل حكَدٍ»") والأمر يقتضي الوجوب» والأصل 
في الوجوب أنه قَرْضنٌ إذا ترك بطلت E‏ هكذا قرَرَ الفقهاءٌ رحمهم الله دليل هذه المسألة. 

ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك منه أن الصَّلاة ة على النيّ صلی الله عليه وسلم كن» لأ الصحابة إنما 
طلبوا معرفة الكيفية؛ كيف ا فأرشدهم الني صلی الله عليه وسلّم إليهاء وهذا نقول: إن الأمر في قوله: «قولوا» 
ليس للوجوب» ولكن لاإرشاد والتعليم» فان جد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على الي صلى الله عليه وسلّم في الصَلاة 
فعليه الاعتمادء وإِن لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدل على الوب فضا شن آنا على أا رّكن؛ ومذا اختلفَ العلماء 
قي هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أا رَكنّ» وهو المشهور من المذهب» فلا تصح الصلاة بدوتا. 

القول الثاني : أا واجب» وليست بركن» فتجبر بسجود الهو عند النسيان. 

قالوا: لأن قوله: «قولوا: ١‏ لهه صل على ححكد» متمل للإيجاب وللإرشاد» ولا يکن أن عله ك رکا لا تصحُ 
الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. 

القول الثالث: أن الصَلاة على النئ صلى الله عليه وسلّم سُنّة» وليست بواجب ولا ركن وهو رواية عن الإمام 

أحمدء وأن الإنسان لو تعد تركها فصلاله صحيحةء لأن الأدلّة التي استدلٌ با الوجبون» أو الذين جعلوها رَكناً ليست 


ظاهرة على ما ذهبوا إليه» والأصل براءة الذِمة. 


«والصلاة على الي صلّى لله عليه وسلّم فيه» » أي: أن الصَّلاةَ على الي صلّى لله عليه وسلم هي الأكن دون الصّلاةٍ على 
آله. وهذا من الغرائب! لأن e‏ «قولوا :ا ق غل عك وغاى آل عمد وکت قط ديت 
ونجعل كلمة منه ركنا والبقية غير ركن! فمقتضى الاستدلال أن نجعل الجميع إما زكناًء أو واجباء أو سنّة. 

فن قالوا: جعلنا الصّلاة على الت علي الله غلية وسل ادون الالء لأن. القطف فيها بذ على التبعيّة. 

قلنا: وإذا كَل على و 

فان قالوا: إن الصّحابة سألوا عن الصّلاة عليه دون آله؛ فكان الحكمْ للصّلاة عليه دون آله. 

قلنا: لكن الرسول صلى الله عليه وسلّم أجابهم بكيفيّة ما سألوا عنه على هذا الوجه» فاقتضى أن يكون حُكم الجميع سواء. 
أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على الاي لى الله عليه وسلّم (۷٠١٠1)؛‏ ومسل كتاب الصلاة» باب الصلاة على 
البي صلى الله عليه وسلم بعد القشهد .)٦٦( )٤٠٦(‏ 


فف الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 
وهذا القول أرجح الأقوال إذا م يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم اللّه» فإنه لا يكن أن 
نبطل العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون للمراد به الإيجاب» أو الإرشاد. 
- «والترتيب» هذا هو الركن الثالث عشر من أركان الصّلاةء يعني: الترتيب بين أركان الصَّلاة: قيام» ثم ركوع» ثم 


رفع منه» غ سجود» غ قعود» م سجود. 


وذليل ذلك 

e aS AS O E E 

»م« تد على الترتيب. 

۲ . أن الي صلى الله عليه وسلّم واظب على هذا الترتيب إلى أن ون صلى الله عليه وسم ولم جل به يوماً من 
الأيام وقال: ولوا کما رأيتمون أصلّي»(. 

۴ . أ هذا هو ظاهر قوله تعالى: تايها الذِينَ اموا ازكغوا واشجثوا)) [الحج: ۷۷] فبدا بالزكوع» وقال 
النئٌ صلى الله عليه وسلّم حين أقبل على الصفا: «أبداً بما بدا الله به»("» فتكون الآية دالّة على أن الكوع مقدّمٌ على 
الشُجود» وإنما عَبُرّنا ب«ظاهر»؛ لأن «الواو» لا تستلزم الترتيب» أي: ليس كل ما جاء معطوفاً بالواو فهو للترتيب» إذ قد 
يكون لغير الترتيب. 

- «والتسليم» هذا هو الرُكنْ الرابع عشر من أركان الصّلاةء أي: أن يقول: «السلامٌ عليكم“ ورحمة الله»» فهل 
نقول إن «ال» للجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة» وبالاقتصار على «السلام» أو نقولٌ: إن «ال» للعهد» والمراد 
بالتسليم ما سبق في صفة الصّلاة» أي: أن يقول عن يينه: «السلام عليكم ورحة الله»» وعن يساره: «السلام عليكم 
ورحمة اللّه»؟ كلامُه حتمل. 

وهذا اختلفَ الفقهاء . رحمهم الله . ف التسليم. 

وللشهور من المذهب: أن كلتا التسليمتين ركن في القَرْضٍ وف النمْل. 


وقيل: سُتّة في القَرْضٍ وف التَمْل. 
وقيل: إن الثسليمَ ليس مقصوداً بذاته» وأنه إذا قعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصّلاة. 
هل للمراد بالتسليم التسليمْ المعهوذء فيتضمن التسليمتين» أو مطلق التسليم» يعني: الجنس» فيجزي بواحدة؟ 


)0 ا 2 
سبق تخریجه 
e‏ 
هل يكتفي بقوله: «السَلامٌ عليكم» أو لا بد من التسليم الكامل؟ 
الجواب: المشهور من المذهب» أنه لا يكتفي بقوله: «السّلامٌ عليكم» يعني: لو اقتصرَ عليها م يجزئ» وقيل: يجزئ؛ لأن ما راد 
على ذلك ليس إلا قَضْلَة؛ إذ إن التسليم يصدق بقول المسلم: «السلام عليكم». 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاويها 

والأقرب: أن التسليمتين كلتاها رَكنٌ؛ لأ البي صلى الله عليه وسلّم واظبَ عليهما وقال: وسوا کا رأيتموني 
اسل وا0 ين عادة الب على اله ليد وسل لعفل فاا كم فلل اليمين شل على السان واا س على 
اليمين فقط مع إمكان اللي غل اسان لم يتحقًق ذلك. و ا کی ا ویاو ی کن ن ده 
من التسلي» وسار خط سن الي 

لكن الفقهاء استفنوا صلاة الينازة» فقالوا: ليس فيها إلا تسليمة واحدة فقط ولم يقولوا: إن الثانية سنة. 

ا على ذلك: بأن الذين وصفوا صلاةً النيخ صلى الله عليه وسلّم على الجنائر لم يذكروا التسليمتين» وباد 
صلاة الجنازة ليس فيها ركوع» ولا سجود» ولا فُعودء ولا انتقال» بل هي مبنيّة على التخفيف» ومذا ليس فيها دُعاء 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويها 


واجبات الصلاة )١(‏ 


:-١‏ التكبير غير التخرعة( » والكشميم والتخميد: 

انكر غير الرعت آي قرل كا أكره إلا الحية هذا حو الراجب الأرل؛ لآق الفمة ي أا ك 
فیدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود وللرقع منهما» وللقيام من التشهّد الأول» فک التكبيرات واجبة وتسقط بالسّهو. 

و یستتن ما لی ؛ 

١‏ . التكبيرات الزوائد في صلاة العيد» والاستسقاء فإخا ستة. 

۲ ۔ تکبیرات الينازة فعا أركان. 

۳ . تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإكا سنة. 

«والتسميع» والتحميد"» أي: قول الإمام والمنفرد: « اله ن حمدّه»» والتحميد: للإمام» والمأموم» 
والمنفرد» وهذان ھا الواجب: الثاني والثالث. 

حل التكبير والتسميع والتحميد: 

نصوا على أن عل ذلك: ما بين الركنين في الانتقال» فما كان للركوع فما بين القيام والركوع» وما كان للسُجود 
فما بين القيام والسجود وهكذا بقية الانتقالات . وقالوا رهمهم الله : لو بدا به قله أو کمّله بعدّه ل یجزئ؛ لأنه اتی بذکر 


لا يعني أن الأركان غير واجبة» بل الأركان واجبة وأوكد من الواجبات» لكن تختلف عنها ق أن الأركان لا تسقط بالسهو» 
والواجبات تسقط بالسَهو» ويجبرها سُجود السَهْو» جخلاف الأركان؛ وهمذا من نسي رَكناً م تصح صلاته إلا به» ومن نسي واجباً أجزاً عنه 
سُجوذ الهو فن تَركه جهلاً فلا شيء عليه» فلو قام عن التشهَدِ الأول لا يدري أنه واجب فصلاته صحيحة» وليس عليه سُجود 
السَهْو؛ وذلك لأنه لم یکن ترکه إيّاه عن نسيان. 

وقيل: عليه سُجود السَهْوٍ بترك الواجب جهلاً؛ قياساً على النسيان؛ لعدم المؤاخذة قي كل منهما. 

والدليل على أن التكبيرات من الواجبات: 

اولاً: قوله ا الله عليه ا «إذا كبر الإمام فکبرواء وإذا قال: م الله من مده فقولوا: را ولك E‏ وهذا 8 
على أنه لا بذ من وجود هذا الذْكْر» إذ الأمر للوجوب. 

ٿانياً: مواظبة الي صلی الله عليه و غليد إل آن مات ما ترك التكر بوا م الدّهر وقال: و رأيتمون أصلي»(؟. 

ثالغاً: آنه شعار الانتقال من کن إلى آخر» لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيغة إلى هيغةء فلا بد من شعار ا عليه. 

ولل على .ذلك 

أولاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلّم واظبَ على ذلك فلم يدغ قول: «سيْع الله من حَيده» باي حال من الأحوال. 

ثانياً: أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. 

ثالغاً: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا قال ممع اله من يده فقولوا: ربَنّا ولك الحمد» فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة ادل 


وللتسميع دلیلان فقط. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


في غير موضعه» لأن الموضع ما بين الركنين» فإن بدأ به قبل؛ فقد أتى بأوله في غير موضعه»ء وإن ككّله بعدٌ؛ فقد أتى 
بآخره ي غير موضعه» ولکن هل يُشترط استيعاب ما بين الركنين؟ 

الراب لا يشرط والشترط أن يكون هذا الدكر ين الكتين» وبيتهما فرق لأنا لو قلنا: يشترط الأستيعاب؛ 
لقلنا من حين ما شرع ني اموي إلى السُجود ادأ بالتكبير» ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض» فلو أغيته 
قبل ذلك لم يصح لکننا لا نقول: بأنه يشترط» بل نقول: إنه لا بد أن يکون بين الکنين» فلو بداً به قبل او گڳله بعد ۾ 

القول الثاي في هذه المسألة: أنه يُعفى عن السَبّق أو التأحُر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظٌ من هذا 
الإكر» أي: لو بدأ بالتكبير قبل اموي وكمله في حال اموي أجزأ» ولو بدأ به تي أثناء اموي وأكمله بعد الوصول إلى 
السُجود أجزاً» وهذا القول أصحُ وهو الذي لا يَسَعُ الناس العمل إلا به» لأن القول الأول فيه مشمَّة» وقد قال الله 
تعال: وتا جعل عَلَيكم يي الي من عبج [لج: ۷۷] وقال: 3ئد اله بكم اشر وا فيد بكم الع ) 
[البقرة: [٠۸١‏ ولو أننا أخذنا بالقول الأول لوجدنا أن كثيراً من الناس اليوم لا تصحٌ صلاكُم. 

وبعضلُ الأئمة يجه اجتهاداً خاطئاًء ولا يبدا بالتكبير إلا إذا وَصَل للكن الذي يليه» ويقول: لو شرعت بالتكبير 
قبل أن أصل للركوع مفلا لسابقني الا فاس الباب عليهم حت لا يسبقوي» لكن هذا اجتهاد خاطئ» لأنه مخالفُ 

نة فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلّم يفعل هذاء وهو أدرى منك بمصال املق صلى الله عليه وسلّم» وأحرصُ 

منك عليهاء فعليك أَبّها الإمام أن تفعل ما ثوْمرٌ به» وعلى المأمومين أن يفعلوا ما يؤمرون به. 

٤‏ -ه: شيحتا الركوع والسُجود: 

هذان ها الواجبان اربع والخامس. 

يقول في الركوع: «سبحان ري العظيم»» وفي السجود: «سبحان ري الأعلى»(. إذاًء فقول المصلي ي رکوعه: 


«سبحان ري العظيم» واجب» وقي سجوده: «سبحان ري الأعلى» واجب. 


العشهد الأول وة 


والدلیل على هذا: أنه: هما تر قول الله تعالى: إ إَسبّخ باسْم رَبك الْعَظيم *)) [الواقعة] قال الب صلى الله عليه وسلم: 
«اجعلوها قي ركوعكم»" وهذا بيان من الي صلى الله عليه وسلّم لموضع هذا التسبيح» ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسم 
للقرآن يجب علينا أن نَرْجعَ إليه؛ لأن أعلم املق بكلام الله هو رسول الله وطمذا كان تفسير القرآن بالسْنّة هو المرتبة الثانيةء فالقرآن نفسر 
أولاً بالقرآن مغل: إ [ الْقَارعَة *ما القَارعَة وما أَذْرَاك ما الْقَارعَة *يَوْم يَكُونْ الاس كالمَراش الْمَبْثُوثِ *)) ويسر بعد ذلك بسشئّة رسول 
لله؛ لأا تبيّنه مثل هذه الآية: [ (فَسبّخ باسْم رَبك الْعَظيم *) ) [الواقعة] حيث قال النيْ صلى الله عليه وسلّم: «اجعلوها في ركوعكم». 

وهذا بيان موضع هذا السبيح وقد بين الب صلى الله عليه وسلّم العنى» مثل قوله تعالى: ‏ إلِلَذِين أخسَتوا الست وَزيادةٌ)) 
[يونس: [۲١‏ فالخسنى هي ال جنةء والزيادة النظر إلى وجه الله عر وجل» هكذا فسرها الي صلى الله عليه وسلم. 

وأما تسبيحة السجود فهي E‏ الب صلى الله عليه ا «اجعلوها فی سجودکم»(" حین تَرَلٌ قوله تعالی: 
[ وسح اسم رَبك الأعلى *)) [الأعلى] . 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 
«والتشهد الأول» وجلسته» 
فالتشيّد الأول هو: «التحياث لله و لصّلواث»› والطيباث» السَلامُ عليك انها التي ورحمة الله وبرکاتّه» السَلامُ 


و ء۶ 


علا وغل كياد اله الاين اح آ۷ إل ا ل و اههد أن مدا به ورول 
«وجلسته»( بفتح الجيم» ولا يصح أن نقول «وجلسته» بكسر الجيم لاك لى قلك: عة بكر 
الجيم» لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش» والافتراش ليس واجباًء بل هو سُتّة» والواجب هو الجلوس على 


٤‏ ع 
“GR!‏ 


قال ابن مالك رحه الله قي الألفية: 

ا را الصفة والكيفية قيل: N‏ الم قيل: فَعْلة» بفتحها. 

والمراد هنا: الجلوس وليس الميعة» فلو جَلّسَ للتشهّدِ الأول متريعاً أجزأً. 

هل يمكن التشهد بدون جلوس؟ 

ا لجواب: يمن أن يتشهًّد وهو قائم» أو يتشهّد وهو ساجد» فلا بد أن يكون التشيد کله في حال الجلوس. 


والدلیل على وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: «كنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهّدٌ». 

إل ف لد امك ما ادرت عل ك الا الاين ها باك اة ع ا فار واب 
لاک 

فالجواب عنه: أن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلّم لما نسي التشهّد الأول م يذ إليه وجَبره بسجود السّهو» ولو كان رَكناً 
م ينجبر بسجود السّهو. 

ال عل أن الكو لاج د اهي آن الف ع و و ی ی ر و ر 
ای ا د ف ع الأركان لا تسقط بالسهوء ولا بد من الإتيان بماء وعلى هذا فنقول: ا سقط التشهّدٌ 
ا ذلك على أنه واجث تصخ الصّلاة بدونه مع الهو ولا تصح بدونه مع العمد. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


ا س فو الا 

من برك شرطاً لغير عُذر بطلت صلانّه» ولعُذر م تبطل. 

کال ذلك صل غراا وهر قادر على الگي قرل: ك رطا لغر غذر قبطل اده 

صَلّى إلى غير القِبّلة» وهو يعلم القبْلة تبطل صلاّه» لأنه تر شرطاً لغير غُذر. 

oS eo IGE EG O a aS 
بغير ضوء ولا تيمم . لعدم القدرة عليهما . صخت صلاته.‎ 

مثال ترك الركن: أن يتعمد ترك الركوع» ويسجد من القراءة إلى السُجود فصلاته باطلة. 

ولو أنه ندم وهو ساجد» ثم قام وأتى بالركوع فلا ينفعه؛ لأنه بمجرد تَركه تبطل الصلاة» وعليه أن يعيد الصلاة 
من جدید. 

ومثال ترك الواجب: لو تَر التشهّد الأول متعيداً حقى قام» ثم ندم ورجع» فتبطل صلاته وإ َج لأنه تعمد 


که وإذا تعمد تَر واجب بطلت صلاته. 


RRR 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


مكروهات الصلاة 

تعريفٌ الكراهة وحكمها: 

الكراهة عند الفقهاء: هي التّهي عن الشيء من غير إلزام بالترك والمكروه: ما ني عنه من غير إلزام بالترك. 

أما في لَغة القرآن والسئة وغالب كلام اللف: فالمكروه هو الحرم. قال تعالى في سورة الإسراء: كل َلك 
گان سه عِنْدَ رَبك مكروما  )*‏ [الإسراء] » ومعلومٌ أن المشار إليه ما سبق من المنهيات وفيها البرك والكبائر وسماها 
الله تعالى: «مكروهاً»؛ لأنه مُبْعَّضٌ عند الله عر وجل» وهمذا قال أصحاب الإمام أحمد: إذا قال الإمام أحمد: «أكره 
کذا»» يعني انه حرم . 

وحكمُه عند الفقهاء: أنه ثاب تاركه امتثالاًء ولا يُعاقب فاعله» ويجوز عند الحاجة وإن م يضطر إليه» أما الحرم 
فلا يجوز إلا عند الضرورة. 

لفات ى الفا لع اة 

يعني: يكره للمصلّي أن يلتفت؛ لأن البي صلى الله عليه وسلّم سمل عن الالتفات في الصّلاة فقال: «هو 
اختلاس يختلسة الشيطانُ من صلاة العبد»( أي: سرقة وغب» يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

وقال لأنس بن مالك: «يا بي إياك والالتفات في الصَلاةء فإنه هَلّكة» فإِنْ كان لا بد ففي التطؤع لا في 
الفريضة»( ولأن الالتفات حركة لا مبرر اء والأصل كراهة الحركات في الصلاةء ولأن ف الالتفات إعراضاً عن الله عر 
وجل» فإذا قام الإنسان يُصلي فاد الله تعالى قبل وجهه» ومذا حزم على الميصلّي أن يتنحُعَ قبل وجهه؛ لأنه من سوءِ 
الأدب مع الله. 

ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس» فمن الجاجة ما جرى للت صلن لله عليه وسلّم وھ ین حت اسل 
عيناً تقب العدو» فكان النيئْ صلى الله عليه وسلّم يُصلي ويلتفت ر الذي يأ منه هذا العين . والعين هو 
الجاسوس . ولأن الي صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ الإنسان إذا أصابه الوسواسٌ في صلاته أن ينمل عن يساره ثلاث مرات› 
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا التفات لحاجة. 

ومن ذلك: لو كانت للرأة عندها صبيّها؛ وتخشى عليه؛ فصارت تلتفت إليه؛ فإن هذا من الحاجة ولا بأس به» 
لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان» ثم اعَلَمٌْ أن الالتفات نوعان: 

١‏ . التفات حيئي بالبدن» وهو التفات الرأس. 

۲ . التفات معنوي بالقلب» وهو الوساوس وامواجيس التي ترد على القلب. 

فالالتفات بالبدن سبق حكمه» أما الالتفات العنوي القلبي فهذا هو اللَة التي لا يخلو أحد منهاء وما صعب 
معالجتها! وما أقل السام منها! وهو منقص للصلاةء ويا ليته التفات جزئي! ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرهاء 


أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب الالتفات في الصلاة .)۷١١(‏ 
أخرجه الترمذي» أبواب الوتر» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة )١۸۹(‏ وقال: «حديث حسن غريب»؛ وضعفه ابن القيّم رمه الله 
[زاد المعاد] .)۲٤۸/۱(‏ وضعفه الألبان نى ضعيف ال جامع )۹۹٩۷(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 

وينطبق عليه أنه اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلّم لما شكى إليه اليل 
هذه الحال قال له: «ذاك شيطان يقال له: خنْرَبٌ» فإن أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاث مَرات» وتعوّذ بالله منه»() 

۲ رف بَصَرٍ الميصلي إلى الماء: 

أي: يكره رفع بصره إلى السماء وهو يُصليء سواءٌ في حال القراءة أو في حال الركوع» أو في حال الرفع من 
الإكوع» أو في أي حال من الأحوال؛ بدليل وتعليل: 

أما الدليل » فلأن الني صلى الله عليه وسلّم قال: «لينتهينّ أقوامٌ عن رفع أبصارهم إلى السماءِ في الصّلاة؛ أو 
لحطف أبصارهم»( 

أي: إما أن ينتهوا» وإما أن يعاقبوا بمذه العقوبة وهي: أن نخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم» واشت قوله صلَّى 
الله عليه وسلم في ذلك» والحقيقة أن الدّليل أقوى من المدلول؛ لأن الدليل يقتضي أن يكون رَفْح البصر إلى السماءِ حرم 
فإن الرّسول صلًى الله عليه وسلّم حدر منه» واشتدٌ قوله فيه» ثم ذكرّ عقوبة حتملة» وهي أن نطف أبصارهم» ولا ترجع 
إليهم. ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر E‏ على أنه حرام» کما قلنا في قوله صلی الله عليه وسلّم: اّما 
يخشى الذي يرف رأسَّه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه رأْسَ جار أو يجعل صورلّه صورة حمار»"» إن هذا دليل على تحرم 
مسابقة الإمام» وقلنا في قوله عليه الصّلاة والكلام: «لتسؤن صفوفكم أو ليخالمن الله بين قلوبكم»() إن فيه دليلاً على 
القول الرأجح» وهو وجوب تسوية الصفٌ. 

وهذا الحديث في رَفْع البصر إلى الماءِ لا يقصر دلالة عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلّم: «أمَا بخشى الذي 
يرف رأسّه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه رأ جمار» أو يجعل صورته صورةً جمار»» بل قد يكون أشد وأبلع أن يرجع بصرٌ 
انشا إل ع فل أن ب اله 

وأما التعليل: فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى؛ لأن المصلي بين يدي اللّه» فينبغي أن يتأدّبَ معه» وأن لا يرفع 
رأسّه» بل يكون خاضعاً» وهذا قال عَمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه كان قبل أن بُسْلِم يكره الي صلى الله عليه وسلّم 
کراهةً شدیدةٌ» حتی کان يحب أن تمن منه فيقتله» فلما أسلَمَ قال: ما كنت أطيق أن أملاً ينع منه؛ إجلالاً له» ولو 
سعلت أن أصفه ما أطقث(*“ 

وهذا كان القول الرأجح ق رفع البصر إلى السّماءِ في الصَلاة أنه حرام؛ وليس بمكروه فقط. 


0 مسلم» كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة قي الصلاة )۲۲٠١۳(‏ (1۸). 

تقدم تخرججه 

رواه مسلم 

( تقدم تخرججه 

ولکن إذا قلنا بأنه حرام؛ ثم رقع بصره إلى السماءِ؛ فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم فقال بعضهم: إنا تبطل الصلاةء وعلّلوا ذلك بتعليلين: 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويها 


5-۳تعميض عي الميصلى لغير حاجة: 

أي: أنه يكره تغميض عينيه» أي: تطبيقهماء وعلْل ذلك: بأنه فِعْل اليهود في صلاتم» ونحن منهيون عن 
الشّه بالكفار من اليهود وغيرهم» لا سيما في الشعائر الدينية؛ لأن دياناتحم ديانات منسوخة َسحها الله تعالى بشزع 
محمد صلی الله عليه وسلم» فلا يجوز أن نتشبّه بهم في العبادات ولا غيرها. 

ولكن يذكر كثيرٌ من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له. وهذا من الشيطان» يغه إذا أغمض عينيه من 
أجل أن يفعل هذا المكروه» ولو عاج نفسه وأبقى عينيه مفتوحة وحاول الخشوع لكان أحسن. 

لكن لو فُرضَ أن بين يديك شيئاً لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه؛ لأنه يشغلك» فحينعلٍ لا حرج أن تُغمض 
بقَذرِ الحاجة» وأما بدون حاجة فإنه مكروه » ولا تغترً مما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا أغمضت صار أخشعَ 
لك. 

: إِقَعَاءٌ الميصلى‎ - ٤ 

أي: يكره للمصلّي إقعاؤه في الجلوس؛ لأن الني صلى الله عليه وسلّم نى عن إقعاء كإقعاء الكلب( ولأنً 
الإنسان لا يستقرٌ في حال الإقعاء؛ لأنه يتعب. 

والإقعاء له صور: 

الأولى: أن يَفْرْشَ قدميه» أي: يجعل ظَهُورهما نحو الأرض» ثم مجلس على عقبيه» وهذا مكروه لما يلي: 

أا لاه يشا من عض الج إقحان الكلب. 


ثانياً: أنه مُتعبت» فلا يستقرٌ الإنسانٌ في حال جلوسه على هذا الوجه. 


التعليل الأول: أنه فل منهئ عنه في العبادةء والإنسان إذا فَعَلَ فغلاً منهيًا عنه في العبادة أبطلها؛ كالكلام في الصّلاةء والأكل 
والشرب في الصوم؛ لأنه ينافيها. 

التعليل الثان: أن فيه انحرافاً عن القبْلة؛ لأنه إذا ركع رأسَه صار مستقبلاً القبْلة بجسده لا بوجهه. 

ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا صل إلى حَدّ البطلان. 

أما التعليل: بأنه انحرافٌ عن القَبْلة فإنه منقوضٌ بالالتفات» فإن الملتفت إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القَبْلة» ومع ذلك لا 
تبطل صلاته. 

وأما التعليل: بأنه فعْلّ منهئٌ عنه قي العبادة فأبطلهاء كما أن الصّلاة تبطل بالكلام؛ والصوم بالأكل والشّرب؛ فهذا مغله» فهذا 
لا شك أنه تعليل قوئ؛ لكن الثفْس لا تطمثن إلى ر المصلي بالإعادة إذا رَقَعَ رأسَه إلى السمايء إنغا نقول: إن صلاتك على خَطر» و 
الإنم فإنك آنم» وبناءً على ذلك يجب على طالب العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم في الصّلاة أن يعلمهم أن هذا حرام» وأنا أرى كثيراً 
من الناس إذا رقع رأسّه من الركوع خاصّة رفع وجهه إلى السّماء! فليَحْذَرّ ذلك. 
أخرجه الإمام أحمد (۲/١١۳)؛‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب الجلوس بين السجدتين »)۸۹٦( )۸۹٥(‏ وحشنه الألباني 
رحه الله ني صفة الصلاة. وقال الألبانن ف صحيح الترغيب :)٠١ ١(‏ حسن لغيره ولفظه" أوصان خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث 
وتاني عن ثلاث تان عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب" 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


الصورة الثانية: أن ينصب قدميه ويجلسَ على عقبيه» وهذا لا سك أنه إقعاءء كما تبت ذلك في «صحيح 
مسلم» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماءبعضٌ أهل العلم قال: إن هذه الصورة من الإقعاء من السُنّةء لأن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إنغا سنة نبيّك»» ولكن أكثرٌ أهل العلم على خلاف ذلك وأن هذا ليس من الستّة» 
رشب واه أغلم . أن يكرت قزل أبن غاس رضي الك هما عدا عن نة ساف تسخت بالا حاديت الكرة 
الستفيضة بأن الي صلى الله عليه وسلّم كان يفرش رجه اليْسرى وينصب اليّمنى. ٠‏ 

الثالثة: . وهي أقرصًا مطابقة لإقعاء الكلب . أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلسَ على أليتيه» ولا سيما إن اعتمد 
بيديه على الأرض» وهذا هو المعروف من الإقعاء ق اللغة العربية. 

الصورة الرابعة: أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما. 

بقي صفات أخرى للجلوس لا ثكره لكنها خلاف السّةء كالترئع مثلا؛ فليست مشروعة ولا مكروهة» ولكنها 
مشروعة تي حال القيام إذا صَلّى الإنسان جالساً في موضع القيام» والركوع يترع» وي موضع السجود وال جلوس يفترش إلا 
فی حال التولك. 

٥‏ - فراش ذراعَيْهِ ساد 

أي: يكره أن يفترش ذراعيه حال الشُجود. لأن الي صلًى الله عليه وسلّم قال: «اعتدلوا في الشُجود؛ ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»( لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبّه بالحيوان» فإن الله لم يَذكرّ تشبيه الإنسان بالحيوان إلا 
في مقام الدّمّ كما قال تعالى: مئل الَذِينَ لّوا التورة م ج تيلوا مئل الْيمَارٍ يحمل أَسْمَارا)] [الجمعة: ]١‏ وقال 
اليئ صلى الله عليه وسلّم قي الذي يتكلم والإمام يخطب: «كمثل الجمار يحمل أسفاراً»(). 

وقال تعالى: لإ إواثل عَلَيْهمْ تا الذي ايتا آيايتا انملح منها كَأنبعة السَيْطَان كاد من الْعَاوينَ *) وَل 
شتا لرئغتاه با لکت الد إل الأَرْضِ وبع واه مله مل الكلب إن تمل عََيْهِ يَلَهٹ أو ركه يهٺ ) 
[الأعراف: ١١۷٠ء [١۷١‏ وقال النئ صلى الله عليه وسلّم: «العائد في هبيه كالكلب يَعود في فيه ليس لنا مَل 
الك 

إ5 فلاا ت ليران إل فال الن وا على كلك رل إ6 كان اكه اران ن غر ال 


: 


اموا ففی الصلاة من باب 0 


سبق تخریجه 

سبق تخریجه 

سبق تخریجه 

أخرجه الإمام أحمد )۲١١/١(‏ مرفوعاً. 

قال ابن حَجَّر: «رواه أحهمد إسناده لا بأس به». «بلوغ المرام» .)٤١ ٤(‏ وضعفه الألبان ف ضعيف الترغيب )٤٤١(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الحيل» باب في المبة والشفعة )1۹۷١(‏ واللفظ له؛ ومسلم» كتاب المبات» باب تحربم الرجوع قي الصدقة بعد 
القبض .)٥( )١۱٦۲۲(‏ 


فق الصَلاة وَخكامُها واويه 
فيجاق ذراعيه» ويرفعهما عن الأرض» إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طال السُجود وس عليه؛ فله أن 

يعتمد بمرفقيه على ركبتيه؛ لأن ا ا فة سر غلل لكلف والشارع يريد متا اليُسر» ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة 
لمن يتثاقل آن ينهض بدون جلوس. 

ت القت ى اة 

کو شبك المصلي» وهو تشاغله ما لا تدعو الحاجة إليه» وذلك لأن العبث فيه مفاسد: 

الس أل اتشغال القلب فان حا المذن نكر عكة القلبة ولا مك أن تكون نة الندن بغر سك 
القلب» فإذا تحر البَدَنٌ لزم من ذلك أن يكون القلب متحركاً» وف هذا انشغال عن الصّلاة» وقد قال النئ عليه الصَلاة 
والسلام حينما لَظَرَ إلى الخميصة نظرة واحدة: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وأتوني بأنبجانية أبي جهم» فا 
أهتني آنفاً عن صلاني»( فيؤخذ من هذا الحديث: تحثب كل ما يُلهي عن الصَلاة. 

المفسدة الثانية: أنه على امه عبت ولغوء وهو يناي الجديّة المطلوبة من الإنسان في حال الصَّلاة. 

المفسدة الثالثة: أنه حركة بال جوارح» دخيلة على الصَلاة لان الصّلاة ها حركات معيّنة من قيام وقعود وركوع 

وأما ما دگ صاحب «الرًوض» . رحه الله . بقوله: لأنه عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ رأى رَجُلً يعبث في صلاته فقال: 
«لو حَشَعَ قلب هذا لخشعت جوارخځه» فهذا الحديث ضعيف» ولا جحت به. 

وزوي عن سعيد بن المسيّب» ولكن المفاسد التي ذكرناها واضحة تُعْني عنه. 

ا 

أي: وضع يده على خاصرته» والخاصرة هي: المستدق من البطن الذي فوق الورك أي: وسط الإنسان» فإنه 
يُكره؛ لأن الي صلى الله عليه وسلم كى أن يُصلي الرًجل/" متخصرً أي: واضعاً يديه على خاصرته. وقد جاء تعليل 
ذلك في حديث عائشة بأنه فِعْلْ اليهود("» فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتمم ولاه ي الغالب يأ في حال انقباض 


الإنسان» وكأنه يُفْكُرٌ في شيء. 


أخرجه البخاري» كتاب الصلاة باب إذا ول في ثوب له أعلام (۳۷۳)؛ ومسل كتاب الصلاة» باب النظر في الصلاة )٠١٦(‏ 
)0 

9 أخرجه البخاري» كتاب العمل ق الصلاةء باب الخصر في الصلاة (١۲۲١)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب كراهة الاختصار في 
الصلاة .)٤١( )٥ ٤٥(‏ 

E TT N E‏ بني إسرائیل )۳٤٣۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفاً عليها. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


۸- الرےځ: 

أي: أن يرح على نفسه بامروحة» مأخوذة من الريح» ومروحة أصنع من خوص التخل» تُخصف ويوضع هما 
عود» ثم يترؤح ها الإنسان» يحركها بميناً وشمالاًء فيأتيه لهواء» وهذا مكروه؛ لأنه نوع من العبث والحركة» ومُشْغِلّ للإنسان 
عن صلاته» لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان قد أصابه عَمٌ وح شديد وروح عن نفسه بالمروحة» من أجل أن 
خف عليه وطأة الع والح في الصّلاة فإن ذلك لا بأس به؛ لأن القاعدة عند الفقهاء: أن لمكروه بباح للحاجة. 

وما الواح التي فر للا ن ادم غيت يقد عل رل أخاا وعلن رل اى يات دا 
بأس به» ولا سيما إذا طال وقوف الإنسانء ولكن بدون أن يقَدّمَ إحدى الرجلين على الثانية» بل تكون الرّجلان 
متساویتین» وبدون كثرة. 

٩‏ فرع أصًابعوء وشٍيكها: 

أي: ویکره فرقعة أصابعه» أي: غمزها حتی تفرقع ویکون ها صوت»› لأن ذلك من العبث» وفيه اشا تشویش 
على مَنْ کان حوله إذا كان يُصلّي في جماعة. 

«وتشبيكها» أي: يكره التشبيك بين الأصابع؛ وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته؛ لحديث وَرَد فيمَن 
قَصَدَ المسجد أن لا بين أصابعه(» فإذا كان قاصد مسجد للصَلاة منهيًا عن التشبيك بين الأصابع» فمن كان 
في تفس الصّلاةء فهو وى بالتّهي» ويْذكر أن الب صلى الله عليه وسلّم رأى رجا قد شَبَكٌ بين أصابعه فرج الني صلى 
لله عليه وسلّم بينهما(ء وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك» لا الفرقعة» ولا التشبيك» لأن التشبيك تَبَّتَ عن 
اني صلى الله عليه وسلّم أنه كَل وذلك ف حديث ذي اليدين؛ حين صَلّى الب صلى الله عليه وسلّم بأصحابه إحدى 
صلا العشئ» صلم من ركعتين» ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليهاء وسَبّكَ بين أصابعه( 


-٠١‏ الصلاة وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه: 
أي: يكره أن يُصلّي وهو حاقن» والحاقن هو الحتاج إلى البول» لأن الي صلَى الله عليه وسلّم نى عن الصَلاة 
قي حضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبغان() 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارمي (۳۲۷/۱)؛ والحاكم )۲١٠٦/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهي. قال الألباني رحه الله: «وهو كما قالا». «الإرواء» .)٠١۲/۲(‏ 

أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره قي الصلاة )٩1۷(‏ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال ابن حجر رحه الله: 
«ێي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه». «فتح الباري» .)٥٦٦/۱(‏ وضعفه الألبان ف الإرواء (۳۷۹) 

أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع قي المسجد وغيره .)٤۸۲(‏ 

أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام .)٦۷( )٥٠٠(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 
والحكمة من ذلك: أن ف هذا ضرراً بدنيًا عليه» فإن في حبس البول المستعدٍ للخروج ضراً على للمثانة» وعلى 
العصب التي تمسك البول» لأنه رما مع ضحم الثانة بما انحقن فيها من لاء تسترخي الأعصابب» لأا أعصاب دقيقة» 
ورا تنكمش انكماشاً زائداً» وينكمش بعضًها على بعض» ويعجز الإنسان عن إخراج البول» كما يجري ذلك أحياناً. 
SE‏ بالصلاة؛ لأن الإنسان الذي يُدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصَلاة؛ 
لأنه منشغل مدافعة هذا الحبث» وإذا كان حاقباً فهو مثله. 


والحاقب: هو الذي حَبَسَ الغائط» فيّكره أن يُصلّي وهو حابس للغائط يدافعه» والعلّة فيه ما قلنا في عة الحاقنء 
وكذلك إذا كان تبس اليح فإنه يكره أن يُصلّي وهو يدافعها.(٠‏ 

«أو بحضرة طعام يشتهيه» أي: يكره أن يُصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه . 

فإن م يحضر الطَعام ولكنه جائع» فلا يؤر الصّلاة؛ لأننا لو قلنا بهذا؛ لزم أن لا يُصلّي الفقير أبداًء لأن الفقير 
قد يكون دائماً ني جوع» ونفسه تتوق إلى الطعام. 

ولو کان العام حاضراً ولکنه شبعان لا يهتمٌ به فليصل» ولا كراهة في حَيّهِ. 

وكذلك لو حضر الطعام لکنه منوع منه شرعاً أو جسًا. 

فالشرعي: كالصّائم إذا حَضَرَ طعامٌ الفطور عند صلاة العصرء والرًّجل جائ جدًاء فلا نقول: لا ثصَلّ العصر 
حى تأكله بعد غروب الشمس. لأنه منوع من تناوله شرعاًء فلا فائدة في الانتظار. 

وكذلك لو أحضر إليه طعا للغير تتوق نفشه إليه» فإنه لا يكره أن يُصلي حيتعل؛ لأنه منوع منه شرعاً. 

ولمانځ الحيي: كما لو فُدّمَ له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يُصلي» أو يصبر حت يبرد؛ ثم بأكل؛ ثم 


mM 


يُصلّى؟ 


الجواب: يُصلى» ولا تكره صلانّه؛ لأن انتظاره لا فائدة منه. 


ذا قال قائل: إن الوقت قد ضاق» وهو الآن يُدافع أحد الأخبشين فإن قضى حاجته وتوضًاً خرج الوقث» وإن 2 قبل 
0 الوقت صَلّى وهو يدافع الأخبثين» فهل يُصلي وهو يدافع الأخبثين» أو يقضي حاجته ويُصلي؛ ولو بعد الوقت؟ 

فا جواب: إن كانت الصّلاةٌ بجمع مع ما بعدها فليقض حاجته وينوي الجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال جائزء وإن م تكن مع 
مع ما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجرء أو في صلاة العصر» أو في صلاة العشاءء فللعلماء ق هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه يُصلي ولو مع مُدافعة الأخبثين حفاظاً على الوقت» وهذا رأي الجُمهور. 

القول الثاني: يقضي حاجته ويْصلي ولو خرج الوقت. 

وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شك من اليُسرء والإنسان إذا كان يُدافع الأخبشين بخشى على نفسه الضرر 
مع انشغاله عن الصَلاة. 

وهذا قى المدافعة القريبة. 

افا المدافعة الشديدة الي لا يدري ما يقول فيهاء ویکاد يعقطع من شدة الحصر» أو يخشى أن يغلبه ا لحدّث فيخرج منه بلا 
اختيار» فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يُصلي» وينبغي ألا کون في هذا خلاف. 


فقة الملاة وأخكاميا وفكاوبها 
كذلك لو أحضر إليه طعام هو يلكه» لكن عتده ظالم يمنعه من أكله» فهنا لا يكر له أن يُصلّي؛ لأنه لا 
يستفيد من عدم الصّلاة؛ لمنعه من طعامه حسًا. 


وخلاصة المسألة: أا تحتاج إلى ثلاثة قيود: 


١۔‏ حضور الطَعام. 

۲ . توقان النفس إليه. 

۳ . القذرة على تناوله شرعاً وحسسًا. 

ودليل ذلك قول النئ صلى الله عليه وسلّم: «لا صلاةَ بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»() 

١-تكرة‏ الماتة: 

أي: ویکره تکرار الفاتحة مرنين» أو اكثر. 

وتعليل ذلك: أنه م يقل عن النئ صلى الله عليه وسلم. واليكررٌ للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد 
اتی مكروهاً؛ لأنه لو كان هذا من الخير لمَعَلَهٌ الب صلى الله عليه وسلّم» لكن إذا كرّر الفاتحة لا على سبيل التعبّد» بل 
ا و ا ف الجواز» مثل: أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يُشرع فيها الجهر» كما يقَعُ 
لبعض الأئمة ينسى فيقراً الفاتحة سء فهنا نقول: لا بأس أن يُعيدها من الأول استدراكاً لما فات من مشروعية الجهرء 
وكذلك لو قرأها في غير استحضار» وأراد أن يكررها ليحضر قلبه في القراءة التالية؛ فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعاً 
وهو حضور القلب» لكن إن خشى أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل» لأن البعض إذا انفتح له هذا الباب انفتح له 
باب الوسواس الكثير» وصار إذا قرأها وقد عَمَلَّ في آية واحدة منها رَدّهاء وإذا رَذّها وعَمَل رَدّها ثانية» وثالثة» ورابعة» 
کن رما 5 ودد عل به کد الله عليه» ورمًا عَمَل في أول م عن آية» ثم في الثانية يعمل عن آيتين» أو ثلاث. 

DS RA 

والكدل: أن يَطْرّح الرّداءَ على كتفيه» ولا يرد طرئّه على الآخر. وقال بعضهم: المدل: أن يضع الرداء على 
رأسه ولا يجعل أطرافه على ينه وشماله. 

وقال بعضهم: الغدلة أن سل هو حع كن فك الك وغل ها يكن ن الإسال. 
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سبق تخريجه» وهل هذا النفي نفي كمال» أو نفي صحة؟ 

الجواب: جمهور أهل العلم على أنه نف كمال وأنه يكره أن يُصلّي في هذه الحال» eT‏ فصلاته صحيحة. 

وقال بعض العلماء: بل النفي نف للصّكةء فلو صلّى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلا غير صحيحةء لأن 
الأصل قي نفي الشرع أن يكون لنفي الصْحةء وعلى هذا تكون صلاته في هذه الحال عرّمة؛ لأن كل عبادة باطلة فتلبُسه بها حرام؛ لأنه 
يشبه أن يكون مستهزئاً؛ حيث تَلَبَسَ بعبادة يعلم أا حرّمة. 

وکل من القولين قوي جدًا. 


فف الصَلاة وَأخكامُا وَفَتَاويهًا 
والمعروف عند فقهائنا هو: أن يطرح الوب على الكتفين» ولا يرد طرفه على كتفه الآخر » ولكن إذا كان هذا 
اللّوب مما يلبس عادة هكذاء فلا بأس به» ومذا قال شيخ الإسلام: إن صرح المَباءَ على الكتفين من غير إدخال الككين 
لا يدخل في السدذل. والقباء يُشبه ما يُسكى عندنا «الكوت» أو «الحة». 
EF‏ 


هنا أضيف الشىءٌ إلى نوعه» أي: اشتمال لْسة الصمّاء» أي: أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجاً؛ لأن 


هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصّلاةء ولأنه لو فُذّر أن شيعا صل عليه فإنّه لا يتمكن من المبادرة برده» ولا 
سيّمَا إذا كان هذا الوب قميصاًء فهو أشد» أي: بأن يلبس القميص» ولا يدخل يديه في كَُيْه» فهذا اشتمال أصت 
وأصمٌ من الصكّاء؛ لأن الرّداء مع الحركة القوية قد ينفتح» وهذا لا ينفتح. 

وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصمًاء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره وهو المذهب» أي: أن يكون عليه 
ثوب واسع تم يضطبع فيه. 

أما إذا كان عليه ثوب آخر فلا كراهة؛ لأنه لبّسة الحرم وها الني صلى الله عليه وسل(. 

والاضطباع: أن يخرج كتفه الأبمن» ويجعل طرف الزداء على الكتف الأيسر. 

ووجه الكراهة هنا: أن فيه عَرصةً أن يسقطً فتنكشف العورةء فان خيْفَ من انكشاف العورة حقيقة كان حراماً. 

وقيل هو: أن يجعل الرّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه. 

فهذه ثلاث ضفات لقال الضكاب وك هذه الصتفات إذا تاها مجدت آغا كالف قول اله عال: 
إ ياي آدم خذوا زيتقَكمْ عند كل مَشجدٍ)) [الأعراف: ]۳١‏ » فإن أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من 
التقصير؛ لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الاس لبْسها بحيث تكون ساترة» وتكون معهودة مألوفة بخلاف 
الشيء الذي لا يكون معهوداً ولا مألوفاً. 

١ ٤‏ - تغطية الوجه: 

أي: يكره أن يغطَىّ الإنسان وجهه وهو يُصلّي؛ لأن هذا قد بودي إلى العَيّ» ولأنه إذا سجد سيجعل حائلاً 
بينه وبين سجوده؛ فلذلك كره هذا الفعل» لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب» ومنه الغطاس مثلاً . لأن الأفضل 
عند العطاس تغطية الوجه . فإن المكروه تبيحه الحاجة. 


ويستثنی من ذلك: المحرأة ذا کان حوضا رجال لیسوا من حارمهاء فان تَعْطِيّة وجهها حينئذ واجب» ولا جوز ا 


روی مسلم کتاب الصلاة: باب وضع الیمنی على الیسری» رقم )٤۰۱(‏ عن وائل بن حُجر؛ أنه رأى الي صلى الله عليه وسلم رفع 
يديه حين دخل ي الصلاةء كبر تم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليْمنى على اليُسرى» فلما أراد أن يرك أخرح يديه من التّوب» 
ثم رَقَعَهُمًا... الحديث. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


٠١‏ - الام على مه وأنفه: 

أي: يكره اللثام على كمه وأنفه بأن يضع «العترة» أو «العمامة»» أو «الشّماغ» على فمه» وكذلك على أنفه؛ 
لأن الي صلى الله عليه وسلّم كى أن عطي الرّجل فاه في الصَلاة'ء ولأنه قد يودي إلى الغمٌ وإلى عدم بيان الحروف 
عند القراءة والذّكر. ويستثنى منه ما إذا تثاءب وعَطى فمه لیکظم التثاؤب فهذا لا بأْس به» ما بدون سبب فإانه يُکره» 
فإن كان حوله رائحة كربهة تؤذيه في الصّلاةء واحتاج إلى الام فهذا جائز؛ لأنه للحاجة» وكذلك لو کان به زكام» وصار 
معه حساسية إذا لم يتلل فهذه أبضاً حاجة تبيح أن يتلم 

۹ ا الك وه ١‏ 

آي: بكو أن يكف الإنسان ككّه ن الصلاة» أو يمه . 

وك الكةّ: أن يجذبه حى يرتفع. وله أن يطويه حت يرتفع. قال فقهاؤنا: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند 
الصّلاة من أجل الصّلاةء أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصّلاة". كما لو كان يشتغل» وقد كف كمه أو لَمَّه ثم جاء 
يُصلّي» نقول له: أطلق الكةٌ وفك الَة. 

الدكلة قول السرل صل الله عليه وسلّم: «أمث أن أسجُد على سَبْعَة أعْظّم» ولا اکت غا ولا وچ 
قالوا: ونغیه یشمل كف الثوب کله» کما لو کقه من أسفل» أو كف بعضه کالأكمام» إذ يكره كف اللّوبٍ بأن يرفع 


رواه أبو داود» كتاب الصلاة: باب ما جاء في السدل ني الصّلاةء رقم »)1٤١(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة: باب ما يكره في 
اا ن 0 ای غو ا و عاد د 6 وک ۴ ع اکن بی را عن 
سليمان الأحول» عن عطاء بن أبي رباح» عن أي هريرة به مرفوعاً. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجا فيه تغطية الرٌجل فاه في الصّلاة. تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: « يمحت 
مسلمٌ بالحسن بن ذكوان» وهو ضعي لم جرج له البخاريٌ سوى شيء يسير في غير الاحتجاج؛ فيما أظنٌ». «إتحاف المهرة» 
(۷/۱). 
قلت: أضف إلى ذلك أنه قد اختلف على الحسن بن ذكوان ق هذا الحديث. 
انظر: «العلل» للدارقطني (۳۳۸/۸) رقم (۱۹۰۸). 
فإن قيل: هل من كفب الوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف «العترة» بأن يرد طرف «العثرة» على كتفه حول عنقه؟ 
فا جواب: هذا ليس من كفب اللّوب؛ لأن هذا نوع من اللباس» أي: أن «الغثرة» تلبس على هذه الكيفيةء كف مثلاً على 
الرأس» ونحعل وراءه» ولذلك جاز للإنسان أن يُصلَّي في الِمامة» والِمَامة مكرة على الرس غير مرسلة» فإذا كان من عادة الناس أن 
يستعملوا «العترة» و «الشّمَاغ» على وجوه متنوعة فلا بأس» وهمذا قال شيخ الإسلام رحه الله: إن طرح «القَبّاء» على الكتفين بدون 
إغال الأ كام لا يعد عن الدل لأنه اليس غلى هذه الكيفية سانا 
لكن لو كانت «العرة» مرسلة؛ ثم كفها عند الشجود؛ فالظًاهر أن ذلك داخل في كت اللّوب. 
«الإنصاف» .)۲٥۹۲ ۰۲٥۰/۳(‏ 


رواه البخاري» کتاب الأذان: باب السجود على سبعة أعظم» رقم (۰ ا(« ومسل كتاب الصلاة: باب عضا السجود والنهي عن 
كف الشعر والثوب» رقم )٤۹٩۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفَاويها 
الثوب من أسفل» ولف الثوب أيضاً بأن يطويه حى يحزمه على بطنهء كل هذا مكروة للحديث» ولأنه ليس من تام أخذ 
الينةء فان أخذ الزينة عند الناس أن يكون الوب مرسلاً غير مكفوف» ثم إن ان ف ا ا و 
بالراب فيکون في هذا نوعٌ من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضاً أن ينتشر الثوب ولا يُكفً؛ لأنه رما يوجر الإنسان على كل 
ما يتصل به ما بُباشر الأرض» فلهذا یکره ف الوب. 

۷--وشَد الوسطن گالبتار: 

أي: يكو أيضاً للإنسان أن شد وسطة لحن لا مطلقاء يل ما يشبه الزار: 

وق الوط أف أن برط عل بطد ا آر هر عا اة ذلك وخا یل کر کو نک إن كان 
على وجه يشبه الزنارء والزار سور معروف عند التصّارى يشدّون به أوساطهم» وإغا که ما يشبه شد الرار؛ لأنه تشبّه 
بغير المسلمين» وقد قال الي صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ تَشبّه بقوم فهو منهم»() 

قال شيخ الإسلام رحه الله: «أقلٌ أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كُفْرَ القشيّه بهم»(. 
إذاً؛ فلا يقتصر على الكراهة فقط لأننا م إن العلّة قي ذلك أن يشابه زر التصارى» وهذا يقتضي أن يكون حراما؛ 
لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ تَسَبّه بقوم فهو منهم» وليس المعفى أنه كافر» لكن منهم في الرِيّ والميعة المشابة 
هم» ومذا لا تکاد فرق بین رل متشبّه بالتٌصاری فی زيه ولباسه وبين التَصراني» فیکون منهم تي الظَاهر. 

قالوا: وشيء آخرء وهو: أن التشبّه بهم في الظّاهر يحي إلى التشبّه بصم ف الباطن . وهو كذلك, فإن الإنسان إذا 
تشبّه بهم في الظّاهر؛ يشعر بأنه موافق هم» وأنه غير كاره هم» ويج ذلك إلى أن يتشبّه بم تي الباطن» فيكون خاسراً 
لدينه وذنياه» والصّواب: أنه حرام. 
فإن قال قائل: أنا م أقصد التشبًة؟ قلنا: إن العشبّة لا يفتقر إلى نيّة؛ لأن التشبّة: المشابهة في الشكلِ والصُورة» فإذا 
حصلت» فهو تشبّه سواء نويت أم م تنو» لكن إن نويت صار اشد وأعظم؛ لأنك إذا نويت» فإنغا فعلت ذلك حبَه 
وتكرياً وتعظيماً لا هم عليه» فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشكَةُ بم في الظًاهر عن التشبه بهم» سواء قصد ذلك أم م 
يقصده» ولأن النيّة أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه» والتشبّه أمرّ ظاهر فيّنهى عنه لصورته الظَاهرة. 


«اقتضاء الصراط المستقیم» .)٤۸۸ ›۲٤۱/۱(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


أحكام هامة ق الصلاة 

حکم منت 8 قبل إقمام الصلاة عَمداً؟ 

أي: إذا سَلّم قبل إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمداً بطلت؛ لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله» وقد قال 
الث ضلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه آمنا فهو ر( فاه تعال قد كرض صادة الظهر مغلا اربع 
فاذا سل من ثلاث أو من رکعتین» فقد اتی با لیس عليه أَمْرُ اله ورسوله فتبطل. 

ا کات سی ای اهک أن الت فد عن ۾ د قيا آی دن ن قيب أعها رجت وسيان :إن 
شاء الله أين يكون موضع السجود. 

وإِنْ کان السّلام سهواً... إڂ وظاهر كلامه العموم» وأنه لا فرق بين أن ا ظانا آغا مت؛ وبين أن E.‏ 
ھا ا که ر اه ق مق آي ربن الان ی د غا ع ن هم جن کن 
في صلاة رباعية فيتم ويسجد للسهو. 

وأما إذا سَلّمَّ على أغا تمت الصَلاة؛ بناءً على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد مثل: أن يُسلّم من 
کن ی سا الي بناءٌ على أا صلاة فجر» فهنا لا يبني على ما سَبَقَء لأنه سَلّم يعتقد أن الصَلاة تامة بعددهاء 
وأنه ليس فيها نقص» فيكون قد سَلّمَ من صلاة غير الصَلاة التي هو فيهاء ولمذا لا يني بعضها على بعضٍ. 

ودل ما د کر نآ عم طا ان صلا مء کا ها آنه سج ديت آي غروة أن الرمول صل 
اله عليه وسل صل كات بن ساك القير أر الص قعل من كن م فام فق إل هة ى كم الج 
واتكاً عليها كأنه غضبان» وكان في الناس خيار الصّحابة كأبي بكر وعُمر» لكن فيبة الرّسول صلى الله عليه وسلّم هابا 
أن يكلّْمَاهُ مع أمما أخصُ الناس به» وكان الرسول صلى الله عليه وسلّم قد ألقى الله عليه المهابةًء وكان في القوم رَجُلّ 
يداعبه ال صلّى الله عليه وسلّم يسميه «ذا اليدين» لطول يديه فقال: يا رسول الله أنسيت أم فُصرت الصّلاة؟ 

فقال: «لم أنسَ ولم تقصّر!» . فقوله: «لم أنس» بناءً على اعتقاده» و«م تقصرْ» بناءٌ على الحكم الشرعي؛ لأن 
الحكم الشرعي باق على ٠‏ أربع» وفيه احتمال ثالث» وهو أن يكون ي من ركعتين عمدا وهذا لا يرد بالسبة 
للرسول صلى الله عليه وسلم . ثم التفت إلى الاس وقال: «أحقٌ ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فتقدّم ا ما ترک 
ا ثم سجد سجدتين ثم ف هذا هو دليل هذه المسألة» وهي قوله: «غم OEE‏ 

لکن لو گر وهو قائم» فهل بني على قیامه ویستمر» أُم لا بد أن يقعد ثم يقوم؟ 

قال الفقهاء . رمهم ال لا بد أن يقعده اه رقو لقرل دي البدين: قصلي ما ر وحور فد تك الغيام من 
القعودء فلا بذ أن بأ بالقيام من القعود» وهذا مب على أن النهوض نفسه ركن مقصود. 


فة الصَاة وَأخكاما وَفتاويها 

فإن قيل: إن النهوض ليس ركنا مقصوداء ولكنه من أجل أن يكون قائماًء وبناء على ذلك لا يلزمه أن مجلس م 
يقوم» كما قال به بعضٌ العلماء. 

فالجواب: أن ما دكي الفقهاء . رمهم الله . أحوط» فنقول: إذا كان الإنسان قد مض ثم ذگر» أو ذكر جَلس» 
ثم كام وأتم الصّلاة. 

يُشترط أيضاً شرط آخر: وهو ألا يفعل ما يناقي الصلاةء فإن فَعَل ما يناني الصّلاةء مثل: أن جخَدِث» أو يأكلء 
وما أشبه ذلك» فإنه لا يبي على صلاته لفوات الشرط» وهذا ظاهر ي الحدّث؛ لأنه إذا أحدث تعذر بناءٌ بعض الصَلاة 
على بعض؛ لانقطاعها بالحدّث. 

أما إذا فَعَلَ ما ينان الصّلاة؛ فإن الصحيح: أنه لا بأس أن يبني على ما سَبَق؛ لأن فعله ما يناني الصَّلاة بناء 
على أنه أت صلاته» فيكون صادراً عن نسيان أو عن جهل جحقيقة الحال» والنسيان والجهل عُذر يسقط مما حكم فعْلِ 
المنهي عنه» وهو الأكل مثلاً أو الشرب» أو ما أشبه ذلك ومذا بى الب صلى الله عليه وسلّم والصحابة على صلاقم 
مع فعلهم ما يناي الصّلاةء وهو الكلام. 

مثال الفصل القصير: أن يكون القَصْلٌ كالفصل ف صلاة الرًسول صلى الله عليه وسلّم في قصة ذي اليدين» فإنه 
قام إلى مقدّم المسجد» واتكاً على خشبة معروضة هناك وتراجع مع الناس» وخرج سرعان الناس من السجد وهم 
يقولون: فصرت الصّلاة('). فما كان مثل هذاء كثلاث دقائق» وأربع دقائق» وخمس دقائق وما أشبههاء فهذا لا يعنع من 
بناء بعضها على بعض» وأما إن لم يذكر إلا بعد زمن طويل كساعة أو ساعتين» فإنه لا بد من استقناف الصّلاة. 

«أو تكلم لغير مصلحتها» » أي: بعد أن سَلّمَ قبل إتمام الصّلاة تكلم بكلام لغير مصلحة الصّلاة . 

الصحيح: أن الصبّلاة لا تبطل بذلك» لأنه إا تَكلّم بناءَ على أن الصلاة قد تمت فيكون معذورً وسيأن قرياً. 

والقول الجح: لا تبطل بالکلام ناسياً أو جاهلاً كما سبق ويأَنٍ. 

أقسامٌ الكلام فيما إذا تكلم اليصلى بعد سلامه ناسياً: 

القسم الأول: أن يتكلم لغير مصلحة الصّلاةء فهنا تبطل بکلّ حال. 

الس انان يتكلم لمصلحة الصّلاة بكلام يسير» كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصّحابة رضي الله 
عنهم حين قال: «أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. ومراجعة ذي اليدين له. فهنا لا تبطل» لأنه يسير لمصلحة الصَّلاة. 

القسم الثالث: أن يكون كثيراً مصلحة الصّلاة» فتبطل. 

وهو أحد الأقوال ق هذه المسألة. 

والقول الثاني: أن الصّلاة لا تبطل يذه المسائل الثلاث كلها؛ لأن هذا للمتكلّم لا يعتقد أنه في صلاةء فهو م 
يتعمد الخطاًء وقد قال الله تعالى: إ ولیس عَليْكُمْ جتاخ فيما أخطأم به وَلكن ما عمدت فلوبكة) ) [الأحزاب: ہ] › 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَتَاويهًا 

وكذلك على القول الصّحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوها؛ . إذا سَلَمَ ناسياً . لأنه م يتعمد فعْلَ المبطلء فهو 
جاهل بحقيقة الحال» ولا بغير ذلك نما يناي الصّلاة ويبطلها إلا في الحدث؛ وذلك لأن الحدّث لا يمكن معه بناء بعض 
الصّلاة على بعض: لأنه يقطعها نماثيًاء وكذلك لو تَكلّم في صلب الصَلاة ناسياً أو جاهاگء فخا لا تبطل على القول 
الأجح» ودليله ما ذكرنا من الآية الكرمة: ولیس عَليْكمْ جاخ فيما أخطأم به وکن ما تعدث فلونكم)) 
[الأحزاب: °[ : 

وحديث معاوية بن الحكم الذي کلم في الصّلاة فإنه رضي الله عنه لما كَحَل قي الصّلاة عطس رَجُل» فقال: 
الحم لله فقال له معاوية: يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم فقال: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إل! فجعلوا 
يضربون أفخاذهم شوه فسكت. فلما سلح ألني عليه الصلاة والكلام أخبو بان الملا لا يصلح فيها شيء من 
کلام الاس( ول يأمره بالإعادة؛ لأنه كان جاهلاً مع أنه تعمد الكلام. 

القول الثالث: أن الصّلاة تبطل بالكلام؛ ولو يسيراً لمصلحتها إذا ناسياً» لأنه فَعَل شيا يناي الصَلاة فلا 

صخ معه. 

حکم الَمَهْمَهَة فى الصلاة: 

القهقهة: الضّحك المصحوب بالصّوت» ويْسكمّى عند الناس «كهكهة»» فإذا ضحك بصوت فإنه كالكلام» بل 
أشدٌ منه لمنافاتما للصلاة تماماًء لأغا أقرب إلى المزل من الكلام فإذا قهقه إنسانٌ وهو يُصلّي بطلت صلائّه؛ لأن ذلك 
يشبه اللعب» فإن تبسم بدون قهقهة فنا لا تبطل الصَّلاة؛ لأنه م يظهر له صوت. 
فإن صلاته على القول الأجح لا تبطلء كما لو سمط عليه شيء فقال بغير إرادة منه: «أح» فإن صلاته لا تبطل أيضاً؛ 
لأئه م يتعمد الفسد. 

حکم افخ ف الصلاة: 

إن كان عبتا أبطل الصّلاة؛ لأنه عَبَثٌ» ون كان لحاجة فإنه لا بطل الصّلاة» ولو بان منه حرفان» لأنه ليس 
بکلام» مثل: أن ينفخ الإنسان حشرة دَبّثت على بده لزلا لان أحرن ماعن آنه عا عد لأند رال ها بده 
لتأثرت» ولأنه أسهل هاء فالمدار في هذا على العبث» إن فَعَلّه عبغاً فإن الصّلاة تبطل لمنافاة العبث ما وإنْ كان لحاجة م 
تبطل. 

حکمٌ البكاء والنحيب ف الصلاة: 

الصحيح: أنه إذا غلبه البكاء حى انتحب لا تبطل صلائه؛ لأن هذا بغير اختياره» سواء كان من غير خشية الله 
كما سَبَقَ» أم من خشية الله» أي: شدَّة خوفه من الله عر وجل» أو من حبة الله وشدّة شوقه إلى الله؛ لأن البكاء قد 
يكون خشية لله» وقد يكون شوقاً إلى الله عر وجل» فكما يكون للقلب تأثر عند ذِكر ثواب المتقين فيبكي شوقاً إلى هذا 
التعيم» كذلك يكون عند ذكر الكافرين وعقايهم» فيبكي خوفاً من هذا العذاب. 


سق 2ي 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


حکم التنحنح ف الصلاة: 

الحاجة للتنحنح» إما أن تكون قاصرة أو متعدية: فإذا أحسَّ الإنسان قد انسداداً» فإنه يتنحنح من أجل إزالة 
هذا الانسدادء فهذا لحاجة قاصرة. 

والشنحنخ لحاجة متعدية مثل: إذا استأذن عليه شخص وأراد أن هه على أنه يُصلّي» أو ما أشبه ذلك» فهذه 
E EN N Ea E la ek‏ ا ف الاك شط أن ين قات 

والقول الراجح: أن الصّلاة لا تبطل بذلك» ولو بان حرفان؛ لأن ذلك ليس بكلام» والنئْ صلى الله عليه وسلّم 
إغا حرم الكلام. اللَهُءٌ إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب» فإن الصلاة تبطل به؛ لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة. 

مسألة: هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السُجود من أجل أن ينْبّهه أو ليس من الحاجة؟ 

الجواب: هذا ليس من الحاجة» إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حَدٌٍ المشروع» فقد يكون هذا من الحاجة. 

فإن قال قائل: ما الدّليل على جواز التحنح للحاجة» ولو بال حرفان؟ 

فا جواب: الدّليل: حديث علئ رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النئ صلًى الله عليه وسلّم» 
فاذا َځل عليه وهو يُصلي تنحنح له شار إلى انه مشغول بصلاته(. ۰ 

مسألة: إذا عطس فبَانَ حرفان فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: لا تبطل صلاته؛ لأنه مغلوبتٌ عليه وليس باختياره» وكذلك لو تغاءعب فبان حرفان» فانه مغلوبٌ عليه 
فلا يض» لكن بعض الناس ينساب وراء التثاؤب حت تسمعَ له صوتاً «هاء ها» فهذا الظاهر أنه غير مغلوب على أمره» 
اھ ي منه النيٌ صلى الله عليه وسل وا مَنْ تثاءب أن يكظم ما استطاع() أي: نع ما استطاع» فإن ۾ 
يستطع وضع يده على فمه؛ لأن وَضْعَّ اليد على القّم يَكَتُم الصوت ويحقّضّه» ونع من ضحك الشيطان على التثائب» 
أو دخوله في جوفه. 

وكذلك بعض الاس يتقصّد أن يكون عطاسه شديداً» فلو تقصّد هذا وبان حرفان؛ بطلت صلانّه على قاعدة 
الذهب؛ لأن هذا ليس مغلوباً على أمره. 

هل يبطل الصلاة العمل الكثير فيها؟ 

ليس همذا ضابط شرعيةٌ» بل هو راجع إلى العادة. 

فإذا قال قائل: كيف نرجع إلى العادة ف أمر تعبدي؟ 

فالجواب: نعم؛ نرجع إلى العادة؛ لأن الشرع م يحدِذ ذلك. 


و 


أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يستحب من العطاس» وما يكره من التثاؤب (1۲۲۳). 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


فلم يقل الشارغ مثلً: مَنْ تحرك في صلاته ثلاث مأتِ؛ فصلائه باطلة. ولم يقل: من تحرك أربعاً فصلائه باطلة. 
ولم يقل: من تحرك اثنتين فصلانه باطلة. إذاًء يرجع إلى الغرف» فإذا قال التاس: هذا عَمَلٌ يناني الصَلاة؛ بحيث مَن شاهد 
هذا الل وحرکاته؛ يقول: إنه لا يُصلى. حينفلٍِ E LO‏ و ا ا وت ذلك 
أمثلة: 


لو كان مع الإنسان وهو يُصلي صية؛ فَحَمله من أجل أن مسك عن الصياح فَيَسْلّم الصي من الأذى» ويقبل 
هذا الرّجلٌ على صلاته؛ فُحَمَل الصي» وجعل إذا ركع وَضَعَّه» وإذا سَجَدَ وضعه» وإذا قام حله. فعندنا عدَّة حركات» 
حركة الحمْل» وحركة الرقع» وحركة الوضع» ورما نقول: وتحَمُل اليمْل؛ لأن الصي إذا كان كبيراً سيمل على المصليء 
فكل هذا نعتبره يسيراً لا يبطل الصلاةء لان مثله حَصَل من النئ صلى الله عليه وسلّ(. 

مثال آخر: قرع عليه الباب رَجُلّ» والباب قريب» ققدم وهو القبلة» أو تأحُر وهو مستقبل القبْلة» أو 
ذهب على اليمين وهو مستقبل القبْلة» أو على اليسار وهو مستقبل القَبْلة كَمَمَح الباب» فهذا العمل؛ إذا كان الباب قريباً 
پسیر؛ لن الرسول صل اله عليه وسلّم فتح البابَ لعائشة(. 

مثال آخر: رل معه دابة وهو يُصلي» وقد أمسك زمامها بيده» وجعلت الدّابة تنازعه» وإذا نازعته فلا بُ أن 
يكون منه حركة» إمًا أن يجذهاء أو يتقاد معها. فهذا يسيرٌ؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك» كما في حديث 
أي بره الأسلمي رضي الله عنه» أنه كان يصلي ولجامٌ دابته بيده» فجعلت الدّابة تنازعه» وجعل يتبعهاء فجعل رَجُلٌ من 
الخوارج يقول: الهم افع ذا الشيخ. فلما انصرف أبو برزة قال: «إني معت قولكم» وإ غزوت مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم ست غزوات» أو سبع غزوات» أو نمان» وشهدث تيسيره» وإ إن كنت أن أرجع مع دابتي؛ أحب إلحً من 
أن أدعها ترجع إلى مألفهاء فيشق عل »7 يع يعني: الرجوع إلى أهله لبعد المسافة. 

قلخ جا اھا که أشغلته» إن سکت سکت وقلبه منشغل» وإ ترك u‏ بردت عليه» وأقبل 
Ea ega JONES OTe E E E‏ 

مغال آخر: رَجُلٌ معه قلي وكان ناسياً حفوظاته» فلما َكَل في الصلاة ذكرهاء والاختبار قريب» والقطعة خسة 
أسطرء فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يُصلّي؛ لأنه خاف إن انفتل من صلاته أن ينسى. 

فهذا كير تبطل به الصّلاة» لكن لو كانت كلمة أو كلمتين فهي يسيرةء فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس؛ لأنه 
أحياناً يكون لاإنسان أَمْرْ ضروري لا بد أن يذكره» والشيطان إذا دحل الإنسان في الصلاة أقبل إليه وجعل يقول: اذكر 
کذاء اذکر کذاء لما م یکن یذکره حقی یذکره» لا رأفة به؛ لکن إفساداً لعبادته؛ حقی تبقی الصّلاه جسداً بلا روح. 

والقول الثّاني: أنه إذا كان سهواً فإنه لا يبطل الصّلاة ما لم يغيّر الصَّلاة عن هيتتهاء مثل: لو سَهّا وكان جائعاً 
فتقدّم إلى العام فأكل؛ ناسياً أنه ف صلاةء فلما شبع ذكر أنه يُصلّي فهذا منافي غاية لمنافاة للصَلاة فيبطلها. 


وهو کنل اني صلی الله عليه وسلم أمامةٌ بنت زينب» وقد تقدم تخريجه 
سبق تخرښچه 


أخرجه البخاري» كتاب العمل قي الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة .)١١١١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


فإن كان لا ينافي الصّلاة منافاة بيّنة فالصحيح أنه لا يبطل الصّلاة؛ لأن القاعدة الشرعية: «أنٌ فل الحظور 
بعذر فيه بالجهل والنسيان». 

فصارت الشروط لإبطال الصَلاة بالعمل الذي من غير جنسها أربعة: 

| . أنه کثیر. 

۲ من غير جنس الصّلاة. 

۳ . لغير ضرورة. 

. متوالل» أي: غير متفرق‎ . ٤ 

هل تططن الصلاة الال أو الشزب ۲ 

قيل: لا تبطل إذا كان ساهياً» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

أما إذا كان الأكل أو الشرب عمداً فإن الصّلاة تبطل به» قليلاً كان أم كثيراً. 

وأما الشرب: فتبطل بالشرب الكثير عمداًء أو سهواء ولا تبطل باليسير سهواًء ولا تبطل أيضاً باليسير عمداً إذا 
کانت َف و ذلك بأثر ونظر: 

أما الأثر: فقالوا: إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: كان يطيل التَفُل ورا عَطشَ فشرب يسيراً .١(‏ 
وهذا فِعْل صحابي» وفعلل الصحابي إذا م يعارضه نص أو فعْلٌ صحابي آخر فهو حُجة. 

وأما التظر: فلأن النَفل أخفُ من القَرض» بدليل أن هناك واجبات تسقط في النَفْلء ولا تسقط ف القَرّض» 
كالقيام» واستقبال القبْلة في السفرء فإذا كان التَقْلْ أخفّ وكان الإنسان رما يطيله كثيراً فيحتاج للشرب سمح له بالشرب 
اليسير تشجيعاً له على التافلة. 

فإذا قال قائل: إذاً فساعوا بالكل اليسير عمداً. 

قلنا: لاء فهناك فرق بين الأكل والشرب» فالأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثرء والحاجة إليه في الصّلاة أقل. 
وأما الشرب فإنه لا يحتاج إلى ذلك» والحاجة إليه في الصّلاة كثيرة. 

وبعضهم قال: کالشرب. 

ل وا ی ها ا ب کن ف ل ع ۷ ی جن مر اضر ااه لا 
يشبه ذوب السُكر. وعلى القول الثاني يُعفى عنه ني التفْل. 

ارافان ى أعل الال آنه ل نى عن يسر القري ق التقل عدا كما ل فى عد ق القرض: وب 
قال أكثر أهل العِلْم. 

وع ذلك أن الأصل اوي لض وافل. 

وعلى القول بأنه يُعفى عن اليسير» فالمرجع ي اليسير والكثير إلى الغرف. 

حكمٌُ سجود المأموم مع إمامه: 


چ ابن ابي شد 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويها 

سجود الهو واجب» وليس بركن» والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام» وذلك في عدَّة صور: 

منها: لو قام الإمامٌ عن التشهَدِ الأول ناسياً سمط عن المأموم. 

ومنها: لو دخل الأمومٌ مع الإمام في ثا ركعة في رباعية سمط عن المأموم التشهّد الأول؛ لأ التشهّد الأول 
يقع مذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام» ومعلوم أن الإمام لا مجلس في الركعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معه» فيسقط 
عنه واجب من واجبات الصَّلاة» فإذا كان الواجب يسقط عن الأموم من أجل المتابعة» فسجود الهو واجب؛ فيسقط 
عن المأموم من أجل المتابعة» وبناءً على هذا التعليل: يشترط أن لا يفوته شيء من الصلاة. 

مثاله: َل نسي أن يقول: «سبحان ري العظيم»» وم يفته شيء من الصّلاة؛ فيسقط عنه سجود السهو. 

فإن فاته شيء من الصَلاة» ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه؛ لزمه سجود الهو إن سها سهواً يوجب السجود» 
لأنه إذا سَجَدَ لا يحصل منه مخالفة لإمامه. 

مغال ذلك: رجُلّ نسي أن يقول: «سبحان ري العظيم» في الركوع وقد أدرك الإمام ني الركعة الثانية» فهذا 
النسيان يوجب عليه سُجود السهو؛ لأنه ترك واجباً وقد فاته شيء من الصَّلاة» فإذا قام وأتى بالركعة التي فاتته وجب 


عليه أن يسجد للسهو عن ترك الواجب؛ لأنه إذا سَجَدَ لا يحصْل منه مالفة للإمام؛ لكونه انفرد في قضاء ما فاته من 
الصَلاة. 

فإذا سد الإمام وجب على الأموم أن يتابعه؛ لحموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وا جيل الإمام ليع 
به» فلا تختلفوا علیه». 

مثاله: ترك الإمام قول: «سبحان رَيّ الأعلى» في السُجود. والمأموم لا يعلم؛ لأن الإمام لا يسبّځ جهراً فلما 
أراد أن يُسلّم سَجَدَ سجدتين لما ترك من واجب التسبيح» فالمأموم لم يترك شيعا من الواجبات والأركان» لكن يجب أن 
یسجد تبعاً لاإمام» کما یآ علي ن اد اول إذا كل مع الإمام ق الركعة الثانية مع أن هذا ليس عل جلوس 
له» لكن يجلس تبعاً للإمام» وهذا فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام» لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد» فإن كان بعد 
السّلام فهل يجب متابعته أو لا يحب؟ 

فإن كان المأموم مسبوقاً وَسَجَدَ الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السُجود؟ 

الصحيح في هذه المسألة: أن الإمام إذا سَجَد بعد السلا لا يلزم المأموم متابعته؛ لأن المتابعة حينغذ متعذرة» فإن 
الإمام سيْسلّم ولو تابعه في السكلام لبطلت الصّلاة» لوجود الحائل دونا وهو اللام. 

ولکن هل يلزمه إذا اتم صلاته أن يسجد بعد السّلام» كما سجد الإمام؟. 

الجواب: فيه تفصيل: 

إن كان سهو الإمام فيما أدركه من الصّلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام. 

وإِن کان سهو الإمام فما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه م يجب عليه أن يسجد. 

مثال الأول: أن يكون سهو الإمام زيادة» بأن ركع مرتين في الركعة الثانية» وأنت أدركته في ذلك» فهنا يلزمك أن 
تسجد إذا أتممت صلاتك» لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطث صلاتك بصلاته» وصار ما حصل من نقص في 
صلاته حاصلاً لك. 


فف الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 

مثال الثاني : أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأوىء ولم تدخل معه إلا في الككعة الثانيةء فإنه لا يلزمك الشجودء 
لأن أصل وجوب السُجود هنا كان تبعاً للإمام» والمتابعة هنا متعذٍرة؛ لأنه بعد اللام» وأنت لم تدرك الإمام في الركعة 
التي سها فيها؛ فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو بعد دخولك معه» فلم يلزمك أن تسجد. 

هذا هو الصحيح قي هذه المسألة. 

مسألة: إذا كان المأموم مسبوقاً وسَهّا في صلاته» والإمام م يسه فهل عليه سجود؟ 

يعني: لو أن مأموماً حل مع الإمام في الركعة الثانيةء ونسيّ أن يقول: «سبحان ري العظيم» في الركوع وسَلّم 
الإمام» وقام المأموم يقضي» فهل عليه سجود السّهو؟ 

الراب عليه السجرد لله ذا كان سيو جا ييج الكجوةة لاه اتقصل عن إمامه ولا تعلق الحا ي 

مسألة: لو كان الإمامٌ لا يرى وجوب سجود السهوء والمأموم يرى وجوب سجود السّهو مثل: التشهّد الأول 
فإن بعض العلماء يرى أنه سُنَّة كما هو مذهب الشافعي» وليس بواجب» فإذا تركه الإمام ولم يسجد للسهو بناءٌ على أنه 
وان ال لآ ب فا جرد الكيو قهل على الان :الل ن أن جد الكو واج سج 

الجواب: لا؛ لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه» وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام» وهو لم يحصُل منه خللء فالمأموم 
يجب أن يتابع الإمام» وقد قام بما يجب عليه. 

أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود الهو وسَبح به للشُجود» ولكنه لم يسجد» فقال الفقهاء رحمهم الله: 
يسجد الأموم إذا أيسَ من سجود إمامه» لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام» والإمام فَعَل ما يوجب الشُجود» ورك 


السشُجود من غير تأویل»› فوجب على لمأموم أن بر هذا اللقص ويسجد. 


FRR 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


صفة صلاة البى -صلى الله عليه وسلم - للعلامة ابن باز 
فهذه كلمات موجزة قي بيان صفة صلاة البي -صلى الله عليه وسلم - أردت تقدمها إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد 
كل من يطلع عليها في التأسي به -صلى الله عليه وسلم- قي ذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم  -‏ صلوا كما رأيتموني 
أصلي  )‏ رواه البخاري» وإلى القارئ بيان ذلك: 


إسباغ الوضوء 
يسبغ الوضوءء وهو أن يتوضاً كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أَيّها الَِينَ اموأ اذا فمْعُمْ إل الصَلاة 
فعسلا ووك وَأَيدِیكم إل الْماقق واممځوا برؤوس كم وركم إل الكعبين وإن كنم جنا اطهروا وإن كسم 
مَرْضّی ع اح نكم من العَائِط أو لامَسشعُمْ البساء كَلَمْ بجوأ مَاء َكَيمَمُوأ صعيداً يبا فامسځواً 
۾ وأيْدِيكم نه ما بريد ال ليجل عليکم من حرج وکن برد لطم وليم بغمه نعم عَلَيْحم للم تشكرون 
Draunlst‏ 
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم - | لا تقبل صلاة بغير طهور | .)١(‏ 
التوجه إلى القبلة 
۲- يتوجه الصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو 
نافلة» ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النطق باللسان غير مشروع» بل بدعة لكون البي -صلى الله عليه وسلم- لم ينطق 
بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم» ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إمامًا أو منفردًا» واستقبال القبلة شرط ق الصلاة 
إلا ي مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب أهل العلم. 


تكبيرة الإحرام ورفع اليدين عند التكبير ووضع اليدين على الصدر 

۳ - يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر» ناظرًا ببصره إلى محل سجوده. 

٤‏ - يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. 

٥‏ - يضع يديه على صدره» اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
دعاء الاستفتاح 


٦‏ - يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: إ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم 
نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغساني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» وإن شاء قال 


() البخاري الأذان )٠٠٠(‏ » الدارمي الصلاة )١٠١۳(‏ . 
() مسلم الطهارة ٤(‏ ۲۲) » الترمذي الطهارة )١(‏ » ابن ماجه الطهارة وسننها (۲۷۲) » أحمد (۷۳/۲) . 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


بدلا من ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) ()» وإن أتى بغيرها من 
الاستفتاحات الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم - فلا بأس» والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» لأن ذلك أكمل 
قي الاتباع» ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرمن الرحيم» ويقراً سورة الفاتحة» لقوله -صلى الله عليه 
وسلم - إ لا صلاة لمن م يقرا بفاتحة الكتاب | ) ويقول بعدها- آمين - جهرًا قي الصلاة الجهرية» وسا ق السريةء م 
يقرأ ما تيسر له من القرآن» والأفضل أن يقرا بعد الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل» وف الفجر من 
طواله وف المغرب تارة من طواله» وتارة من قصاره عملا بالأحاديث الواردة في ذلك. 


الركوع والرفع منه وما يشتمل عليه 

۷- یرکع مکبرا رافعا يديه إلى حذو منکبیه أو أذنیه جاعلا رأسه حیال ظهره واضعًا يديه على رکبتیه مفرقًا اأصابعه 

ويطمئن في ركوعه ويقول: سبحان ري العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاتًا أو أكثر» ويستحب أن يقول مع ذلك: 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي (). 

۸- يرفع رأسه من الرکوع رافعًا يده إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا ! مع الله من حمده ‏ () - إن كان إماما أو 
r ESA NES SANE EAE E E ATO als oa‏ 
وملء ما شئت من شيء بعد ) (°).. أما إن كان مأمومًا فإنه يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد إلى آخر ما تقدم» وإن 
زاد كل واحد منهم أعني الإمام والمأموم والمنفرد " ! أهل الثناء والمجحد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لا 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد " فهو حسن لثبوت ذلك عنه -صلى الله عليه وسل - 
ويستحب أن يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل قي قيامه قبل الركوع» لثبوت ما يدل على ذلك عن الي -صلى 


-٩‏ یسجد مکبرًا واضعًا رکبتیه قبل يديه إذا تيسر له ذلك» فان شق عليه قدم يديه قبل رکبتیه مستقبلا بأصابع 


() البخاري الأذان )۷١١(‏ » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (۸ ۹ ه) » النسائي الافتتاح )۸۹١(‏ » أبو داود الصلاة )۷۸١(‏ » ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ٠ ٥(‏ ۸) » أحهمد )۲۳٠/۲(‏ » الدارمي الصلاة )١۲١٤(‏ . 

(() البخاري الأذان (۷۲۳) » مسلم الصلاة ٤(‏ ۳۹) » الترمذي الصلاة )۲٤۷(‏ » النسائي الافتتاح )4١١(‏ » أبو داود الصلاة 
(۸۲۲) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (۸۳۷) » أحمد )۳٠٠١/١(‏ » الدارمي الصلاة )١١١۲(‏ . 

(() البخاري تفسير القرآن )٤1۸۳(‏ » مسلم الصلاة )٤۸ ٤(‏ » النسائي التطبيق )١١١۲(‏ » أبو داود الصلاة (۸۷۷) » ابن ماجه 
الصلاة والسنة فيها (۸۸۹) . 

(() البخاري الأذان )٠١۷(‏ » مسلم الصلاة )٠١١(‏ » الترمذي الصلاة )۳٠١(‏ » النسائي الإمامة (۸۳۲) » أبو داود الصلاة 
)۰١(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١۱۲۳۸(‏ » مالك النداء للصلاة )٠١٠(‏ » الدارمي الصلاة )٠٠١٠١(‏ . 

(۴) مسلم صلاة المسافرين وقصرها )۷۷١(‏ » الترمذي الدعوات )۳١۲۳(‏ » أبو داود الصلاة )۷٦۰(‏ » أحد )٠١۳/١(‏ . 

() مسلم الصلاة )٤۷۷(‏ » النسائي التطبيق )١١٦۸(‏ » أبو داود الصلاة )۸٤۷(‏ » أحمد (۸۷/۳) » الدارمي الصلاة )۱١١۳(‏ . 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


رجليه ويديه القبلة ضامًا أصابع يديه مادا ها ویکون على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف» واليدين» والركبتين» وبطون 
أصابع الرجلين» ويقول: سبحان ربي الأعلى» ويسن أن يقول ذلك ثلاًا أو أكثر» ويستحب أن يقول مع ذلك: 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي ) ”ء ويكثر من الدعاء لقول الي -صلى الله عليه وسلم- إ أما 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا ق الدعاء فقمن أن يستجاب لكم | ) ويسأل ربه من خير الدنيا 
والآخرة» سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلاء ويحجاقي عضديه عن جنبیه وبطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ویرفع 
ذراعيه عن الأرض لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إ اعتدلوا قي السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب ؟ )١(‏ 


الجلوس بين السجدتين وكيفيته 

۰- يرفع رأسه مکبرا ویفرش قدمه الیسری ویجلس علیها» وینصب رجله الیمنی ویضع يديه على فخذیه ورکبتیه 
ويقول: ! رب اغفر لي وارحني واهدن وارزقني وعافي واجبرني ! () ويطمن في هذا الجلوس. 

. يسجد السجدة الثانية محرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأول‎ -١ 

-١‏ يرفع رأسه مكبر ويجلس جلسة خفيفة كال جلسة بين السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة» وإن 
تركها فلا حرج عليه» وليس فيها ذكر ولا دعاء» ثم ينهض قائمًا إلى الركعة الثانية معتمدًا على ركبتيه إن تيسر له ذلك 
وإن شق عليه اعتمد على الأرض» نم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة» ثم يفعل كما فعل ق الركعة الأولى. 


الجلوس للتشهد في الصلاة الثنائية وكيفيته 

۳ - إذا كانت الصلاة ثنائية - أي ركعتين - كصلاة الفجر والجمعة والعيدين جلس بعد رفعه من السجدة الثانية 
ناصبًا رجله اليمنى» مفترشًا رجله اليسرى» واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى» قابضًا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير يا 
إلى التوحيد» وإن قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى وحلق إجامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم - والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته» تم 
يقرا التشهد في هذا الجلوس وهو: ! التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله» ثم يقول اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حيد جيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على 


(/) البخاري الأذان )۷٦١(‏ » مسلم الصلاة )٤۸٤(‏ » النسائي التطبيق )١١١١(‏ » أبو داود الصلاة (۸۷۷) » ابن ماجه إقامة الصلاة 
والسنة فيها )۸۸٩(‏ » أحمد )٤۳١/١(‏ . 

(() مسلم الصلاة )٤۷۹(‏ » النسائي التطبيق )١١١١(‏ » أبو داود الصلاة )۸۷٦(‏ » أحمد )۲٠۹/١(‏ » الدارمي الصلاة )١١٠١(‏ . 
() البخاري الأذان (۷۸۸) » مسلم الصلاة )٤۹۳(‏ » أحمد (۱۹۲/۳) . 

() الترمذي الصلاة )۲۸٤(‏ » أبو داود الصلاة )۸٠١(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (۸۹۸) . 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حيد مجيد ! ويستعيذ بالله من أربع فيقول: !اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ¦ 7 ثم يدعو مما يشاء من خير الدنيا والآخرةء وإذا دعا 
لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس- سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة- لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» وني لفظ آخر تم ليختر من المسألة ما 
شاء وهذا يعم جميع ما ينفخ العبد في الدنيا والآخرة» ثم يسلم عن ينه وماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام 


علیکم ورحهمة الله . 


ا لجلوس للتشهد في الصلاة الثلاثية أو الرباعية وكيفيته 

١ ٤‏ - إن كانت الصلاة ثلاثية كا مغرب» أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء قراً التشهد المذكور آنمًا مع الصلاة على 
البي -صلى الله عليه وسلم- ثم نض قائمًا معتمدًا على ركبتيه» رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: الله أكبر» 
ويضعهما- أي يديه- على صدره كما تقدم» ويقراً الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في 
بعض الأحيان فلا بأس لثبوت ما يدل على ذلك عن الي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي سعيد طل ثم يتشهد 
بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية» ثم يسلم عن يينه وشاله 
ويستغفر الله ثلاثاء ثم يقول: ‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) 7" قبل أن ينصرف 
إلى الناس إن كان إمامًاء ثم يقول: ؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي هما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون ‏ ()ء ويسبح الله 
ثلاثا وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» ويقرأً آية الكرسي» وقل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس بعد كل 
صلاة» ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب» لورود الأحاديث ها عن 
البي -صلى الله عليه وسلم - وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة. 

ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين وبعد صلاة لغرب ركعتين وبعد 


() البخاري الأذان (۷۹۷) » مسلم الصلاة )٤١۲(‏ » الترمذي النكاح )١٠٠١٠١(‏ » النسائي السهو )١۲۹۸(‏ » أبو داود الصلاة 

. )١١٤٠١( الدارمي الصلاة‎ » )٤۲۸/١( ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (۸۹۹) » أحمد‎ » )4٦۸( 

() البخاري الجناثز )۱١١١(‏ » مسلم المساجد ومواضع الصلاة )٥۸۸(‏ » الترمذي الدعوات )۳١ ١ ٤(‏ » النسائي الاستعاذة 

. )١١١٤( الدارمي الصلاة‎ » )٠١ ٤ /۲( أبو داود الصلاة (1۸۳) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (۹0۹) » أحهمد‎ » )١١١١( 
ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة‎ » )٠١١١( أبو داود الصلاة‎ » )٠١٠١( الترمذي الصلاة‎ » )٥۹١( مسلم المساجد ومواضع الصلاة‎ )( 

فیها (4۲۸) » أحمد (۲۸۰/۰) » الدارمي الصلاة )۱۳٤۸(‏ . 

() البخاري الأذان )۸٠۸(‏ »> مسلم المساجد ومواضع الصلاة )١٩۹۳(‏ » النسائي السهو )٠١١١(‏ » أبو داود الصلاة )٠١٠١٠١(‏ » أحمد 

. )۱۳٤۹( الدارمي الصلاة‎ » )۲٠۰/۶( 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 
صلاة العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر ركعتين» الجميع اثنتا عشرة ركعة» وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن البي كان 
يحافظ عليها في الحضر.. أما قي السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها 
حضرًا وسفراء والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر ف البيت فإن صلاها قي مسجد فلا بأس» لقول الي -صلى الله 


عليه وسلم- ‏ أفضل صلاة المرء ق بيته إلا المكتوبة ) 7 والحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة لقول 
رواه 


النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعًا بنى الله له بيتا في الجنة 
مسلم ي صحيحه» وإن صلی أربعًا قبل العصر وائنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن؛ لأنه صح عن 
الي -صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك» والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى 


(/) البخاري الأدب )٥۷٦۲(‏ » مسلم صلاة المسافرين وقصرها )۷۸١(‏ » الترمذي الصلاة )٠٠١(‏ » النسائي قيام الليل وتطوع النهار 
»)٠١۹۹(‏ أبو داود الصلاة )١ ٤ ٤۷(‏ » أحمد )۱۸٠٦/١(‏ » مالك النداء للصلاة (۲۹۳) » الدارمي الصلاة )۱۳١١(‏ . 


() مسلم صلاة المسافرين وقصرها (۷۲۸) » الترمذي الصلاة )٤٠١(‏ » النسائي قيام الليل وتطوع النهار )١۱۸٠١(‏ » أبو داود الصلاة 
)٠٠٠١(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )۱١٤١(‏ » أحمد )۳۲۷/١(‏ . 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


صفة صلاة الى -صلى الله عليه وسلم - للألبان(٠‏ 
والركن : هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه كالركوع مثلا في الصلاة 
فھو وکن فا بان ن دمه بادا 
والشرط : كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه . كالوضوء مثلا في الصلاة . فلا تصح بدونه 
والواجب : هو ما ثبت الأمر به قي الكتاب أو السنة ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ويثاب فاعله ويعاقب تاركه 
إلا لعذر 
ومثله ( الفرض ) والتفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه 
والسنة : ما واظب الني صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما . أو غالبا . ولم يأمر به أمر إيجاب ويثاب 
فاعلها ولا یعاقب تارکها ولا يعاتب 
استقبال الكعبة 
* إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت قي الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة 
التي لا تصح الصلاة إلا بها 
* ويسقط الاستقبال عن الحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد 
وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان قي السفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت 
وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ويستحب له * إذا أمكن * أن يستقبل با القبلة 
عند تكبيرة الإحرام تم يتجه بجا حيث كانت وجهته 
* وجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها وأما من كان غير مشاهد ها فيستقبل جهتها 
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطاً : 
* وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه 
* وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخيره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة 
القيام 
* ويب عليه أن يصلي قائما وهو ركن إلا على : 
اللصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا . والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن 
استطاع وإلا فعلى جنب . والمتنفل فله أن يصلي راكبا . أو قاعدا إن شاء . ويركع ويسجد إعماء برأسه . 
وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه 
* ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيا على الأرض مرفوعا يسجد عليه وإنما يجعل سجوده أخفض من 
رکوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض ببهته 


ان 0 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


الصلاة قي السفينة والطائرة : 

* وتجوز صلاة الفريضة في السفينة . وكذا الطائرة 

* وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط 

* ويجوز أن يعتمد تي قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه 

الجمع بين القيام والقعود : 

* ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأاً جالسا وقبيل الركوع 
يقوم فيقرأً ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك ق الركعة الثانية 

* وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح با . الصلاة ق النعال : 

* ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا 

* والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا . حسبما تيسر له فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما بل إن 
کان حافیا صلی حافیا وإِن کان منتعلا صلی منتعلا إلا لأمر عارض 

* وإذا نزعهما فلا يضعهما عن بمينه وإنما عن يساره إذا م يكن عن يساره أحد يصلي وإلا وضعهما بين رجليه 
بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 

الصلاة على المنبر : 

* وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس يقوم عليه فيكبر ويقراً ويركع وهو عليه ثم ينزل القهقرى 
حت يتمكن من السجود على الأرض قي أصل انبر ثم يعود إليه . فيصنع ني الركعة الأخرى كما صنع في الأوى 
وجوب الصلاة إلي سترة والدنو منها : 

* وجب أن يصلي إلى سترة لا فرق قي ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : " لا تصل إلا 'إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين " . يعني الشيطان 
* وجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 

* وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو مر شاة فمن فعل ذلك فقد أتى 
بالدنو الواجب 

مقدار ارتفاع السترة : 

* ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع أحدكم 
بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا ببالي من وراء ذلك ٠‏ 

* ويتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة وأما التحول عنها بمينا أو يسارا بحيث أنه 
لا يصمد إليها صمدا فلم يغبت 

* وتحوز الصلاة إلى العصا المغروزة ني الأرض أو نحوها وإلى شجرة أو أسطوانة وإلى امرأته اللضطجعة على 
السرير . وهي تحت لجحافها وإلى الدابة ولو كانت جملا 


فف الصَلاة وَأخكامُ§ا وَفتَاويهًا 
تحريم الصلاة إلى القبور : 
* ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم 
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام : 
* ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي سترة . ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من 
المساجد . فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا 
عليه لکان أن يقف أربعین خررا له من أن مر بین يديه " . يعني المرور بينه وبين موضع سجوده 
وجوب منع الصلي للمار بين يديه ولو قي المسجد الحرام : 
* ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه . للحديث السابق : " ولا تدع أحدا يمر بين يديك . 
. . " وقوله صلی الله عليه وسلم : " إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدراً ما استطاع ( وقي رواية : 
فلیمنعه مرتین ) فإن ابی فلیقاتله فإنغا هو شيطان " 
الشي إلى الأمام لمنع المرور : 
* ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من الرور بين يديه كدابة أو طفل حت يمر من ورائه 
ما يقطع الصلاة : 
* وإن من أهمية السترة في الصلاة أا تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه بخلاف الذي 
لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة وكذلك الحمار والكلب الأسود 


النية 
* ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مغلا 
وهو شرط أو ركن . وأما التلفظ بجا بلسانه فبدعة مخالفة للسنة ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة 
التكبير 

* ثم يستفتح الصلاة بقوله : " الله أكبر " وهو ركن لقوله صلى الله عليه وسلم : " مفتاح الصلاة الطهور 
وت#رمها التكبير وتليلها التسليم " 

* ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما 

* ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضى لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة 
اللصلين خلفه 

* ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير 

رفع اليدين وكيفيته : 

* ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده كل ذلك ثابت ف السنة 

* ويرفعهما نمدودتا الأصابع 

* ويجعل كفيه حذو منكبيه وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي هما أطراف أذنيه 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


وضع اليدين وكيفيته : 
* م يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا يجوز إسدالهما 
* ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد 
* وتارة يقبض باليمنى على اليسرى 
ج 
* ويضعهما على صدره فقط الرجل والمرأة في ذلك سواء 
* ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته 
الخشوع والنظر إلى موضع السجود : 
* وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش فلا يصلي بحضرة طعام 
يشتهيه ولا وهو يدافعه البول والغائط 
وینظر ني قيامه إلى موضع سجوده 
* ولا يلتفت يمينا ولا يسارا فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 
* ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء 
دعاء الاستفتاح : 
* ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن الني صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها : 
" سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك " 
وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه 
القراءة 
* ٹم یستعیذ باللّه تعالی وجوبا ویأتم بترکه 
* والسنة أن يقول تارة : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه 
ونفخه ونفثه " و ( النفث ) هنا الشعر المذموم 
* وتارة يقول : " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان . . . "الخ 
* ثم يقول سرا في الجهرية والسرية : " بسم الله ارهن الرحيم " 
قراءة الفاتحة : 
* ثم يقرأ سورة ( الفاتحة ) بتمامها * والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها فيجب على الأعاجم 
طا 
* فمن لم يستطع أجزأه أن يقول : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله " 
* والسنة قي قراءتا أن يقطعها آية آية يقف على رأس كل آية فيقول : ( بسم الله الرهن الرحيم ) ثم يقف ثم 
يقول : ( الحمد لله رب العالمين ) ثم يقف ثم يقول : ( الرحمن الرحيم ) ثم يقف ثم يقول : ( مالك يوم الدين ) 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


م يقف وهكذا إلى آخرها 

وهكذا كانت قراءة البي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها مما بعدها وإن كانت 
متعلقة المعنى جا 

* ويجوز قراءتما ( مالك ) و ( ملك ) 

قراءة المقتدي ا 

* ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية 

وف الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن المقتدي من قراء تما فبها 
وإن كنا نرى أن هذا السكوت م يثبت في السنة 

القراءة بعد الفاتحة : 

* ويسن أن يقرأاً بعد الفاتحة سورة أخرى حت في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين 

* ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي 

* وتختلف القراءة باختلاف الصلوات فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر 
ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا 

* والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله 

* والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية 

* وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف 

قراءة الفاتحة يي ركعة : 

* وتحب قراءة الفاتحة في كل ركعة 

* ويسن الزيادة عليها قي الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا 

* ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر نما جاء في السنة فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير 
في السن أو مريض أو امراءة هما رضيع أو ذي الحاجة 

الجهر والإسرار بالقراءة : 

* ويجهر بالقراءة قي صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء 
ويسر بجا في صلاة الظهر والعصر وني الثالثة من صلاة ا مغرب والأخريين من صلاة العشاء 

* ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا ق الصلاة السرية 

* وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت 

ترتيل القراءة : 

* والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا ويزين القرآن بصوته ويتغنى به ي 
حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية 


فف الصَلاة وَأخكامُا واويه 
الفتح على الإمام : 
* ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة 
ا 
* فإذا فرغ من القراءة سكت سحتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه 
* ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة ق تكبيرة الإحرام 
* ویکبر وهو واجب 
* م يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذه وهذا ركن 
كيفية الركوع : 
* ویضع یدیه على رکبتیه ومکنهما من رکبتیه ویفرج بین أصابعه کأنه قابض على رکبتیه وهذا کله واجب 
* وعد ظهره ويبسطه حت لو صب عليه الماء لاستقر وهو واجب 
* ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولکن يجعله مساويا لظهره 
* ویباعد مرفقیه عن جنبيه 
* ویقول في رکوعه : " سبحان ريي العظيم " ثلاث مرات أو أكثر 
تسوية الارگان. : 
* ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول فيجعل ركوعه 
وقيامه بعد الكوع وسجوده . وجلسته بین السجدتين قریبا من السواء 
* ولا يجوز أن يقرأ القرآن قي الركوع ولا ف السجود 
* ثم يرفع صابه من الركوع وهذا ركن 
* ويقول في أثناء الاعتدال : مع الله لمن حمده وهذا واجب 
* ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة 
* ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه وهذا ركن 
* ويقول تي هذا القيام : " ربنا ولك الحمد " ( ) وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما فإنه ورد القيام 
اما التسميع فورد الاعتدال 
* ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم 
* ثم يقول : " الله أكبر " وجوبا 
* ويرفع يديه أحیانا 
السجود 
الخرور على اليدين : 
* ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه بمذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتاويها 


من فعله صلى الله عليه وسلم ونحى عن التشبه بيروك البعير وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه 


* ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب 

* وعكن أنفه وجبهته من الأرض وهذا ركن 

کن اشا که 

* وکذا أطراف قدمیه 

* وينصبهما وهذا کله واجب 

* ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة 

* ويرص عقبيه 

الاعتدال قي السجود : 

* وجب عليه أن يعتدل في سجوده وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده وهي : 
الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين 

* ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا والاطمغنان قي السجود ركن أيضا 
* ويقول فيه : " سبحان ري الأعلى " ثلاث مرات أو اكثر 

* ويستحب أن يكثر الدعاء فيه فإنه مظنة الإجابة 

* ويجعل سجوده قريبا من ركوعه قي الطول كما تقدم 

* ويججوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نجوه 
* ولا يجوز أن يقرا القرآن وهو ساجد 

الافتراش والإقعاء بين السجدتين : 

* ثم يرفع رأسه مکبرا وهذا واجب 

* ويرفع يديه أحيانا 

“ ثم مجلس مطمئنا حقی يرجع کل عظم إلى موضعه وهو ركن 

* ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وهذا واجب 

* وینصب رجله الیمنی 

* ويستقبل بأصابعها القبلة 


* ويجوز الإقعاء أحيانا وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


* ويقول في هذه الجلسة : " اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني ' 
عو قال "رب رل ره ار" 

“ ويطيل هذه الجلسة حت تكون قريبا من سجدته 

ال اة 

* ثم یکبر وجوبا 

* ویرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا 

* ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا 

* ويصنع فيها ما صنع ني الأولى 

جلسة الاستراحة : 

* فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا 

* ويرفع يديه أحیانا 

* ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حت يرجع كل عظم إلى موضعه 
الركعة الثانية : 

* ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية وهي ركن 
* ويصنع فيها ما صنع ق الأولى 

* إلا أنه لا يقرا دعاء الاستفتاح 

* ويجعلها أقصر من الركعة الأولى 

الجلوس للتشهد : 

* فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب 

* ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين 

* لكن لا يجوز الإقعاء هنا 

* ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى وغاية مرفقه الأعن على فخذه لا يبعد عنه 
* ویبسط کفه الیسری على فخذه ورکبته الیسری 

* ولا جوز أن يجلس معتمدا على يده . وخصوصا اليسرى 

تحريك الإصبع والنظر إليها : 

* ويقبض أصابع كفه اليمنى كفه اليمنى كلها . ويضع إكامه على إصبعه الوسطى تارة 

* وتارة يحلق بهما حلقة 

* ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة 

* ويرمي ببصره ليها 

* ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


* ولا يشير بإصبع يده الیسری 

* ويفعل هذا کله ني کل تشهد 

صيغة التشهد والدعاء بعده : 

* والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدي السهو 

ویقره سرا 

* وصيغته : " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالجحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن خمد عبده ورسوله " 

“ ويصلي بعده على الي صلى الله عليه وسلم فيقول : 

٠‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ميد ' 
* وإن شعت الاختصار قلت : 

" اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت على إبراهيم 
عل ل را اا ع 

مجيد ' 

* ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به 

الركعة الثالثة والرابعة : 

* ثم يكبر وجوبا والسنة أن يکبر وهو جالس 

* ویرفع يديه أحیانا 

* م ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالقي بعدها 

* وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة 

* ولکنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله الیسری معتدلا حت يرجع کل عظم إلى موضعه 
* ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية 

* ثم يقرا ني كل من الثالثة والرابعة سورة ( الفاتحة ) وجوبا 

* ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا 

القنوت للنازلة وحله : 

* ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت هم 

* ومحله إذا قال بعد الركوع : " ربنا ولك الحمد " 

“ وليس له دعاء راتب وإنغا يدعو فيه با يتناسب مع النازلة 

* ويرفع يديه قي هذا الدعاء 


* ويجهر به إذا كان إماما 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


* ويؤمن عليه من خلفه 

* فإذا فرغ كبر وسجد 

قنوت الوتر وحله وصيغته : 

* وأما القنوت قي الوتر فيشرع أحيانا 

* وحله قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة 

* ويدعو فيه مما يأ : 

" اللهم اهدي فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت 
فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجا منك 
إلا إليك ' 

* وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
فتجوز لثبوتا عن الصحابة رضي الله عنهم 

E 

اليك الاخير الراك : 

* ثم يقعد للتشهد الأخير وكلاهما واجب 

* ويصنع فيه ما صنع ف التشهد الأول 

* إلا أنه يجلس فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت 
ساقه اليمنى 

* وينصب قدمه اليمنى 

* ويجوز فرشها أحيانا 

* ویلقم کفه الیسری رکبته یعتمد عليها 

وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع : 

* ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على الي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ف التشهد الأول بعض صيغها 
* وان يستعيذ بالله من أربع يقول : 

" اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة احيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال " 
الدعاء قبل السلام : 

* م يدعو لنفسه مما بدا له نما ثبت قي الكتاب والسنة وهو كثير طيب فان م يكن عنده شيء منه دعا ا 
تیسر له نما ينفعه ې دینه أو دنیاه 

التسليم وأنواعه : 

* ثم یسلم عن ينه وهو رکن حتی یری بياض خده الاين 

* وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر ولو في صلاة الجنازة 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


“ ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة 

* وهو على وجوه : 

الأول : السلام عليكم ورحة الله وبركاته عن بمينه . السلام عليكم ورحمة الله عن يساره 
الثاني : مثله دون قوله " وبرکاته ' 

الثالث : السلام عليكم ورحمة الله عن ينه . السلام عليكم عن يساره 

الرابع : يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ميل به إلى بمينه قليلا 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتاويها 


صلاة التطوٌع() 


الأمورٌ التي تفارق فيها النوافل الفرائضَ 

١‏ . أذ الفرائضَ رضت على التي صلى الله عليه وسلّم وهو في السماء ليلة اعرا ج» بخلاف النوافل» فإ تا كسائر شرائع الإسلام. 

۲ . تحريم الخروج من الفرائضٍ بلا عُذْرِ» بخلاف النوافل. 

٣‏ . الفريضة يام تاركهاء بخلاف النافلة. 

ارا وة العدد» جخلاف النوافل فلا حصرَّ ها 

ه . صلا الفريضة تكون في المسجد» بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا ما استثني 

> . جوا صلاةٍ النافلة على الراحلة بلا ضرورة» بخلاف الفريضة 

۷. الفريضة موفَتَة بوقتِ معيّن» بخلاف النافلةء فمنها موقت وغير المؤقث. 

ااافا نالسر ل برط غا اال الات ادف ال هة 

٩‏ . جور الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعيّنةء والعكس لا يصح 

١‏ . النافلة لا يكَفُرٌ بتركها بالإجماع» وأما الفريضة فيفر على القول الصحيح. 

.١‏ النواف كيل الفرائضَء والعكس لا يصح 

۲ . القيام ركن في الفريضة بخلاف النافلة. 

۳ .لا يصح نَُلٌ الآبق» ويصح فرضه. 

١ ٤‏ . جوا الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَفْلٍ على أحدِ القولين» دون الفرض 

٠١‏ . لا يُشرع الأذانُ والإقامة ق النَفل مطلقاً بخلافِ القَرْضٍ. 

٠١‏ . الفريضة تقصرٌ في افر أما النّافلة التي في السفر فلا تقصر. 

۷ . اللافلة تسقط عند العجز عنهاء ويكتب أجها لمن اعتاكهاء والفريضة لا تسقط بحال» ويكتب اجر إكما لجا من عجز 
ع ذا كان هن عادتة فل 

۸. جميع الفرائض يُشرغ هما دك بعدَهاء أما النوافل فقد ورد تي بعضهاء وقي بعضها م يرڈ. 

۹ . التافلة تجوز في جَوْفي الكعبة» وأما الفريضة فلا. والصُّحيح جوازها فلا فرق . 

٠‏ . وجوبٌ صلاة الجماعة في الفرائض» دون النوافلٍ. 

١‏ . الفرائض جور فيها الجمع» بخلاف النوافل. 

۲ ۔ الفراد ُضْ أعظمْ اجا من النوافل. 

۳ ۔ جواڙ الشرب اليسير قي النفل» دون الفرض 

ا 2 بخلافِ الفرائضٍ 

٠‏ . يشر في صلاة النافلة السؤال والتعذ عند يلاوة آية رحةٍء أو آية عذاب» وأما الفريضة فإنه جائڙ غير مشروع. 

. جوا اتتمام البالغ بالصي ف النافلةء دون الفريضةء والصواب جوا فلا رقي. ۰ 

۴١‏ جرا السام اقل بالعرض درن المكن الجخ جرال غل قزق. 

۸ . لواف منها ما يقضى على صفته» ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر» أما الفرائض فتقضى على صفتهاء لكن يُستثنى 
ا ا 

۹ . صلاة المريضة الليلية هر فيها بالقراءة أما الَفلٌ الذي قي الليل فهو حير بين الجهر وعديه. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


* تعريف التطوع: 
الَطوع: بُطلق على نعل الطاعة مطلقاًء فيشمل حت الواجب» قال الله تعالى: إن الصا وَالْمَروةً من 

شکار الله فمن حح الْبَيْت أو اعَمَرَ فلا جتاع عليه أن يَطوفَ يما ومن وع حا َد اله شاك عَلِيم )) 

[البقرة] مع أن الطواف يما ركن من أركان احج والعفرة. 

وبطلق على المعنى الخاص في اصطلاح الفقهاء» فيراد به كَل طاعةٍ ليست بواجبة. ومن جكمة الله عر وجل 
ورحيه بعباده أن سَرَعٌ لكل فَرْضٍ تطوعاً من جنسه؛ ليزداد المؤمن إماناً بفعل هذا التطؤع» ولتكمُل به الفرائض يوم 
القيامة» فن الفرائضَ يعتريها التقصْ فتكمْل هذه التطوّعاتِ التي من جنسهاء فالؤضوء: واج وتطو والصلاة: 
واجبٌ وتطوع» والصّدقة: واجبٌ وتطوعٌ والصيام: واج وتطوعٌ والحح: واجبت وتطوعٌ والجهاد: واج وتطوعٌ» 
والعلْمُ: واج وتطوعٌ» وهكذا. 

* تعريف صلاة التطوع: 

صلاةٌ التطوّع» أي: الصلاة التي تكون تطوْعاً؛ أي: نافلة. 

* أنواع صلاة التطوع: 

صلاة التطوع أنواع: 

منها ما يُشرع له الجماعة» ومنها ما لا يشر له الجماعة. 

ومنها ما هو تابع للفرائض» ومنها ما ليس بتابع. 

ومنها ما هو مُوقَّت» ومنها ما ليس مُوفَتِ. 

ومنها ما هو ميد بسبب» ومنها ما ليس مقيدا بسبب. 


o 


٠‏ . وجوب ستر العاتق ق الفريضة على أحد القولين» دون النافلة. 
.١‏ من النوافل ما تسقط بالئَفر» وأما الفرائض فلا يسقط منها شيء. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 
* ترتيب صلاة التطوع: 
فترتيب صَلاة التطؤع: الكسوف» ثم الوتر» ثم الاستسقاءء ثم التراويح» هذا هو القول الراجح؛ لأن الاستسقاء 
صلاة يقصد بها رفع الضررء فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح. 
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فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


N ENT 


صلاة الضحى 

- صلاة الضحى: هي التي يصليها المسلم تطوعاً قي الضحى. 

حكم صلاة الضحى: 

صلاة الضحى سنة مؤكدة» صلاها رسول الله - صلى الله علية وسلم -» وأوصى اء ورغب فيهاء وم يداوم 
عليها خشية أن تُفرض. 


ر ر ا َة 


عن ا بي هري رضي الله عن قال: آؤصاي ڪليلي بٿلاثِ لا أدَعُهَُ ڪٿ آمُوت: صوم ثلائة ايم من کل سيهر 
و آي الذركاءِ رضي ال عَنه قال: أوصَاني حپيي - صلی الله عليه وسلم - پگلاثِ» لن اهن ما عشث: 
بصتام تلا ام من كل شير صلا الف کی» وَبأن لا انام > EE E.‏ 
وَعَنْ عَائِشة رضي الله عنها الَٿ: گان رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلّي الضحى أن بًعاء يريد مَا 
سَاءَ اي0 ).: 


2 


قال ابن باز: 
صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها فعلها البي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أضخابة9, 
لا تلزمه سنة الضحى إذا صلاها مرة او مرات» بل تبقی سنا كما كانت من قا 7 


* واختلف أهل العلم تي حكم صلاة الضحى على ستة أقوال » أقرجا ثلاثة: 

الأول: تستحب مطلمًا» ويستحب المواظبة عليها» وهو مذهب الجمهور ”) خلاقًا للحنابلة» وحجتهم: 

١‏ - عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الضحى» وخصوصًا حديث: «يصح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة ...». 

۲ - حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلائثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر 
قبل أن أرقد» ”) ونحوه عن أبي الدرداء وأبي ذر. 

۳ - حديث معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: 


متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١١۷۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۷۲١(‏ 

"أخرجه مسلم برقم (۷۲۲). 

"أخرجه مسلم برقم (۷۱۹). 

“مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۳۹۰٩‏ 

اللجنة الدائمة (۷/ )۲١۷‏ 

"أ«عمدة القاري» (۷/ ١٠٤۲)ء‏ و «مواهب الجليل» (۲/ 1۷)» و «روضة الطالبين» /١(‏ ۳۳۷)» و «المغى» (۲/ .)١١١‏ 


صحيح: أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم .)۷۲١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


«نعم» أربعًا ویزید ما شاء» 7 

قال الشوكان في «النيل» (۳/ :)۷١‏ ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثبا تا قد بلغت مبلعًا لا يقصر البعض 
منه عن اقتضاء الاستحباب. اه. 

وقال الحافظ في «الفتح» (۳/ :)5٦‏ وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد» . 
وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتما نحو العشرين نفسًا من الصحابة. اه. 


> - وأما المواظبة عليها فلقوله صلى الله عليه وسلم: «أحب العمل إلى الله تعالى ما دام عليه صاحبه وإن قلًّ» 
)۳( 

الفان: يستحب فعلها تارة وتركها أخرى» ولا يواظب عليها: وهو المذهب عند الحنابلة "وحجتهم: 
١‏ - حديث أبي سعيد قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حت نقول لا يدعهاء ويدعها 
حقی نقول لا يصليها» ١‏ وهو ضعيف. 

۲ - في حديث أنس -في قصة صلاة النبي في بيت عتبان بن مالك الضحى - وقال فلان ابن الجاورد لأنس 
رضي الله عنه: أكان الي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: «ما رأيته صلى غير ذلك اليوم» 9) 

۳ - حديث عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح [تعني: صلَّى] سُبْحة الضحىء» وإني 
اما ران كات لع التبل ور ب آن بع خي أ يحل به الان فرص عله]> 0 
الثالث: لا تشرع إلا لسبب: كفوات قيام الليل ونحوه وهذا ما اختاره ابن القيم بعد بسط الأقوال ق المسألة) 
واحتج القائلون به بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب» واتفق وقوعها وقت الضحى وتعدد 
الأسبات: 

| - فحدیث ام هانی: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى تما ركعات 
[سبحة الضحى] فلم أر ضلا قط أخفً منها غير أنه يتم الركوع والسجود» ‏ كان بسبب الفتح» قالوا: وسنة 
الفتح أن يصلي نماني ركعات» ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. 

۲ - وصلاته صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك إجابة لسؤاله أن يصلي قي بيته قي مكان يتخذه 


أخرجه مسلم (۷۱۹)» وابن ماجه (۱۳۸۱). 
أخرجه البخاري »)٤۳١(‏ ومسلم (۷۸۲) واللفظ له. 
«الفروع» لابن مفلح .)١٦۷ /١(‏ 


٤ 
٤ 


افیف حت الري ( ۷ا واد( ۲ ٠=‏ وار واوا( 


أخرجه البخاري .)1۷٠(‏ 
صحیح: أخرجه البخاري (۱۱۷۷/ ۱۱۲۸)» ومسلم (۷۱۸). 
«زاد المعاد» (۱/ »)۳٦۰ - ۳٤۱‏ و «بدائع الفوائد» .)/١(‏ 


أخرجه البخاري »)۱۱۷٦(‏ ومسلم »)۷١۹(‏ والزيادة لأب داود (۱۲۹۰). 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


(۱) 


مصلىی› فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال: «صلی ق بیته الضحى»() 
٣‏ - وعن عبد الله بن شقيق أنه قال لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: «لا إلا 


ان يجىء من مغيبه» 7 


لأنه كان ينهى عن الطروق ليلأء فيقدم أول النهار فيبداً با مسجد فيصلي وقت الضحى. 

قالوا: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية ها فلا تدل على انا سنة راتبة لكل أحد» وهذا خص بذلك أبا ذر 
وأبا هريرة» وم يوص بذلك أكابر الصحابة!!. 

قال ابن القيم: «ومن تأمل الأحاديث للمرفوعة وآثار الصحابة وحدها لا تدل إلا على هذا القول» اه. 

وقد اختار شيخ الإسلام أن من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يُسنٌ له صلاة الضحى» وأما من لم تكن عادته 
صلاة الليل فإنه يسن له صلاة الضحى مطلمًا كل يوم 7 

قلت: ولا يخفى أن القول الأول أصحُء لعموم الترغيب في فعل صلاة الضحى» وكوا تجزئ عن الثلانمائة 
والستين صدقة التي كل إنسان» وما ما ورد عن بعض الصحابة من إنكارها كابن مسعود وابن عمر وغيرهما فلا 
يقدح ف المشروعية» لأن غيرهما قد أثبت مشروعيتها وك روى ما رأى من علم حجة على من لم يعلم. 

وكذلك فما ورد من تركه صلى الله عليه وسلم ها هو أو بعض أصحابه في بعض الأوقات لا ينفي مشروعيتها 
فإنه ليس من شرط المشروعية مواظبة النبي صلى اله عليه وسلم بل هي مشروعية مرب في فعلها لما تقدم في 
فضلهاء ولذا قالت عائشة: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإ لأسبّحهاء 
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض 


عليهم» () واللّه تعالى أعلم. 


"أصحيح: أخرجه مسلم (۷۱۷)» وقد جاء عن عائشة روايات ختلفةء فهنا قيدت صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى بمجيئه من 
السفر» وق مسلم كذلك نفي رؤيتها لصلاته مطلمًاء وق أخرى: الإثبات مطلمًاء وقد ذهب طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر إلى 
ترجیح ما ق الصحيحين مع ما الفرد به مسلم» وجمع آخرون بين هذه الرويات. انظر «فتح الباري» (۲/ N‏ 

«الاختیارات» (ص/ »)٦٤‏ و «الفروع» .)٥٦۷ /١(‏ 


أخرجه البخاري برقم )۱١١۸(‏ » ومسلم برقم .)۷٠۸(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


وقت صلاة الضحى: 
وقت صلاة الضحى يبدا من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمے() 


قال ابن باز: 

من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقوف الشمس قبل الزوال والأفضل صلاتما بعد اشتداد الجر وهذه صلاة 
الأوابین() 

قال ابن عٿيمين: 

من ارتفاع الشمس قدر رمح يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعهاء إلى قبيل الزوال ما بين عشر 
دقائق إلى خمس دقائق فقط. () 

وعَن عقَبَة بن عَامر اجه رض اله عَنۀ أنه قالّ: ثلاث سَاعَاتِ گان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ينانا أن ثصَلّى فيه أو أن نَفْبرَ فيه مَوْتاتا: جين تلح الشَمس بازعَة حى َء جين يَهُومُ ائم الظَهيرة 
ق تیل الشسن وَجین ضيف الششن للغروب حقى تغب . ١‏ 

عن عمو بن عَبسة الشلمئ رضي الله عَنة أنه قال: یا تى الله أخْبري عَمًا عَلَمَكَ اله وَأجْهلف يڙ عَنِ 
الصّلاة؟ قال: «صَلّ صلا الصب > م أَقْصِز عَنِ الصَلاةٍ > حب طلم الشمسن حي توفع اما تَطلُمُ جين طلم 
بين قري شَيُطَانِ» yy‏ م صل قن الصلاة مَشهُودة كخضورةء حى يَستَقل اله بالرشح» 


م فصر عن الصّلاةء قد جيتولٍ مجر جَهتي قدا قبل المَيء قصل فد الصّلاة مَشهُودة خضورة» حى 


“أي بعد ربع ساعة من طلوعها إلى قبيل الزوال. 
مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۳۹۰٩‏ 

مجموع الفتاوی )۳٠٠ /۱٤(‏ 
أخرجه مسلم برقم .)۸۳١(‏ 

أخرجه مسلم برقم (۸۳۲). 


نے 


8) 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


أفضل أوقات صلاة الضحى: 
أفضل صلاة الضحى حین ترمضص الفصال وذلك حین يشتد الضحى قبل وقوف الم 


فمن صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أصاب السنة» ومن أخرها إلى اشتداد الحر فهو أفضل. 

UR AG N EE ANGE E 
السَاعَة أَفْضَل إن رَسُولّ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الأَوابينَ جين كمض الفصًال»0)‎ 

صفة صلاة الضحى: 

صلاة الضحى أقلها ركعتان» وأ كثرها تمان ركعات 

عن آي هُريرةَ رضي الله عَنة ال: أوصاني حلبلي بگلاثِ» ل أَدَعْهْنٌ حى أمُوت: صوَم تَلانَة 
وَصَااة الضحى» َنَم عَلّى ونر . 7 

وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنها َالّث: گان رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلّي الضحى اعا وَيَريد ما 
سَاءَ ON‏ 

وَعَنْ أ ائ رضي الله عنها قَاث e‏ - صلى الله عليه وسلم - حل بها يوم نح َة كاغئمل» 
NE TEE‏ 


أقل ما ورد قي صلاة الضحى ركعتان ؛ فقد روى مسلم )۷۲١(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( وجزئ من دَلِكَ رَكعَمَانِ يركعهُما مِنْ الضحى ) وأما أكثرها » فلم يرد نص في تحديد 
ذلك » لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام » أنه صلى الضحى أربعاً » وقد يزيد على تلك الأربع ركعات › 
وثبت عنه أنه صلاها نمان ركعات كما في فتح مكة. 
فقد روی مسلم (۷۲۹) أن معاذة رها اله سالت عائشة رضي الله عتھا : " گم گان رول اله لى 
لله عليه وَسَلّمَ صني صلا الضحى ؟ › الث : أ 
وروی مسلم (۳۳۹) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت : سول اله صلی اة عله و 
e o D‏ 
جاء ق " الوسوغة الفقهية " (۷ ۲۴١/۴‏ © : " لا علافت بن الفقهاء الفائلن > باستحاب صلاة 


TT‏ ن أقلها ركعتان ؛ فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ويجزئ 


بع رَکعَاتِ وَيزيڈ ما سَاءَ " 


اللجنة الدائمة .)۱٤۸/١(‏ 


"أخرجه مسلم برقم .)۷٤۸(‏ 
"أمتفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۱١۷۸(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۷۲١(‏ 


أخرجه مسلم برقم (۷۱۹). 


متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١٠۷١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۳۳١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) › فأقل صلاة الضحى ركعتان فهذاالخبر . 

وإنغا اختلفوا في أكثرها 

فذهب المالكية والحنابلة - على المذهب - إلى أن أكثر صلاة الضحى نمان ؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها 
أن البي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى نما ركعات » فلم أر صلاة قط أخف منها غير 
أنه يتم الركوع والسجود 

ويرى الحنفية والشافعية - ف الوجه المرجوح - وأحمد - قي رواية عنه - أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة 
؛ لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى الضحى ثنتي عشرة 
ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة ) " . 

قال الشیخ ابن باز ره الله 

وأقلها - أي : الضحى - ركعتان » وليس فيها حد محدود » لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وصلى 
أربعا وصلاها يوم الفتح تمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة » فالأمر ف هذا واسع » فمن صلى نمانيا أو عشرا أو 
اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل » فلا بأس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 
فال آة رصل الأناتة ان اتسن :يسم لكل اف ١‏ 


۳" مجموع فتاوی ابن باز " (۳۸۹/۱۱) باختصار 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


وقال ابن عثيمين رجه الله 
"والصحيح: أنه لا حَدّ لأكثرها ؛ لان عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النيئٌ صلى الله عليه وسلم يُصَلْي 
الضُحى أربعاً » ويزيد ما شاء الله " أخرجه مسلم » وم تُمَيّد » ولو صَلّى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل 
الرؤال أربعين ركعة مغلا + لكان هذا كله داحلا ى صلاة الط ١0‏ ۰ 
م اش کل ب 
قال ابن باز رهه الله 
صلاة الضحى سنة كل يوم . 
قال ابن عثيمین رحه الله 
الأظهر أفغا ستةمطفة ذاما: ١‏ 
الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى: 
قال ابن باز رهه الله 
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها). 
قال ابن عثيمین رحه الله 
سنة الإشراق هي سنة الضحى لكن إن أديتها مبكرا من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح فهي صلاة 
الإشراق وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فإغا صلاة الضحى. () 
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 
هاتان الركعتان المذكورتان في الحديث هما من صلاة الضحى لكن مما فضل خاص لكوغما مرتبطتين بجلوسه ي 
مصلاه بعد صلاة الفجر حقى ترتفع الشمس7):٠‏ 
حكم صلاة الضحى في جماعة: 
قال ابن عثيمین رهه اللّه: 
لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها 
جماعة. ۷ 


الشرح المتع' )۸١/٤(‏ 


"مجموع الفتاوی (۳۰- )٥۹‏ 
"الشرح الممتع )۸٣- ٤(‏ 
مجموع الفتاوی .)٠١١ /١١(‏ 


(لقاء الباب المفتوح). 


“اللجنة الدائمة .)١٤۸/١(‏ 


)٣٣٣ /۱ ٤( مجموع الفتاوی‎ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


هل صلاة العيدين أو الاستسقاء تنوب عن صلاة الضحى ؟ 

لا تنوب صلاة العيد أو الاستسقاء عن صلاة الضحى. () 

حكمْ صلاة الضحى للمسافر : 

سحب صااة الضض للمساقر وغيرة ١١‏ 

صلاة الضحى وصيام آيام البيض نوافل » لا تلزم لا في الحضر ولا قي السفر » بل من فعلها فله الأجر ومن 
تركها فلا إم عليه حضرا وسفرا . 

الإسرار في صلاة الضحى: 

الصلاة النهارية كصلاة الضحى فإن السنة فيها الإسرار). 

حكمْ قَضَاءِ صلاة الضحى إذا فاتت : 

قال ابن عثيمین رهه اللّه: 

ج: الضحى إذا فات علها فاتت؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا().٠‏ 


RRR 


اللجنة الدائمة (۷/ )٠٠٠١‏ 
اللجنة الدائمة )٠١١/١(‏ 
7اللجنة الدائمة .)٠٥١/١(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۲۷) 
(امجموع الفتاوی .)٠١ /٠٤(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


َه القِيام والراویح وَالتَهَجدِ ولور 
حکم قيام الليل: 
قيام الليل سنة مؤكدة في كل ليلة. 
وقيام الليل نافلة للبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فطاعاته كلها نافلة» وهو لغيره 
من أمته كفارة للذنوب» ورفعة للدرجات» وهو أفضل الصلوات بعد الفريضة. 
- قال الله تعالی: ايها الْمرتل (۱) فم الل إلا ليلا (۲) نمه أو افص منۀ قبلا (۳) أو زد عَلَيْهِ ورل الماد 
رتيا .]٤ - ٠:لمرملل[ ))٤(‏ 
و ليل جذ ا لك غص أن ت ت اا حر( ب اال ةا : 
- وقال الله تعالى: إواذگر اسم رَبك بكر وَأصِيلا )۲٠(‏ وَمِنَ اليل اشْځذ ۀ وَسَبخة ياد ويلا ٦(‏ ۲( 
[الإنسان:٠۲‏ - .]۲١‏ 
- عن اي هُرَبْةَ رض الله عه قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضَل الصَيَام بعْدَ رَمَضَانَ سَهْر الله 
اميحر وَأَفْضَل الصَلاة بَعْد الفريضة صلا اللَيّل». 9 
وقت صلاة القيام: 
يبدأ قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الفاي من كل ليلة» والتهجد لا يكون إلا بعد النوم» 
والناشغة لا تكون إلا بعد رقدة. 
قال الله تعالی: ومن اليل هبد به اله ك عَسى أن بعك رَبك مَمَاما موا (۷۹)) [الإسراء: ۷۹]. 
أفضل أوقات قيام الليل١):‏ 
وقت صلاة التطوع بالليل يبدا من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني . 
وصلاة الليل مشروعة قي أوله » وني وسطه» وني آخره » والثلث الأخير من الليل هو أفضل أوقات قيام الليل؛ لأنه وقت 
الول الاي ل انيا 
- قال الله تعالى: ومن اليل كسح ودار الوم ))٤٩(‏ [الطور:۹٤].‏ 


(أخرجه مسلم برقم (۱۱۹۳). 

کی کدی کلت الا : 

ا بداية ثلث الليل الآ خر يقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني من الساعات على ثلاثة والناتج هو الثلث. 
۲ - ولعرفة بداية نصف الليل يقسم مجموع ساعات الليل على اثنين. 

۳ - ولعرفة سدس الليل يقسم مجموع ساعات الليل على ستة. 

فلو كان الليل )١۲(‏ ساعة» يقسم على (1)» والناتج هو السدس ساعتان» فيكون الليل ستة أجزاء. 

وأفضل القيام قي السدس الرابع والخامس» وهو وقت نزول الرب عز وجل» وهو بداية ثلث الليل الآخر. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


E‏ ا الله عَنة: کک الله TT‏ - قالّ: «ینرل را بار وَتَعَال کل لَيْلَةٍ إل 


0) e 
وَعَنْ عَمُرو بن عَبَسَة رضي الله عَنه أنه ممع الي - صلى الله عليه و يَقُول: «أَقْرّب ما يون ال من العَبْدِ‎ - 


في جوف اليل الآخر َنِا ان کو ج پء ا ey‏ 
- وع عَبْدالله بن عَمْرو بن العاصٍ رضي الله عَنهُما أن رَسُولّ اله - صلى الله عليه وسلم - قال لَه: «أحَب اللاو 
إل اله صاةٌ اؤک عليه اللام وَأحب الصيام إل اله صِيَامٌ اؤ واد يام صف الَيْل وَيفُوم تله ويتام سُذْسَه 
وَيَصوم يما بطر يْماً». متفق عليه ٩‏ 
eS‏ اح إل التي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَتِ: 
الائ فُلث: می گان يَقُوم؟ قالّٿ: گان يَقُومُ إا مع الصارخ. ١‏ 
صِفَةٌ قيام الليل: 
صلاة الليل وردت على وجوه متنوعة: 
١‏ - أن يصليها مثنى مثنى إلا ركعة الوتر. 

عن ان عُمَرَ رضي الله عَنه اد رجلا جَاءَ إلى الب - صلى الله عليه وسلم - وهو بحْطْبُ» فقالّ: گيْفَ صلا 
الیل؟ قال: «منتی می اذا شيت البح قاور بوَاجِدَةٍ» وتر َك ما قذ صلَيْتَ». (© 

وعَنْ عائشة رضى ي الله نها رؤج الي - صلى الله عليه وسلم - قالَّت: گان رَسُول اله - صلی الله عليه وسلم 
- بصي فيما بََْ أن يفرع من صلاة العِسَاءِ (وهي الي يدعو الاس العتمة) إل الجر إخدى عش رَكَعَة ملم بين 
کل رَكعَينِ» ويور باجو 
۲ - أن يصليها أربع ركعات بسلام واحد» ثم أربعاً بسلام واحدء ثم ثلاثاً. 
عن آي سَلَمَة بن عَبْدالرمن أنه سَأل عَاِشَة رضي الل عَنهاء گيْفَ گائٿ صله رَسُول الل - صلى الله عليه وسلم = 
رَمَضَانَ؟ فَقَالَّتُ: ما گان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم ی ی قاد وي مزه على إخدى عش ما 


ل 


2 


بصي زعا فلا مل عن سنه ووي ۾ بصي انعا فلا تمل عن سنه وطوهنًّ م بُصَلي تلائا. ا 


عائِشة: فَفْلْثُ: يا رَسُول اله َنام قبل أ تُوتر؟ فَمَالّ: «يا عَاِشة د عَيْى تَتامَانِء وَل ينام قي» ٠)9‏ (). 


أخرجه البخاري برقم )۱١٤١(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷١۸(‏ 

أخرجه أبو داود برقم (۱۲۷۷) » والترمذي برقم »)٠١۷۹(‏ وهذا لفظه. وَصَحَكحة الأَلبَاٌ في صجيح الريب )١٦٤۷(‏ 
أخرجه البخاري برقم (۱۱۳۱) » واللفظ له» ومسلم برقم .)١٠١۹(‏ ۰ 

أخرجه البخاري برقم )١١۳١۲(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٤١(‏ 

أخرجه البخاري برقم )٤۷۳(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٤۹(‏ 

أخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۹۹) » ومسلم برقم »)۷۳١(‏ واللفظ له. 

أخرجه البخاري برقم )١١ ٤۷(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم (۷۳۸). 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاويها 
- عدد ركعات قيام الليل: 

- الأفضل للمسلم أن يقتصر في صلاة الليل على ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو إحدى عشرة ركعة 
مع الوتر» أو ثلاث عشرة ركعة مع الوتر» والإحدى عشرة ركعة الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم - 

- عن عائشة رضى الله عنها قالٿ: مَا گان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رَمَضّان ولا في عَيْهِ عَلَّى 
دى عش ر عة لی زعا لا شعن عن شیین وطرائ. E‏ ن حشنهن طوف 4 


رر 


بصي تلاا قات عائشَة NEE‏ رول اه اا قبل أن تو ال: «یا عا شه إن عَيْي تَنَامَانِ» وَل يام 


yy لا‎ : e نه‎ e 
دول لن قلف سل ن وھا کون انی لاء ا‎ u ھا کول 4 هما ال مان‎ 

- الأفضل ي قيام الليل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود. 

= قال الله تعالی: ا م هو انت آتاءَ اليل سَاجدًا وَاِمًا ا وَيرجو رة ره فل هل يسو ي الذي لرن 
ودين لا يغلموت إا بذك اوو الألْباب ))٩(‏ [الر:۹]. 

- وَعَنْ جابر رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضّل الصّلاة طول الفُنُوتِ»0) 

- والسُتّةٌ لمن قام يصلي بالليل أن يختم تمجده بالوتر. 
عن عَبْدالله بن عمر رضي الله عنهُما عنهُما عَنِ الي - صلی الله عليه وسلم - قالّ: واا آخر صَاِكُمْ اليل وثراً». ۷( 

- والستَة أن يتفرغ وقت السحر للاستغفار. 
N EE J‏ هعون (۱۷) وَبالأُسْار هُمْ يَسَعْفِرُود (۱۸)) [الذاريات .]١۸ - ٠۷:‏ 


والأفضل أن يصلي التهجد ركعتين ركعتين؛ لأنه الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم - وأحياناً يسلم من كل أربع ركعات؛ إحياءً 
يفعل هذا مرة» وهذا مرة؛ إحياء للسثة و ھا بوجوهها المشروعة المتنوعة. 

رجه البخاري برقم ٤۷(‏ ۱ 6 « واللفظ له» ومسلم برقم .(Y۸(‏ 

أخرجه مسلم برقم (۷۳۷). 

أخرجه مسلم برقم .)۷٦٥(‏ 

جه مسلم برقم .)۷٥٩(‏ 

9ک جه البخاري برقم (AN)‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۷٥۱(‏ 


فف الصَلاة وَأخكامُا واويه 

- صِفَةٌ صلاة البي - صلى الله عليه وسلم - بالليل: 

کک ج الله عنها أخبرنة أن رَسُول اله - صلى الله عليه وسلم - گات يُصَلي إخدّى عشب مشه رمه 
ئٿ َلك صله : عة الشجكة من كلك در سا ا | حدم سين آية قبل أن برقع اسه ويك رعتين 

صل القَجْر ي بایغ على شمه 4 الان حى أيه ادي للصلة. () 

- أما مته - صلى الله عليه وسلم - فالأفضل قي حقهم القصد» وعدم التطويل الذي يشق عليهم» حتى لا يملواء أو 

يسأموا» أو يفتروا عن العبادة» حيث قال ممم ما يلي: 

e‏ يكن الئّيٌ - صلى الله عليه وسلم و 
بصو شات کله وکات بقول؛ و الع ل ما طِيمُودً» ن الله لا بإ > لوا وَأحَبٌُ الصَّلاة إل التي - 

e 

عليه وإ قلت وكات إا صلى صَلاةَ داوم عََيْها. 

سول الل - لله عليه ۳ - قال: «سَدٍفوا وقارئواء وَاعلَمُوا أذ لن يُڏخل 


رضى الله عَنها أن 
i‏ ا ارسي لاعا :لودل اله لی غ زرا د EAE A‏ 
ولا انت يا رَسولَ الٍ؟ قال: «ولا اء إلا أن يَتَعَمَدَي الله رة سدوا وقاربواء واغدوا ا وشئء من الت 
وَالقصد القصد تَبْخوا». 9) 
صلاة التهجد 
- صلاة التهجد: هي صلاة التطوع بالليل. 
- المتهجد: هو القائم إلى صلاة التطوع من النوم ليلاً 
صلاة الوتر 
- الوتر: هو الذي لا شفع له. 
والوتر هو الركعة المنفصلة عما قبلهاء ويطلق على الثلاث والخمس ونحوها إذا جُعن بسلام واحد. 


أخرجه البخاري برقم .)١۱١۲۳(‏ 

أخرجه البخاري برقم (۱۹۷۰) » واللفظ له» ومسلم برقم (۷۸۲). 
أخرجه البخاري برقم ٤٦ ٤(‏ 1) › واللفظ له» ومسلم برقم (۲۸۱۸). 
أخرجه البخاري برقم (1۳ ٤‏ 1) » واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۸١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


- عن اي ايوب الأنصَاري رضي اله عن قالّ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الونْرٌ حقّ على كل مُشلم 
E‏ ن بور جمس فليفعل» E‏ »> ومن ST‏ فليفعًل». )0( 


وقت صلاة الوتر: 
وقت صلاة الوتر وقت طويل واسع .. وعتد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني .. سواء صلى المسلم 
العشاء في وقتهاء أو مجموعة مع المغرب جمع تقديم. 
- عن عَائِشة رضي الله عَنها رح الت - صلى الله عليه وسلم - قاث: گا رَسُول اله - صلى الله عليه وسلم - 
بُصَڏي فيما بين ُن فر من صَلاة الوشاءِ (وهي الي يدعو اللَسُ العَعَمة) لى القَجْر دى عشي ر ES‏ 
رَكََينِ» ويوير پواجكَة. 7) 


- وعَنْ عائشة رضي اله عنها قاكث: من كل اليل د أؤكر رَسُول اله - صلى الله عليه وسلم - فانهى وو إ 


کک 


-وَعَن ابن عُمَرَ رضي الل عَنة أن رجلا جَاءَ إلى التي - صلى الله عليه وسلم - وَهُو يخْطب» > قال : كيْفَ صَلاةٌ 
الليْل؟ قال: «مفتی منتى إدّا حشيت المح فَأوتر بَاجدَةٍ» وير ك ما قذ صليّت». 9) 

أفضل أُوقات الوتر: 

- الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل؛ لأنه وقت نزول الرب إلى السماء الدنياء ولأن صلاة آخر 


الليل مشهودة. 
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أ 


E SS e 


ا )2( 


3 


eS‏ ر ا ما ا عاي و «مَنْ حاف أن لا يَقُوم مِنْ آخِر اليل 
لوتر اول وَمَنْ طَمِعَ اَن يفوم آخه a‏ ر آخرَ اليل ًن صَلكةّ آخر اليل مَشَهُودَةً وَدَلِكَ فضا ». »( 


اجه ابو داو برقم )١٤۲۲(‏ » وهذا لفظه» والنسائي برقم (۱۷۱۲). وص صَكَحَة الأَلبَاُ ي صجيح الحامع: ٤۷(‏ ۷1( 
أخرجه مسلم برقم (۷۳۹). 

"أخرجه البخاري برقم )۹٩٩(‏ » ومسلم برقم ٤٥(‏ ۷)» واللفظ له. 

أخرجه البخاري برقم )٤۷۳(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٤۹(‏ 

أخرجه البخاري برقم )١١٤١(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷١۸(‏ 

أخرجه مسلم برقم .)۷٥٥(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتاويها 


- والوتر أول الليل قبل النوم أفضل لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل لعذر من مرض» أو سفر» أو تعب ونحو ذلك. 
- عن جابر رضي الله عه قال: ENE‏ - صلى اله عليه وسلم -: ومن حاف أن لا يوم من آجر اليل 
يوز اوه ومن طمع أن يفوم اجو ليوز اجر اليل قد صَلاة آجر اليل مشهوكة وَذلك أفْضل»٠‏ 

- وَعَن أي هري رضي الله نة قال: أَوْصًاني حليلي بگلاثِ: «صِيام تلان يم من گل شهر» ورعتي الضڪى» و 
وتر َيل أن اتام». 7 


1 ا 


- وعَنْ جار بن عَبدال 
العْتَمَة قال : «فَاثت يا عَم 
بالفرَة» ™( 
عدد رکعات الوتر:: 


رَسول اله - صلى الله عليه و E TEE‏ 
EE iE‏ اما 


Gn 


أقل الوتر ركعة واحدة» وأكثره إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» وأدن الكمال ثلاث ركعات بسلامين» 

أو سلام واحد تي آخرها. 

صِفَةٌ صلاةٍ الوتر : 
صلاة الوتر جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفات متعددة» وركعات محتلفة. 
وصلاة الوتر تختلف ف الميئة والعدد بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص كما يلي: 

الأولى: أن يصليها ثلاث عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

- عن ابن عباس رضي الله عَنهُما قال: گائٿ صله الي - صلی الله عليه وسلم - تلات عَشي رََعَهً يعني بالَيَل. 
)4( 

- وعَن ريد بن الد اجه رضي اله له عَنه أنه قال: لأ اد شرل اله د صلى اله عليه وسلم د الملةء قصلي 
O‏ 


ذلك تلات عش رَكَعَةً. () 


الثانية: ثلاث عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر من ذلك بخمس سردا. 


أخرجه مسلم برقم .)۷١١(‏ 

أخرجه البخاري برقم (۱۹۸۱) » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷۲١(‏ 

أخرجه أحمد برقم »)۱٤۳۲۳(‏ وأخرجه ابن ماجه برقم (۱۲۰۲) وهذا لفظه. وص صَحَحَه الألبَاٌ في الصحيحَة: )۲١۹٩(‏ 
أخرجه البخاري برقم )۱١۳۸(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷١٤(‏ 

أخرجه مسلم برقم .)۷٦٥(‏ 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 
عن عَائِشة رضي الله عَنها قاکٽ: گا رَسُولٌ اله - صلى الله عليه وسلم - بصي من اليل لات عش ركع يوي من 
SS‏ 
الثالثة: إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 
عن عائِشة رَضى لله عنها رؤج التي - صلی الله عليه وسلم - قاکٿ: گان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يصَلي 
يما م أن َع من صلاة اليقاء وهي التي بذعو الس العتمة) إل القجي إخدى عشي عة > يلم بين کل رَكعتَيْنِء 
ويوير وَاجدَة. 0 
الرابعة: إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً م يسلم ثم يصلي أربعاً لم يسلم» ثم يوتر بثلاث ركعات. 
عن اي سَلَمَة بن عَبْدالرمن أنه سال عَايِشَة رض eee‏ 
E‏ کا ن ا Na‏ - یریڈ في رحضات ولا فی عیں على دى عش ره 
صي ازټعا لا تسل عڻ نهن وطوي ي بصي ازتعاً ل تمل عن نهن وطوين. 4 يُصلي تلائا. © 
e‏ سرداً» يجلس في الثامنة للذكر والدعاء ولا يسل ثم يقوم للتاسعة. 

کک الله عَنها اما سُيّلث عَن ونر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم تالت کا د له اة 
وط ا Sy‏ 
الله وَيحْمَده وَيَدعوهف م ينض ولا 2 م يفوم مَيْصل النَاسعةء م قحد فيذكر الله مده 2 فل ليما 
E O SS‏ 
وسلم - وَأحَدة اللْحْمُ اور يسبع وَصتَحَ ف لين مل صَنِيعه الأول هلك تشع يا بيع. 9) 
السادسة: سبع ركعات لا مجلس إلا قي آخرهن» وأحياناً مجلس في السادسة للذكر ا ولا يسلم» ثم يأ بالسابعة 
ويسام. 
ys‏ عة أنه سَألّ عَايِشَة رضي الله SS‏ 
َقَالّٿ: ... یا بی فما سن بي الله - صلى الله عليه وسلم - وَأحَذَهُ الح آؤتر يسبع * 
دوعن آم لم رض اله عنھا قالت: گات ر رل ال صل ال هر - يور حمس وبسبع لا فصل ينها 
بام ولا بکاگم. 7) ٤‏ 
السابعة: هس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. 


x» 


ر 


(أخرجه مسلم برقم (۷۳۷). 

أخرجه البخاري برقم )۹٩ ٤(‏ » ومسلم برقم »)۷۳١(‏ واللفظ له. 
"أخرجه البخاري برقم )١١ ٤۷(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم (۷۳۸). 
“أخرجه مسلم برقم .)۷٤٩(‏ 

(أخرجه مسلم برقم .)۷٤٩(‏ 

أخرجه النسائي برقم ٤(‏ ۱۷۱)› وهذا لفظه» وابن ماجه برقم (۱۱۹۲). 


ت 


> 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


- عن عاش رض الله عَنها قالَّٿ: گان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بصي من اليل تلات عشي رع يور 


- وع أي أَيوب الأَنصارِيٍ رضي اله عَنْة قال: قال رَسُول اله - صلى اله عليه وسلم -: «الوثرٌ عق على كل مشلم 
BS e‏ أن وتر يقلات قعل ومن آخ أن وتر بواحدة ليقع ١‏ 
الثامنة: ثلاث رکعات» يسلم من رکعتین» تم یوتر بواحدة» وهذا هو الأفضل لمن صلی ادنا وهي ادن الكمال. 
عَنٍ ابن عُمَرَ رضي اله عَنهُما قالٌ: گان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يفصل بَينَ الوثر والشفع يليم 
وَیْشمناس0). 
التاسعة: ثلاث رکعات سردا ولا إلا ق آخرهن. 
الأعلّى). وق الَعة الثانية ب فل ياأيها في الثالغة ب ا هو الله 4 E‏ ا 4 
يعي بعد اليم -: «سَبْحان املك المدوس». 9) 

- وڪن ابي ايوب الأتصاري رضي الله عة الّ: قال رَسُولُ الله - صلی الله عليه وسلم -: «الونر ق على کل شل 
من حب أن بور مس فَليفْعل» وَمَنْ أَحب أن يور بثلاَثِ فيفع وَمَنْ أَحَب أن يور بواجدَة فَليفْعَل»() 

العاشرة: ركعة واحدة. 


- عن ابن عمَرَ رضي الله الله عَنْهُما قالّ: قال ر رَسولُ اله - صلى الله عليه وسلم -: «الوثر ركه من آخر الليّل». 0 
- عن اي ايوب رضي الله عله اد الت - صلی الله عليه وسلم - قال: «الونر ق فمن اء اور و 
وتر حمس َمَنْ سَاءَ وتر بثلَِ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بوَاجدَو»0.)0). 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 
أقل الوتر ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الوتْرُ من آخر اللّيل» »)١(‏ وقوله : «صَلاةٌ ا 


مَن» فاذا ځشي أحدگم الصْنْحَ ف ركعةً واحدة تور له ما قد ل وهو ي «الصحيحين»(۲) فقوله: اض ركعة 


TT‏ على أن أقل الوتر ركعة واحدةء فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة. 


(أخرجه مسلم برقم (۷۳۷). 

أخرجه أبو داود برقم )۱٤١١(‏ » وهذا لفظه» والنسائي برقم .)۱۷١۲(‏ وَصَحَكحَة الألبَايٌ في صجيح الجامع: )۷١٤۷(‏ 

اخرجه أحمد برقم ›)٥٤٦۱(‏ وهذا لفظه» وابن حبان برقم )۲٠٠٩١(‏ وَصحَه صَحَحَة الأَلبَاوِعٌ في الإرواء: ۲۷ 

© أخرجه النسائي وَصَكَكحة الأَلَْايني صَجيح النسائي(٠١۷٠)‏ 

أخرجه ابو داود برقم )١ ٤۲۲(‏ » وهذا لفظه» والنسائي برقم (۱۷۱۲). وَصحَحَه صَحَكة الألبَاٌ في صجيح الجامع: )1۷( 
أخرجه مسلم برقم .)۷٥۲(‏ 

أخرجه النسائي برقم )۱۷١١(‏ » وهذا لفظه» وابن ماجه برقم .)۱١۹ ٠(‏ وَصَككة الألبَاٌ ني صجيح الحامع: )۷١٤۷(‏ 

يفعل هذا مرة» وهذا مرة؛ إحياءٌ للسنة» وعملاً بها بوجوهها المشروعةء ويداوم على الأفضل منها. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


وإن أوتر بخمس أو سبع م يجلس إلا في آخرهاء وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة 
ويتشهد ويسلم» لقول عائشة: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليلٍ ای عو که رر میا 
بواحدة» وٽ أفظ: «یْسلمُ بين کل رکعتين» ویونر بواحدة»(۳). 

فيجوز الوترٌ بثلاثِ» ويجور بخمس» ويور ب وحور بش فن أوترّ بثلاثِ فله صفتان كلتاهما مشروعة: 

الصفة الأولى : أن يشرد اللات بتشهد واحد(). 

الصفة الثانية : أن يُسلّم من ركعتين» ثم وير بواحدة(ه). 


کل هذا جاءت به السنة» فإذا قعل هذا مء وهذا م فحسن. 


سے و ا 


اما إذا اور بخمس؛ فاته لا سهد إلا مك واحدة في آخرها ويْسله). 


وإذا وتر بسبع(۷)؛ فكذلك لا شيد إلا م واحدة ق آخرها(۸). وإن سهد ق السّادسة بدون سلام 2 


ا السًابعة ا فلا بأس(۹٩).‏ 


9 اج مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مغن .)٠١١( )۷٠۲(‏ 

2 (r) 

ا 

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الي صلی الله عليه وسلَم لا يسلم في ركعتي الوتر». وقي لفظ: «كان يوتر بثلاث لا يقعد 
إلا في آخرهن». أخرجه مالك في «الموطأً» (٦٦٠)؛‏ والنسائي (۳/٤٠۲)؛‏ والحاكم )٠١٤/١(‏ وصححه ووافقه الذهي. وقال الشيخ 
رهه الله في مجالس شهر رمضان: «فإن أحب سردها بسلام واحد لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث 
ركعات لم يسلم إلا ني آخرهن». وقال الألبان: شاذ» انظر صلاة التراويح ص ( ٠١۸‏ ) » التعليقات الجياد » الإرواء ( ٤١١‏ ) 

( سبق تخریجه 

لما أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات التبي صلى اله عليه وسلّم في الليل (۷۳۷) .)۱١۳(‏ عن 
عائشة قالت: «كان رسول الله صلى اله عليه وسلّم يُصلّي من الليل تلات عَشرة ركع يُوتڙ من ذلك بخمس» لا جلمنُ ي شيءٍ إلا في 
آخرها». 

لا أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل .)۱١۹( )۷ ٤٦(‏ عن عائشة قالت: «... فلما سن ني الله وأخدَهُ 
اللحمُ أوْتَرَ بسبع» وصََعَ في الركعتين مثل صنيعه الأول...». 

ت سا ی 8 ع کت «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یوتر بسبع أو بخمس» لا يفصل بینهنٌ بتسلیم ولا 
کلام». 

أخرجه الإمام أ همد (٦/٠۲۹)؛‏ والنسائي» كتاب قيام الليلء باب كيف الوتر بخمس (۳١۱۷)؛‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والستة 
فیها» باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (۱۱۹۲) قال قي الفتح الرباني: «سنده جید» .)۲۹۷/٤(‏ 

)@ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «تم يصلي سبع ركعات ولا مجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس». «المسند» للإمام أحمد 
(۳/7). 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


وإذا أوتر بتسع؛ تشهد مرتينِ» م في التامنة ثم يقومٌ ولا يسم وم في التاسعة يتشهَد ويس .)١‏ 


وان وتر بإحدى عشة» فإئه ليس له إلا صفة واحدة؛ يُسلّمٌ من کل رکعتين» ويوترٌ منها بواحدة(۲). 
- أفضل صفة لصلاة الوتر: 
أفضل صلاة الوتر أن يصلي المسلم إحدى عشرة ركعة» وهذا هو الهدي الراتب للنبي - صلى الله عليه وسلم -» وهي 
أصح الروايات وأقواها وأكثرها. 
وأحياناً يصلي ثلاث عشرة ركعة» وأدن الكمال ثلاث ركعات. 
- أفضل ما تختم به صلاة الليل: 

صلاة الليل الأفضل أن تختم بالوتر» سواء صلى ق أول الليلء أو وسطه» أو آخره. 
عن عَبداله بن عُمر رضي الله عن عَن الي - صلی الله عليه وسلم - قالّ: «اجْعلوا آخرَ صََيِكُمْ اليل ونرا». 
حكم الجماعة للوتر: 

الوتر لا تشرع له الجماعة إلا إذا كان بعد التراويح قي رمضان» وإذا دعا الإمام قي قنوت الوتر فالسنة أن يؤمَّن 
مَنْ وراءه. 

عَنِ ابن عباس رضي الله عَنهُما قال: قت قَتَت سول ال - صلى الله عليه وسلم - ق ر 
لزب ایدو وخا تین کر کی دږ 2 هلمن مده من الرَكعة الآجِرَة يعو على أَحْياءِ من بني 
سيم على رعل وذكوان وَعَصَيَة يمن من حلقة. ١‏ 
ما يقرا اللسلم في صلاة الوتر: 
السنة لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسورة (الأعلى)» وق الثانية بسورة (الكافرون)ء وف الثالغة بسورة 
(الإخلاص)» وله أحياناً أن يقرأ بغيرها نما تيسر من القرآن 
عن اي بي گغْپ رضي اله عة فال كان رشو اله = لى اله عليه وسل = يرا فق الور ب شع اش رك 
الأعْلى). وف الْعمة الثانية ب فل ايها الكافرو). وف الثالغة د فل هو الله اح ولا يُسلّم إلا في آخرهئ. ٠(‏ 
ما يمال من الّكر بعد الوتر : 
عن اي بي گغپ رضي اله عَنۀ أ رَسُول اله - صلی الله عليه وسلم - گان يور ثلاث رمات گا يَفْراً ي 
ھک اشم رَبك الأَعلّى)» وف الَعَة الاة ب لفل تايها الكافرود)» وف النالفة ب فل هو الله اح 
و ق يقث قبل الركوع قإذا َر قال عند فَراغه: «سْبْحان الك القدوس ثلآث مَرَتِ بطي في آخرهنٌ». ۰ 


7 سبق تخریجه 

7 سبق نخریجه 

اجه البخاري برقم )8( واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٥۱(‏ 
أخرجه ابو داود برقم .)١ ٤ ٤۳(‏ وة الألبَا في الإزوًاءِ )٠٠٤(‏ 


سق ي 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


حكم الصلاة بعد الوتر: 

NES EE E‏ ل 
لی کات فو رکف بلي کان عاب ۾ بوین ۾ ملي رعکین وو جاښن ذا اود أن برع قم قرع ۾ بعتي 
رين ب ياء والإقامة» من صَلاة الصبح. ٩‏ 


7 


حكم تكزار الوتر ني الليلة الواحدة: 
السنة أن يكون الوتر خاتمة صلاة الليل» والوتر حق على كل مسلم في كل ليلة» ولا يجوز تكراره قي الليلة 
الواحدة. 
SS‏ ثانية» بل يصلي شفعاً مثنى مثنى و يكتفي بوتره السابق. 
عن طلق بن علي رضي الله عن قَالّ: مث یت ال - صلی الله عليه وسلم - يَمُولٌ: «لا وتران ق لَيَةٍ». 7 
حكم القنوت قي الوتر: 
القنوت: هو الدعاء قي الصلاة ي محل مخصوص من القيام» قبل الركوع أو بعده. 
والقنوت في صلاة الوتر مَنْ شاء فعله» ومن شاء تركه. 
ودعاء القنوت في الوتر يجوز قبل الركوع» ويجوز بعد الركوع 
قال العلامة ابن عثيمين رمه الله 
امشهور من المذهب: أنه جور الفثُوث قبل الركوع وبعد القراءة؛ فإذا انتهى من قراءته قت ثم ركع وبعد الركوع؛ 
لأنه ورد ذلك عن النَيّ عليه العلا والسلام قي فوته في القرائض(٤).‏ 
ها يقال ن الدغاء ى قوت الور 
- السنة أن يرفع الداعي يديه بعد الرفع من الركوع» وأحياناً قبله ويدعو بهذا العاء المأثور: 
«اللهمٌ اين فين كَدَيْت وعافي فين عَاقَيْت ولي فين وليت وارك لي فيما أغْطيت وقي شر ما َضَيْت لَك 
فضي وَل يقْضى عَلَيْكَ وَإِتَهُ لا ST EE‏ کات ا تا 
شرح ذَعَاءِ الفنوت: 
قال العلامة ابن عثيمين رحه الله: 


(أخرجه أبو داود برقم )١٤١١١(‏ » والنسائي » وهذا لفظه» وَصَحَحَة الأَلبَايعٌ في صَجيح النسائي(۹ )١ ٦۹‏ 

اخ مسلم برقم (۷۳۸). 

أخرجه أبو داود برقم )١٤١۹(‏ » وهذا لفظه» والترمذي برقم .)٤۷١(‏ وَصَكَكحَة الأَلبَاوع في صَجيح الجامع )۷١٠۷(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده (۲٠١١)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت قي جميع 
الصااة (۷5) .)۹٤(‏ 

أخرجه ابو داود برقم )۱٤۲۷(‏ » وهذا لفظه» والترمذي برقم .)۳۹٩(‏ وص صَكُكة الأَلبَانٌ ف الإرواءِ )٤۲۹(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتاويهًا 


«اللهّ» 

أصلّه: يا الله لكن حُذِفت ياء البّداءء وعُوّضَ عنها اليمٌ وبقيت «الله»» وإنما حذفت الياءٌ لكثرة الاستعمال 
وعُوّضَ عنها لمم للدلالة عليهاء راشف للمَداءة باسم اله» وجُعلت ميماً للإشارة إلى جمع القلب على هذا الذُعاءٍ؛ لأن 
اليم تد على الجمع. 

«اهُدِي فيمَنْ هَدّیت» 

الذي يقول: «الله اهدني» هو المنفرد» أما الإمام فيقول: الله اهُدِتًا» وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه 
ف «مَن أ قوماً فحص نفسه بالدعاء فقد حاتم» لأتّه إذا دعا الإمام فقال: «اللَهُهً اهُدِن» والمأمومون يقولون: 
آمين؛ صار الدعاء له والأموم ليس له شيء» إلا أنه يمن على ذعاءِ الإمام لنفيوء وهذا نوع خيانة. 

وقوله: «اللهم ادن فِيمَنْ هَدّيت» أي: في جُملة مَنْ هديت» وهذا فيه نوع من التوسّل بعل الله سبحانه 
وتعالى» وهو هدايثه مَل كهدى» فكأتّك تتوسّل إلى الله الذي دى غيرك أن يهديَك في لهم انك تقول: كما ديت 
غيري فاهَدِن. 

والمداية هنا يراد بما: هداية الإرشادء وهداية التوفيق. 

فهداية الإرشادٍ: ضدها الضَّلال. 

وهداية التوفيق: ضدّها العَي. 

فأنت إذا قلت: «اللَهُمٌ الدنٍ» تسأل الله سبحانه وتعالى اليدايتين: هداية الإرشادِ وذلك بالعِلْم» وهداية التوفيق 
وذلك بالعمل؛ لأنه ليس كل مَنْ عَلمَ عمل» وليس كل مَنْ عمل يكون عملّه عن عِلْم وتام» فالتوفيق أن تعلَمٌ وتعمل. 

«وعافني فيمن عافيت» 

أي: في جملة مَنْ عافيت» وهذا . كما قلت آنفاً . من التوسُل إلى الله تعالى بفِعله في غيرك» فكأئَك تقول: كما 
عافيت غيري فعافني. والعافاة: الميراد بها لمعافاة قي الدين والدّنياء فتشمل الأمرين: أن يعافيك مِنْ أسقام الدّين» وهي 
أمراضٌ القلوب التي مدازها على الشهوات والشَبُّهاتِ» ويعافيك من أمراض الأبدان» وهي اعتلال صِكة البَدَنِ. 

والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذاء وحاجتّه إلى المعافاة من مَرّضٍ القلبٍ أعظمٌ من حاجته إلى المعافاة مِن مَرَضٍ 
البدَنِ. وهذاء؛ يجب علينا أن لاجظ دائماً قلوبنًاء وننظَرَ: هل هي مريضة أو صحيحة؟ وهل صَدِئث أو هي نظيفة؟ فإذا 
كنت تنظّفٌ قَلبَكَ دائماً في معاملقك مع الله» وني معاملتك مع الحَلق؛ حَصّلت خيراً كير وإلا؛ فإك سوف تفل 
وَمَقِدٌ الصلةً بالله» وحينعذٍ يَصْعْب عليك التراجع. 

فحافظٌ على أن تُفيّشَ قلمَكٌ دائماً» فقد یکون فيه مَرَضُ شبُهةٍ او مَرَضُ شهوة» وکل شيءٍ وله الحمد له كوا 
فالقرآن دواءٌ للشَبُهاتِ والشّهواتِ» فالترغيب في اَن والتحذيرٌ من النارِ دواءٌ الشّهواتِ. 

وأيضاً: إذا خِفْت أن تميل إلى الشّهواتِ في الدّنيا التي فيها اليْعة؛ فتذكر مُنْعَةَ الآخرة. 

وحذا کان نبنا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجِبّه من الذّنيا قال: «لبيّك إن اليش عَيْشن الآخرة» فيقول: 
«لبيّكَّ» يعني: إجابة لك» من أجل أن يكبح ماح التَفْس؛ حت لا تغتر ما شاهدت من مع الذّنياء فیّقبل على الله نم 
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يوطن التفسنَ ويقول: «إن العَيْضَ عَيْضٌ الآخرة» لا عيش الذنيا. وصَدَق رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم والله؛ إن العيشَ 
عيش الآخرة فإنه عيشٌ دائمٌ ونعيمٌ لا تنغيصَ فيه» بخلافِ عيش الدّنيا فإنه ناقصن منعَصْ زائل. 

وأما دواء الثلوب ين أمراض الشََهاتِ؛ فالفُرآن كله بيان وفرقانٌ ترول به جي الشبهاتِ» فكتاب الله كله ملو 
بالعِلْم والبيانِ الذي يزول به داء الشبهاتِ وملوءٌ بالرغيب والترهيب الذي يرول به داءٌ الشّهواتِ» ولكنا ي علو عن 
هذا الكتاب العزيز؛ اذ كاه خير وكذلك ما في اة المطهرة الغابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

أما عافية الأبدانِ» فَطْبهّا نوعان: 

النوع الأول : طب جاءت به الشريعةء فهو أكمل الطب وأوثقه؛ لأنه من عند الله الذي كلق الأبداد؛ وعَلم 
أدواءَها وأدويتهاء والطْبُ الذي جاءت به الشريعة ضربان: 

الأول : طب مادي» كقول الله تعالى في «النحل»: إ يخر من بطومًا سراب حتف ألَوانة فيه شِمَاء لِلنّاس) ) 
[النحل: 1۹[ وكقول السَّي صلى الله عليه وسلّم في الحبة السوداء «إما شفاء من كل داء إلا السام» يعني: الموت» وكقوله 
صلی الله عليه وسلّم في الكمْاة: «الكمْاةٌ من ال وماؤها شِفاءٌ للعَينٍ» وأمثال ذلك وکل هذا طب ماديٌ قرا ونبوي. 

الضرب الثاني : طب معنويٌ رُوحيٌ: وذلك بالقراءة على المرضى» وهذا قد يكون أقوى وأسرع تأثيرًء انظر إلى 
ية النّي صلى الله عليه وسلّم للمرضّى» بد أن المريضَ يُشفى في الحال» فإنّه لما قال في يوم خيبر: «لأغطي اة غدا 
رجا يَفْتخ الل على يََيْه» ْب الله ورسولة وة الله ورسولّة» بات النَاسُ تلك الليلة يخوضون قي هذا الرًجُلٍ؟ فلما 
أصبحوا عدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم كل واحدِ متشوّفٍ هما؛ لأنه سوف ينال هذا الوصف» وهو أنه «يحبُ 
الله ورسوله» ويحبّه الله ورسولّه» فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه» فدعا به فجيء به فبصَقَ ي عينيه» 
ودعا له فبریءَ في الحال؛ كان م يكن به أثر؛ فأعطاه اليه 

وكذلك أيضاً قي قصَة السريّة الذين استضافوا قوماً فلم يُضيفُوهم فتنخوا ناحيةء فقَدَرَ الله عر وجل أن تلدع 
عقرب زعيم هؤلاء القوم الذين أبّوا أن يضيَفُوا الصُحابة» فلما لَْدِعً قالوا: مَنْ يرقي؟ قال بعضُهم لبعض: انظروا الجماعة . 
الذين نزلوا عليكم ضيوفاًء ولم تضيفوهم . لعل فيهم قارئاء فذهبوا إليهم» فقالوا: نعم؛ فينا مَنْ يقرأ لكن لقد استضفناكم 
فلم تضيقُونا؛ فما نقراً عليكم إلا جعل» فجعلوا هم قطيعاً مِنَ العم فذهب أحدهم يَنْفُل؛ ويقراً على هذا اللديغ سور 
الفاتحة فقط يكررهاء فقامَ اللديع الذي لدغته عقرب كأغا شط من عقال» فلما غدوا إلى رول الله ضلى الله عليه وسلم 
وأخبروه فقال للقارئ: «وما يذْرِيك أا زقية». وهذا طب نبويً» لكتّه معنويٌ بالقراءة» وما أكثْرٌ الذين نشاهدهم ونسمع 
يمم وترون تأثيراً بالغاً في المرضى» أشدٌ من تأثير الطْبَ للماديٍ الذي يدرك بالتًجارب. 

النوع الثاني : طب ماديٌ يعرف بالتجارب» وهو ما يكون على أيدي الأطبًّاءِ» سواء درسوا في المدارس الأقية 
وعرفواء أو أخذوه بالجارب» لأنه يوجد أناسٌ من عامة الاس يرون تارب على بعض الأعشاب» ويحصل منها فائدة 
ويكونون بذلك أُطبًاءَ بدون دراسة؛ لأن هذا يدرك بالتجارب. 

«وتولني فيمن توليت» 

هل هي من «الولي» بفتح الواو» وسكون اللام حَمَفة» بمعنى القرب. أو هي من التَولي بمعنى الولاية والتصرة. أو 
هي منهما جيعاً؟ 
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الجواب : هي منھما جميعاً فعلی لمعن الأوّل: اجعلني قریباً منك» كما يُقال: ول فلا فلاناًء وقال ا عليه 
الصّلاة والسلام: «ليلني منكم الأخلام ا ا الو وهو المَرْبُ. 
وعلى المعنى الفان: اعغتن بي فكن لي وَلِيًا وناصراً ومعيناً لي في أموري» فيشمَل الأمرين» وإ كان المقبادر إلى 


الذهن أنه من الموالاة وهي الثصرة. 

والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصّة؛ لان الولاية العامة شاملة لكل أحدٍ مؤمن وكافر؛ بَرّ وفاجر» فكل أحاٍ فال 
تعالی مولاه» قال الله تعالی: [ م زوا إلى اله مَولاهُم احق ألا كه اكم وهو أسْرع الحاسبين *)) [الأنعام] فقوله: 
[ زوا إلى اله مَولآَهُمْ الح)] يشكَل كل مَنّْ مات من مؤمن وكافر» وبر وفاجر» وهذه هي الولاية العامة؛ لأن الله 
يتو شؤون مع الخلق. 

أما الولاية الخاصّة فهي المذكورة ني قوله تعالى: [ [الله ولح الَذِينَ منوا ) [البقرة: ]٠٠۷‏ وقي قوله: إ ألا إن 
ياء اله ل حف عَلَبْهمْ ولا هُمْ رنود الَذِينَ منوا وكانوا مود *)) [يونس] والسائل الذي قال: «تولّي فِيمَن 
وی يريد الولاية الخاصَّة 

«وبارك لي فيما أعطيت» 

أي: أنزل البرك لي فيما أعطيتني من الالء والعِلْم والجاه» والولدء ومن كَل ما أعطيتني } وما بكم مِنْ نعْمة 
فمن ال4)) [النحل: ١ه]‏ إذاً؛ بارك لي في جميع ما أنعمت به علئ» وإذا أنزل اله البركة لشخص فيما أعطاه صار 
القليل منه كثيراًء وإذا زعت البركة صار الكثيرٌ قليلاًء وكم من إنسانِ يجعلل الله على يديه من الخير ف أيام قليلة ما لا 
يجعل على يد غيره في ايام كثيرة؟» وكم من إنسانٍ يكون الما عنده قليلاً لكنه متنعّمٌ في بيته» قد بارك اله له في ماله ولا 
تکون البرکة عند شخصٍ آخر أكثرَ منه مالاً؟ وأحياناً جسن بأن اله بار لك في هذا الشيء بحيث ببقى عندك مُدَهَ 
طويلة. 

«وقني سر ما قضيت» 

ما فضا الله ع وجل قد يكون خيراً» وقد يكون شرًء فما كان يُلائمْ الإنسان وفطرنّه فإن ذلك خير» وما كان 
لا يُلائمه فذلك شر فالصَكة والقوةٌ والعِلْمٌ ولمال والولد الصاح وما أشبه ذلك خير» والرّضٌ والجهل والضّعف والولد 
الطالخ وما أشبه ذلك شرْ؛ لأنه لا يلائم الإنسانً. 

وقوله: «ما قضيت» «ما» هنا معنى الذي» أي: الذي قضيته» ووز أن تكون مصدرية» أي: سر قضائكٌ. 

والمراد: قضاؤه الذي هو مقضيّه؛ لأن قضاءَ الله الذي هو ا وإ کان المقضئ شا شر لأنه لا يراد إلا 
لحكمة عظيمة» فالمرضٌُ مغلا قد لا يعرف الإنسان قَذَرَّ نعمة الله عليه بالصكة إلا إذا مَرضَ» وقد يدث له امرض توبة 
ورجوعاً إلى الله» ومعرفة لِقَذرٍ نفسه» وأنه ضعيفٌ» ونحتاج إلى الله ع وجل» بخلاف ما لو هي الإنسان صحيحاً معاف» 
خم م ترغتاکا مه لَه ينون 
“وين ادناه تَغْماءَ بعد ضڙءَ مسن يمون دكب السات عي نه قرخ خو * { اا 


«إنكٌ تقضي ولا يقضى عليك» 


™ التعمة» ويفتخرٌ كما قال الله تعالى: ‏ إوَلَيْن أَدَفَْا الإنسَان ما ر 
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فالله سبحانه وتعالى يقضي ما أرادء ولا أحدٌ يقضي على الله ويحكمْ عليه» قال الله تعالى: إ إوالة يفضي بالق 
الِب يُذعُو من ونه ل يفصو بِشَيْء ِد اله هُو المي ابَصِبر *)) [غافر] . 

«إِتة لا يذل من وَاليْتَ» 

أي؛ لا يلق من والية ذل وخذلانء وللراد: الولاية الخاصة . 


«ولا يعر مَنْ عادیت» 

آ ا ا عاد بل عو دل ن ع وا ل قو م كا فان ا فال ا ا ا 
والذين آموا ن الماد الذها ويم برع الأشهاذ ) [غافر] وقال اله تعال: إ ونر اله من بنعتة إن ال 
عرزي الَذِينَ ك مَكَاهُْ ي الأَرّضِ اموا الصَلةَ واا الزكاة مروا بالمغروف وَمَوا عن الْمُنكر ول عاقبة الأمُور 

[الحج| وأمّا مَنْ عاداه الله فهو ذليل؛ لأ الله إذا تَصرَ أولياءَه فعلى أعدائه. إذاً؛ فالعرٌ لاگرلیاي والذلٌ للأعداء. 

«تبارکت رَبتا» 

التقدير: تباركت يا راء والبركة: كثرة الخير وسعته. مشتق من «بة الماء» وهي حوض للماء الكبير ومعفى 
التبارك في الله عر وجل: أنه سبحانه وتعالى عظيم البركة واسعهاء ومنرل البركة» وأن بذك تحصل البركة وباسمه تحصل 
البركة» ولذلك نجد أن الرّجُل لو قال على الس «بسم الله» صارت حلالا ولو م يقل: «بسم الله» صارت حرام 
ولو قال: «بسم الله» على وضُوئه صار صحيحاًء ولو م يقل: «بسم الله» صار غير صحيح عند كثير من أهل العم 

وإ كان الصّحيح أن النسمية في الؤضوء لا تحب» لكن على القول بأغا واجبة إذا ترگها عمداً م يصح وضوؤه. 

«ریتا» 

أي: يا راء وحُذِفّت «ياء النداء» لسببين: 

١‏ . لكثرة الاستعمال. 

۲ . وللتبرك بالبدَاءَة باسم الله عڙ وجل. 

وقوله: «رّا» اسم من أسماء الله: يأ مضافاً أحياناً كما هنا وكما في قوله تعالى: ‏ ار الكماواتِ وَالأَرْضٍ 
رب لعش عَمّا يَصِفُود) ) [الزخرف: ۸۲] ويا غر مضاف ا بأل؛ مثل قوله صلّى الله عليه وسلم: «فأمًا الركوع 
فَعَظَمُوا فيه الر» وقوله صلی الله عليه وسلم: «اليتواك مطهرة للقم مرضاة للٌ» 

«تعالیت» 

من التعالي وهو العلو» وزيدت النّاء للمبالغة في علوه. 

علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: علو الذّات» وعلق الصَمة. 

فأما علو الات فمعناه: أن الله لَفْسَةُ فوق كل شيء. 

وأمّا علو الصفة فمعناه: 

أما الأول : فقد أنكه حلولية الجهمية وأتباعهم الذين 0 إذّ الله في كل مكان بذاته» وأنكره أيضاً الغالون في 
التعطيل حيث قالوا: إن الله ليس فوق العام ولا تحت العام ولا يمين ولا مالء ولا أمام ولا خلف» ولا متصل ولا 
منفصل إذاً هو عَدَمُ؟! 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 
وهذا أنكر محمودٌ بن سُبكتكين رجه الل ١ه‏ على مَنْ وَصَف الله بهذه الصْمَة» وقال: هذا هو العَدَمٌُ .١‏ وصَدَّق؛ 
فهڏا هو العدم. 


أا أهلٌ السُنَّة وا جماعة» فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيءٍ بذاته. 

ا لذلك بأدلة خمسة: الكتاب» والستّةت والإجماع» والعقل» والفطرة. 

فالكتاب: كل ما يمكن من أجناس الأدلّة فهي موجودة قي إثبات غل الله. 

فتارة بلفظ الغل مثل: سبح اشم ربك الأعلى *)) [الأعلى] : 

وتارة بَقَظ الفَوَيّة مثل: وهو المَاهرُ قوق عِباده)) [الأنعام: ۸] . 

وتارة بكر عُروج الأشياء وصغودها إليه مغل: ترح الْمَلأئكة وَالرّوخ إَبٍِ)) [المعارج: ]٤‏ وقوله: َيِه 
ب اك ال اط ٠‏ 

وتارة بنزول الأشياء منه كقوله تعالى: [ يكير الأَمْرَ مى السَمَاءِ إل الأرضٍ)) [السجدة: ه] . 

وما السُنّة: فقد اجتمع فيها أنواع السَنّة اللّلائة: القولء والفِعْل» والإقرار. 

اما اقول فکان سول لله صلّى الله عليه وسلّم يقول قي سجوده: «سبحان رَبيّ الأعلى» . 

وأما الفعل: فإنه لما حَطّب النَاسَ يوم عَرّةء فقال: «ألا هل بلغت قالوا: نعم» قال: الل م فاشهذ» يرفع إصبَعَه 
السَبًابة إلى السماء وينْكنها إلى النّاس» وهذا إثبات لعلو بالفعل. 

وأما إقراره: فيإقراره للجارية حين سأها: «أين الة؟» قالت: في السماءِ 

وأما الإجماع: فإن املف من الصَحابة والتابعين» والأئمة كلهم مجمعون على هذاء وطريق إجماعهم اَم لم يرذ 
عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلَّة اعلق وقد مَرٌ علينا أن هذا طريق جيد» وهو أنه إذا قال لك قائل: 
مَنِ الذي يقول إفم أجمعوا؟ فمن قال: إن ابا بكر ذگر ان الله في العلوٍ بذاته؟ ومَنْ قال: إن عُمَرَّ قال هذا؟ ومَنْ قال: 
إن فما قال هتا؟ ون قال إن عليا قال هذا 

فالجواب : أنه لا م يرذ عنهم ما بُخالف التصوصَ» علِمَ أغم أبتوها على ظاهرها. 

وأما العقل : فلأننا نقول: إن العلو صفة كمالِ» وضدّه صفة نقص» وال منز عن التَقص» وهو من تمام 
الشلطان» ومذا جد في الدّنيا أن اللوك يوضع م منصّة يجلسون عليها. 

وأما الفطرة : فَحَدّث ولا حرج فالعجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامةًء ولا تعرف السُّة» ولا راجعت «فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ولا غيره من كتب اسلف تعرف أ الله في السّماء» وكلٌ المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديَهُمُ 
ال الما لا أخك عن الا يقول: اللهم اغفِرٌ لي» وط يديه إلى الأرض أبداً. 

وهذا احتحً هذه الفطرة الضرورية اممَذان على أبي المعالي الجؤيني» فقد كان أبو المعالي ال وي يقول: كان الله ول 
يکن شيءٌ غيزه» وهو الآن على ما كان عليه. يريد بذلك أن يكر استواءَ الله على العرش. 

فقال له أبو جعفر اذا رمه الله: يا شيخ دعنا من ذكر العرش . لأن استواء الله على العرش دليله سمْعرة» 
لولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه . فما تقول قي هذه الضرورة؛ ما قال عارف طا «یا اله» إلا وَجَد من قلبه ضرورد 


طلا 


ON 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


فجعل أبو المعالي يضربُ على رأسه» ويقول: حَيرني» ما لقي جواباً على هذا لان هذا دلي فطريٌ. 

حت إن الحيوان مفطور على ذلك؛ كما يُروى في قصة سليمان عليه الصّلاة والسلام حين حرج يستسقي» وإذا 
بتَمْلَةٍ مستلقيةٍ على ظهرها؛ رافعة قوائمَها نحو السماءِ تقول: EN‏ من حَلقك» لیس بنا تى عن ررقكُ» فقال: 
ازجغوا فقد سقيتم بدعوة غيركم »١‏ وا اف او ا 

فهذه التملة م مَنِ الذي أعلمها ُن الله في السماء؟ 


ع 


فطرا التي عر اله لله عليها الحلق دلّتها على أ 
والعجب : اه مع ظهور هلو الاد فقد أعمى 2 بصائر قوم؛ فأنکروا علو الله» وقالوا: لا بمكن علو الله 
بذاته... فاي إنسانٍ يقول: إن الله بذاټه فوق كل شيءٍ فهو كاف عندهم! لأنه حَدَّد الله. 


ن الله ق الشماء: 


والذي يقول: إن الله فوق» هل هو حدد لله؟ بدا فهو فوق و حط به شيءُ» والذي دد الله هو الذي يقول: 
إن الله في كل مكان» إن كنت في المسجد فاللة في السجد» وإن كنت في السُوق فاللة في السُوق» وهكذا. 

آنا قول اهل الك إن اله ن الشمان لا بيط به شيء من مخلوقاته. فهذا غاية الشنريه. 

آم غلل المفة فدليله قوله عال: [ زرك الما الأغلى)) [الحل: ]٠٠‏ آي الوضف الأ كمل وغتادليل 

وأما العقل: فلأن العقل يقطع بان ال لا بد أن يكون كامل الصفات. 

«أعوذ برضاك من سَحَطك» 

هذا من باب التوسّل برضاء الله أن يُعيذك من سَحطه» فأنت الآن استجرت من الشيء بضدّه» فجعلت الرضاءَ 
وسيلة تخا به من الشخط. 

«وبعفوك من عقوبتك» 

الحديث: «ومعافاتك من عقوبتك» . 

والمعافاة هي: أن يعافيك الل من كل بَلبّة في الدين» أو في الدّنياء وضدٌ العافاة: العقوبة والعقوبة لا تكون إلا 
بذَنْب» وإذا استعذت معافاة الله من عقوبته» فإنك تستعيد من ذنوبك حت يعفو الله عنك» إما مجر فضله» وإما 
بالمداية إلى أسباب التوبة. 

والتعوّذ بالرضا من السُخط, وبالمعافاة من العقوبة» تعوّذ بالشيء من ضدّه» كما أن معالجة الأمراض تكون 
بأدوية تضادها. 

«وبك منك» 

لا مكن أن تستعيذ من الله إلا بالله» إذ لا أحد بُعيذك من اله إلا الله فهو الذي يُعيذن نما اراڌ بي من سوِ» 


ومعلومٌ أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بك سوءاء ولكن إذا استعذت به منه أعاذك» وقي هذا غاية اللجوء إلى اللهء 


ع 


وأ 
الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا رنه سبحاته وتعال: 

«لا نحصي ثناء عليك» 

أي: لا ندرک ولا نبلغه» ولا نصل إليه. 


فف الصَلاة وَأخكامُ§ا واويه 
والثناء هو: تَكرار الوصف بالكمال» وليل ذلك: قوله تعالى في الحديث الدسي: «إذا قال العبك: الحمد له 
ب العالمين. قال الله تعالى: مَدَن عبدي. وإذا قال العبد: الرمن الرحيم. قال الله تعالى : أثنى عَلَيَ عبدي» فلا يکن 

حصي الثناءَ على الله أبداًء ولو بقيت أبد الآبدين» وذلك لأن أفعال الله غير حصورة» وكلٌ فعل من أفعال الله فهو 
كمال» وأقواله غير حصورة» وك قول من أقواله فهو كمال» وما يدافع عن عباده أيضاً غير حصور. فالثناء على الله لا 
يكن أن يَصل الإنسان منه إلى غاية ما يجب له مى الشناء؛ مهما بلغ من الّناء على الله. 

وغاية الإنسان أن يعترف بالتقص والتقصيرء فيقول: «لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفيك» 
أي: أنت يا رَبّنّا كما أثنيت على نفيك أمّا نحن فلا نسعطيع أن حصي الشاءَ عليك. وق هذا مِىَ الإقرار بكمال 
صفات الله ما هو ظاهرٌ معلومٌ. 

«اللهم صل على حمد» 

آي ع ادع بالصّلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلّم؛ لأن ذلك مِنْ أسباب الإجابة؛ كما يُروى ذلك في 
حدیث ع موقوف بن الما والأرض خق تصلّي على باب 

وصلاة الله على النيّ صلى اله عليه وسلَم: الغناءٌ عليه في الملا الأعلى. أي: أن الله تعالى يبي صفاته الكاملة 
عند الملائكة. هكذا تقل عن أبي العالية رهه الله. 

«وعلی آل حمد» 

آله: آباغه على دينه؛ لقوله تعالى: [ إْوَيَوم كَقُومٌ السَاعَة أذْخلوا آل فوب أَسَد الْعَدّاب)) [غافر: ]٤١‏ أي 
أتباعه على ديّنه. فإن قيل: وعلى آله وأتباعة» صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته» وأمًا غير المؤمنين فليسوا من آلهء 
وقد قال الشاعر 8 ُن المراد بالآل الأتباع: 
آل اللي همو أتباع ماه من الأعاجم والشودان والعرب 
لو م یکن آلة إلا قراب صَلّى الصلّي على الطّاغي أبي هب) ٠١‏ 
قنوت النوازل فى الصلوات الخمس: 
صح عن الي صلّى الله عليه وسلم أله كت في جميع الصلوات(۲). 
واستٹی بعضل العلماء الخمعة وقال: إنه لا ينث فيهاء لأن الأحاديت الواردة عن رسول الله صلى الله عليه 


۵ 


وسلم أنه قفنت ي 2 الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاءِ. و تذکر اة والجمْعَة صلاة مستقاّة ل 
تدخل ي مُسمّی الظَهر عند الإطلاق» ومهذا لا ت العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافراً و المجمُعَّة» وهو يريد 
أن شي وآراد آذ جم العصر إلى الحفعة فلا وز لأغا صلاة من جس أخر مسنقلة. 


)٥۲-١٤/٤( الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١( 

أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (۷۹۷)؛ ومسلم في الموضع السابق )1۷٦(‏ وصلاة الظهر والعشاء 
الآخرة وصلاة الصبح برقم )1۷٦(‏ والمغرب والصبح برقم (1۷۸)» وأما صلاة العصر ففي «مسند الإمام أحمد» من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما (١/٠١۳)؛‏ والحاكم )۲٠٠/١(‏ وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهي 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


وعلُلَ بعضهم أيضاً ذلك: بأن الإمام يدعو في حطبة الجمْعَة ذُعاءَ عامًا يمن النَاسْ عليه» فيدعو لرفع الازلة في 
حطبة الجخفعة» ويكتفى بهذا الذعاء عن القنوت ي صلاة الجفعة. 

ويرى بعضٌ أهل العلم: أنه لا وجه للاستفناءء إا م ينص عليها في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلّى اله 
عليه وسلّم؛ لأا يوم واحد في الأسبوع N‏ لهذا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصَلاة 
المفروضة لا يذكر إلا الصتّلوات الخمس؛ لأنغا هي الأتبة التي ترد على الإنسان في كل يوم» بخلاف الجمعة. 

فالظًاهر: أنه يقت حتى في صلاة الجمعة. 

وإذا قلنا بالُتُوت في الصّلوات الخمس» فن كان في الجهرية كَمِنَ المعلوم أنه حه به» وإِنْ كان في اليترية فإنه 
بجهر به أيضاً؛ كما ثبتت به السنَة: أنه كان يقنث ويوش الاس وراه . ولا بمكن أن يومنوا إلا إذا كان يجهر. 

وعلى هذا؛ فيْسَنٌ أن يجهر ولو في الصَلاة الشرية. 

نوت النوازل هل يكون قبل الركوع» أو بعد الركوع؟ 

أكثرٌ الأحاديث؛ والذي عليه أكثرٌ أهل العلم: أن الوت بعد الركوع» وإن فت قبل الركوع فلا حرج» فهو حير 
بين أن يركع إذا كمل القراءةء فإذا رقع وقال: «ربّا ولك الحمد» فتت» كما هو أكثر الروايات عن انى صلى الله عليه 
وسلّم وعليه أكثْرٌ أهل العلم» وبين أن يقنت إذا أت القراءة تم يكبْرٌ ويركع» كل هذا جاءت به الستَة. 

هل القنوت للإمام أم المأموم أم المنفرد؟ 

إذا أطلق الفقهاء «الإماء» فالمراد به: القائدٌ الأعلى في الدّولة» فيكون القانت الإمام وحدّه» أما بقَيّة الاس فلا 
يقنتون» قالوا: لأ الرسول صلى الله عليه وسلم قفتت عند التوازل ولم يأمر أحداً بالقنوت» ولم يقنث أحدٌ من المساجد في 
عهده صلى الله عليه وسلّم؛ ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامّة» والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام 
فيختصٌ الحكم به» ولا يُشرع لغيره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

القول الثاني في المسألة : أنه يقنت كل إمام. 

القول الغالث : أنه يقنت ك مصل» الإمام والمأموم والمنفرد. 

والأخير اختيار شيخ الإساحم ابن تيمية رهه اله وإسخدل بعدوم قوله لى اله عليه وسل «صلوا كما رأيشغون 
أصَلّي» وهذا العموم يشمَل ما كان انيم صلى الله عليه وسلّم يفعلّه في صلاه على سبيل الاستمرار» وما يفعلّه في صلاته 
على سبيل الحوادث التازلة» فيكون القنوث عند التوازل مشروعاً لكل أحد. 

ولكن الذي أرى في هذه السألة: أن بُقتصرَ على أمر ولح الأمر» فإن أَمَرَ بالُتُوتِ قنتناء وإن سكت سكتناء 
ولنا .وله الحمد ۔مكان آخر ق الصلاة تدعو فيه؛ وهو الشجوذ والَسَهد وهذا فيه خير وبركة فأقرب ما يكون العبد 
من رَه وهو ساجد» لكن؛ لو َنَت المنفرد لذلك بنفسه لم نكر عليه؛ لأنه م يخالف الجماعة. 


رفع اليدين فى قنوت الوتر : 


فق الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاوبها 
mm‏ آiآږآ‏ ص eee‏ 

عنه أحد الحلفاء الرأشدين الذين هم سنة متبعة بأمر الي صلى اله عليه وسلّم(۲)» رقع يد 

إيقاظ الأهل للوتر: 

TS 
عليه وسلم - وأا راقدّة» مُعَْرضة على فراشه» قدا أرا‎ e عن عَائِشة رض‎ 
° وتر بطي ئأۆئزث.‎ 
صفة قضاء الوتر:‎ 
يسن لمن فاته الوتر لنوم» أو نسيان» أو مرض» أو عذر أن يقضيه في النهار شفعاً حسب عادته» فإن كان يصلي‎ - 
إحدى عشرة صلى اثنقي عشرة ركعة» وإن كان يصلي سبع ركعات قضاها في النهار نمان ركعات وهكذا.‎ 
عن عَائِشة رض الله عَنها الٿ: گان رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - ذا عمل عَمَلا انب وكا ذا نام مِنَ‎ - 
١. الیل أو عرض صلی ون اهار فت عشي‎ 


ي ت ق 


دوعن مر ب الطاب رضن اله ال له عَنه قالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تام عَنْ جربو ق 
سء منه» فَمُراهُ فيمَا بي صَلاة الجر وَصَلاة الظھں کیب ل گاما رأة من الیل »(). 
- من نام عن صلاة الوتر أو نسيها صلاها إذا استيقظ أو ذگر» ويقضيها بين أذان الفجر والإقامة على صفتهاء 


ويه بقضيها مارا شفعاً ل وتراً. 


أخرجه البيهقي (۲۱۲/۲) وصححه. 

أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة ٦٠ ٤(‏ ٤)؛‏ والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالستة واجتناب البدعة 
)۲۹۷٦(‏ وقال: «حديث حسن صحيح».. 

أخرجه البخاري برقم (4۹۷) » واللفظ له» ومسلم برقم .)١۱۲(‏ 

أخرجه مسلم برقم .)۷٤٩(‏ 

(٥)اخرجه‏ مسلم برقم .)۷٤۷(‏ 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 
حكم الوتر قي السفر: 
صلاة الوتر سنة مؤكدة قي الحضر والسفر. 
والمسافر إن كان نازلا فيصلي الوتر كالمقيم» وإن كان سائراً رإكباً على ظهر سيارة أو قطارء أو طائرة» أو سفينة 

أو غيرها من وسائل المواصلات فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبلاً القبلة إن تيسر» فإن لم يتمكن استقبل القبلة 
عند تكبيرة الإحرام إن تيسر. 
فان م يستطع صلی حیثما توجهت به راحلته قائماًے فإن لم يستطع فقاعداً يومئ برأسه» أما الفريضة فلا بد أن يستقبل 
القبلة تي جمیع صلاته. 
عن ابن عُمَر رضي الله عن قال: گا التي کک : e‏ راجلَيِهِ حيْٹ 
تَوَجُهَتُ به» يوم ائ صَادةَ اليل الفرائضَ› وتر غل ٣‏ > حلته 

صلاة التراويح 

- صلاة التراويح: هي قيام رمضان أول الليل. 

وميت بذلك: لأن الناس كانوا يجلسون للاستراحة بين كل أربع ركعات؛ لاحم كانوا يطيلون القراءة. 
حكم صلاة التراويح: 

صلاة التراويح ق رمضان سنة مؤكدة للرجال والنساء. 

- عن اي هري رضي الل نة أن رشو الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَنْ فام رمَضان» انا واختساباً» عفر لَه 
م َمَدَمَ من دنبه». »( 

- وَعَن عاِشَة أ اومن رضي اله نها e E‏ دصل ات کان الج لى 
بصااته اس م صلّى ين القابةء كر لتاس م اجكَمَغوا من اليك الالكة أو الأبعة فلم شيع إلبون سول الله - صلى 
عليه وسلم فلا اصح قال وقد رأت الذي صتَعم و بني من اروج إا کک ال ان شی ان ف 
عَلَيْكْ». وَدَلِكَ في رصان . ٩‏ 

- وَعَنْ عَائِشَة رَضى ي الله عَنها قالٿ: گان التي - صلى الله عليه وسلم - إا كَل العَشر شد مغُر وَأخيا لَيَه 
وَأيْمَظَ أَهَلَه. 9) 

فضل صلاة التراويح: 


أخرجه البخاري برقم )٠١٠٠١(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷١٠١(‏ 
أخرجه البخاري برقم (۳۷) » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷١۹(‏ 
أخرجه البخاري برقم )١١۲۹(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٠١(‏ 
أخرجه البخاري برقم )۲١۲٤(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١٤(‏ 


فقة الصَلاة وَاخكامُها وَفَاوبهًا 


0 


- قال الله تعالى: إا أَنرلَاة في لَيلَة الْقَذرِ (۱) وما أذراك ما ْلَه الْقَذرِ (۲) ية الْقَذرِ حير من الف شهر (۳) نر 
الْملائکۀ والرُوځ فيها يٳِڏنِ رقم من کل أَمْرِ )٤(‏ سلا هي > قى مَطلّع الْقَجْرٍ ٥ )٥(‏ إالقذر:١‏ - ه]. 
ضي الله عَنة أن رَسُولّ اله - صلى الله عليه وسلم - قالّ: «مَنْ فام رَمَضَان إِعَاناً واختساباً عفر 
ما تمذم من دنبه». )۱( 
- عن اي هُريرهَ رضي الله عن عَنِ الي - صلى الله عليه وسلم - قالّ: «مَنْ صَام رَمَضَان إِعَاناً َا حَتساباً عَفِرَ لَه ما 
َقَدَمَ من ديه وَمَنْ فام ية القذر إعاناً وا ختماباً عفر لَه مَا نمدم مِنْ دَنْبو». 7) 
وقت صلاة التراويح: 
صلاة التراويح تسن ي شهر رمضان فقط. 
ووقت صلاة التراويح يمتد من بعد صلاة العشناة ى طلوع الفجر الثاني من كل ليلة من ليالي شهر رمضان. 
وصلاة التراويح قي آخر الليل أفضل؛ لأنه وقت نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنياء وصلاة آخر الليل مشهودة» 
E‏ 0 َاشمَةً ایر هى أَسَدٌ وَطًا ووم قيا )١(‏ [للرّمل:٠].‏ 


- وعَن اي هُريْرة رضي الله عن أ رَسُولّ اله e‏ - قالّ: «ینزل را مارگ وما E‏ 


المماء الدنياء جين يى ثلث اليل الآخر يشول: من يعون کأشتجيب له من يشالي أغْطه عطظه يه مَنْ يَستعفرن» 


6 


َأَعْفْرَ (). 
- وَعَنْ جار رضي الله عَنه قالّ: مث التي - صلی الله عليه وسلم - يَفُولٌ: «أيْكُمْ حاف أن لا يَفُوم مِنْ خر اليل 
لوتر م يرذ ومن وبق بقيام من اليل ليوز من آخره فد قرءَةَ آخر اليل حضورةء ذلك أَفْضّل». ) 
حکم الاعة ق التراويح: 
- السنة أن يصلي المسلم صلاة التراويح جماعة ف المسجد» ويجوز أن يصليها المسلم منفرداً أو جماعة ق بيته» ولكنها 
جماعة في المسجد أفضل. 
- وعَن عَايسة أم ليبن رضي اله نها أن رسُولّ اله - صلى لله عليه وسلم کو 066 ق الج فل 
بصااته اس م صَلّى من القابكةء كر الَاسء م اجتمغوا من اللَيكَة الالكة أو الأبعة إلنهم رشول الله صل 
ا 


O e OF 


الله عليه وسلم - فلا أَصْبَح قالّ: «قد رايت ِي تعن صَتَغعْتم ول ينعي من اروج إل م إلا أن خشیتث رض 


َل عَليْكمْ». وَدَلِكَ يي رمان . ٠(‏ 


چ البخاري برق e‏ > واللفظ له» و برق ¥5۹{ 
ي رم ۳ 

أخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۲۰۱) » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷١۹(‏ 
ي رم ۳ 

ا البخاري برقم ٤٥(‏ ۱ ۱( » واللفظ له» ومسلم برقم (6۸). 

أخرجه مسلم برقم .)۷٥٥(‏ 

أخرجه البخاري برقم )١١۲۹(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٠١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


عو 


- وَعَن عَبْدِ الرمَن بن عَبْدٍ القاري أنه قال: حَرجٹ مع عُمَر بن الطاب رضي الله عه عَنه ليله قي رَمَضَان إلى المشجب 


ذا الاس أورعٌ معَفرقود» يُصَلّي الل لتفيه ويْصلي الل فيْصلي بصلاته الرَهْط كقال عُمَرٌ: إن أرى و جمغْث 
كلا على کار واج لگا أشئلء م عم فجمعهم على آي بن گغْب ي رٹ مع ية أحرى الاس يُصَلُودَ ٍصَلاة 
قارئهم قال عُمَرٌ: ْم البذعة هَيِه ولي ينامو عَنْها فصل مِنِ الي يفوشو بريد اجر الليل» وكا اللَاسْ يقُومُونَ 
اا 
- لم يبتدع الفاروق عمر رضي الله عنه شيئاً في صلاة التراويح» وإنما أحيا سنة الاجتماع نماء وحافظٌ على عدد المسنون 

فيهاء وهو إحدى عشرة ركعة. 

هل الجماعة في التراويح مما سنه الب صلی الله عليه وسم أم ما عله عُمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه؟ 

قال العلامة ابن عثيمين رحه الله: 

ا د a‏ ا ب کنب ا 
الدَارِيٌ أن يقوما للتّاس بإحدى عشرة ركعة۲). وَكَرَج O‏ فقال: نِعْمَتِ البذعة هذه( )) » 


واكا عل اا وا وة وعلى هذا؛ فتکون من سُتَن عُمرَ لا من س سنن التي صلى الله عليه وسلم» 
وخيفذ لبا أن تعارض فقول إفا ليست بشتة؛ لأن سببها جد في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله» 
والقاعدة: أنٌ ما جد سيُبْه في عهد اللي صلى الله عليه وسلّم ولم يفعله فاته ليس بسئّة» لأنه كيف يتركه الول والسبب 


(اخرجه البخاري برقم .)۲۰٠١(‏ 


سبق تخریجه 
أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فَضْل من قام رمضان .)۲٠٠٠١(‏ 
© فإن قال قائل: ما تقولون في قول عُمرَ: «نِعْمَتِ البدعة» وهذا على أا مبتدعة؟ 
فالجواب : أن هذه البدعة نسي فهي بدعة باعتبار ما سبقهاء لا باعتبار أصل المشروعيّة؛ لأا بقيت في آخر حياة الرسول 
صلی الله عليه وسلّم وني خلافة أي بكر م تمم فلما استؤنفث إقامتّهاء صارت كأكًا ابتداء من جديد» ولا يعكن لحم بن الخطًاب أن 
يثني على بدعة شرعبة أبدأً وقد قال الس عليه الصّلاة واللام: « كل بدعة ضلالة»( 
والعجب أن بعضَ اهل البدع e‏ البدعة» 0 للبدعة» وصار يبتدع ما شاء ويقول: «نِعمَت البدعة 
ههه ٠‏ ولا شك أن هذا عن الخد اة حي لو فرط أن عمرَ رضي الله عنه ابتدع وحاشاه من ذلك . فإ له سنة متبعة لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسي وة الخلفاء الراشدين من بعدي» (“ فلست مثله» فكيف تقول: أبتدم ونِعمتِ ت ر 
مع اننا لا نعلم أن عمَر عَمَرَ ابتدع شريعةه ا کن و د اسر ای اله وسا ی إن ها اة 
مثل: إلزامه بالطلاق التلاث أن يكون ثلاث . 
ومغل: مله ين بيع مهات الأولادء مع كن عن ي عهد الإسول عليه الصلاة والشلاء 
ومثل: زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو أربعين إلى تمانين. 
E N N TT Ty‏ 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاويبها 
موجود؟ والسبب هنا رمضان؛ وهو موجود في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلم فلكًا م يفعلها م تكن سُنَّة» وعلى هذا؛ 
فإذا صَليت الفريضة في رمضان» فاذهب إلى بيتك وصَلَ» ولا تصل مع اللاس. 
E N TD ET‏ ال صلى الله عليه وسلَم قام 
بأصحابه ثلاث ليال» وتي الثالئة أو ني الأبعة تخلّف م يُصَلّ» وقال: «إّ خشيث أن ثفرضَ عليكم» )١(‏ فثبتتِ الراويخ 
بشئّة التي صلى الله عليه وسلم» وذگر التي صلى الله عليه وسلَم المانع م من الاستمرار فيهاء لا من مشروعيتهاء وهو 
حَوْفٰ أن ثفرضَ» وهذا الخوف قد زال بوفاة الرّسولي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لها مات صلى الله عليه وسلم انقطع 
الوحي فأَمِنَ من فرضيتهاء فلكًا زالت الله وهو حَوْفٌ الفرضية بانقطاع الوحي تبت زوال العلول» وحينعاٍ تعود السنية 
النبوية ها ويبقى التَظرٌ؛ اذا م يفعل هذا أبو بكر؟ 
والجواب عن ذلك : أن بقال: إن مُدَّة أي بكر رضي الله عنه كانت ستتين وأشهرً» وكان مشغولاً بتجهيز 
الجيوش لقتال المرتدّين وغيرهم» فكان من الاس من يُصلي وحده» ومنهم من يُصلي مع الرَُّلين» ومنهم من يُصلي مع 
التلاثةء فلما كان عُمرُ خرج ذات ليلة فوجدهم 2 أوزاعاًء فلم يعجبه هذا التفرق» وأمر تميماً الداريّ ب کب 
أن يقوما للنّاس جميعاًء ويُصإيا بالكًاس إحدى عشرة ركعة(۲)» وهذا عرفنا أن فِعْل عُمرَ ما هو إلا إعادة لأمرٍ كان 
مشروعاً. 
صفة صلاة التراويح: 
- السنة أن يصلي الإمام بالمسلمين صلاة التراويح قي رمضان إحدى عشرة ركعة» وهذا هو الأفضل. 
يصلي كل ركعتين بسلام» وهذا هو الأفضل» وأحياناً كل أربع بسلام؛ إحياءً للسنة» وعملاً بها بوجوهها المشروعة. 
- عن اي سَلَمَة بن عَبْدالرَحُن أنه سال عَائِشَة رضي اله عَنها گيْفَ انت صله رَسُول اله - صلى الله عليه وسلم - 
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فی رمضاد؟ فقاکٹ: ما گان رَسُول اله - صلی الله عليه وسلم - بزیڈ ف رصان و في عه على حى عش عة 
E‏ فلا تسل عَنْ 
شين وون " ي صي اعا فلا تمل عَنْ سنه ووي م بُصَلّي لاتا اکٹ عَائِشة: فُلث: يا رَسُول اي 
تتام قبل اَن توترّ؟ فَمًال: «يا عائشة» ل عي تَنَامَانِ» وَل يام گي». 0 
- وَعَنْ عَائِشة رضى ي الله عنها رؤج التي - صلى الله عليه وسلم = الت کات وون ك - صلى الله عليه وسلم - 
يُصَلي فيمَا ب أن يفرع من صَلاة اليشاءِ (وهي الق يدعو التَاسُ العَمَمَة) إلى الفَجْر» إخْدى عش رَكعة يلم بي كل 


- أحياناً يصلي ثلاث عشرة ركعة. 


E, 


)0( ا 

8 میق کر هة 

أخرجه البخاري برقم )١١٤۷(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم (۷۳۸). 
أخرجه مسلم برقم (۷۳۹). 


فق الصَلاة وَأخكامُ§ا واويه 
بخمس لا مجلس إلا في آخرهن. 

- عن ابن عباس رضي الله عن قال : گان رسو ل الل - صلى الله عليه وسلم - بصي من اليل تلات عشي رَه )0( 
- وَعَنْ رَيْدِ بن حَالِدٍ الجهئ رضي | الله عَنْه أنه قال : TT‏ 
كار حفیفتین» 4 صلی ركن طويلَينِ» طَويلتَينِ» طويلَينِ» م صلی مء وها دون اللتيْنٍ قَبْلَهُمَاء صلی عن 
وا كو الليْن قبلهماء 4 صلى ركععين» وها فون اللعَيْن هما yS‏ 
ذلك تلات عَشة َة «) 

- الأفضل للمسلم أن يقتصر في قيام الليل والوتر والتراويح على ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

غناي َة بن عبدالرَن ا ال عائشة» كيف كات صلا سول اله - صلی 

رَمَضَانً؟ الَث: مَا کان ول الله - صلى الله عليه وسلم - يري في رَمَضَانّ ولا ف عرو على إحدی عش ر 
يُصلي ربعا فلا سال عَنْ حسشږ سنه طون ي بصي أزبعاً فلا شال عن سنه وَطُوينًء ي يُصَلّي تلاا قلت 
عائشة: قلت ا ّا رَه سول الله ! ت قبل اَن د توترً؟ فَقالَ: «يا عائشة! ل عَيْیّ تَا مَانِ وَلا يتام گي». )( 

- وله أن يصلي ويوتر بأقل من ذلك كما سبق( ) 

مقدار القيام تي التراويح: 

= السئة أن قصلي صلاة التراويح يأفضل ما جاء عن الني = صلى الله عليه وسل -» وهو إحدى عشرة ركعة» أو 
ثلاث عشرة ركعة» سواء ٿي رمضان أو تي غیره. 

- وليس من السنة تخفيف صلاة التراويح وفعلها بسرعة تمنع المصلين من فعل ما يسن» بل رما تمنعهم من فعل ما 

- وليس من السنة كذلك إطالة التراويح إطالة ت 1 تشق عليهم» > وربا تنفرهم من العبادة. 
بل الواجب التزام هدي البي - صلی الله عليه وسلم = وأداء الصلاة على الوجه المشروع» فلا فف ما بخل بواجب أو 


مسنون» ولا يطيل مما يشق على المأمومين وينفرهم. 


“أخرجه البخاري برقم )۱۱١۸(‏ » ومسلم برقم »)۷١ ٤(‏ واللفظ له. 
أخرجه مسلم برقم .)۷٦١(‏ 
أخرجه البخاري برقم )۱١٤١۷(‏ » ومسلم برقم (۷۳۸)» واللفظ له. 
- تسع ركعات لا مجلس إلا في الثامنة للذكر والدعاء ثم ينهض ولا يسل ثم يصلي التاسعة ويسلم. 
- سبع ركعات لا يجلس إلا في آخرهن» وأحياناً لس في السادسة للذكر والدعاء ولا يسلم» ثم يأ بالسابعة ويسلم. 
- خمس رکعات لا جلس إلا تي آخرهن. 
- ثلاث ركعات» يسلم من ركعتين» ثم يوتر بواحدة» أو يصلي الثلاث سردا ويتشهد في آخرهن ويسام. 
- ركعة واحدة» وكلما زاد فهو أفضل إلى أن يصل إلى أفضل المشروع» وهو إحدى عشرة ركعة. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 
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O‏ - گات بصي دی عش رَكَعَهً گائٿ يَلْكَّ 


4 مسين آية قبل أن يرع رَأسَه يرغ رين قبل صَلاة القجر‎ E E ES a O 
)( يضطجع على شيو الأَمَّنٍ عق باه الاي للمگلاو.‎ 

قال العلامة ابنْ عثيمين رحه اللّه: 

فان قال قائل: Aes e‏ بثلاث وعشرین ركعة؟ . 

قلنا: هذا أيضا لیس بصحیح» وإنما روی يزيد بنْ رومان قال: «كان الاس ا قي عهد عَمرَ قي رمضان 
ثلاثاً وعشرین رکعةٌ» (۲) ويزيد بن رومان م يدرك عه عُمرَ» فيكون قي الحديث انقطاع. ثم الحديث ليس فيه نص على 
أ عُمرّ اطَلعَ على ذلك فأقيّء ولا يرد على هذا أ ما عل في عهد التي صلى الله عليه وسلّم وم مكو فإنه يكون 
مرفوعاً حكماً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلّم إن كان عَلمه فقد أقي» وإِن م يكن عَلمه فقد أقلٌ الله تعالى» ولكن 
روى مالك قي «الموطاً» بإسناٍ من أصخ الأسانيد أن عُمرَّ بن الخطاب رضي الع ا ا الارن وان بن كب أن 
يقوما بالاس بإحدی عشرة رکعة۳). وهذا نص صريځ وأَمْرّ من عُمرَ رضي الله عنه» وهو اللائق به رضي الله عنه» لاه 
من أشدٍ الاس تمسُكاً بالسُتّةء وإذا كان اسول صلی الله عليه وسلّم م يرذ على إحدى عشر ة ركعةًء فإتنا نعتقد بأن عُمرَ 
بن الاب رضي الله عنه سوف يتمك هذا العدد. 

وعلى هذا؛ فيكون الصحيح في هذه المسألة: أن السُنَّة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة» يُصلّي عشراً 
شفعاًء يلم من كَل ركعتين» ويور بواحدة٤).‏ والوتر كما قال ابن القيم: هو الواحدة ليس الركعات التي فَبْله(ه)ء فالقي 
َبّله من صلاة الليلء والوتر هو الواحدة» وإِنْ أوترّ بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاتٌ عشرة ركعة فلا بأس» لأن هذا أيضاً 
صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أنٌ ال صلی الله عليه وسلّم صَلّى ثلا عَشرةً ركعةً»() 

فهذه هي السلَ ومع ذلك لو أن أحدا من الاس صَلى بثلاتٌ وعشرين» أو بأكثرَّ من ذلك فإنه لا كر عليه؛ 
ولكن لو طالب أهلْ اللسجد بأن لا يتجاوز عدد السُنَة كانوا أحق منه بالموافقة؛ لأن الدّليل معهم. ولو سكتوا ورضوا؛ 
قَصَلّى بم أكثر من ذلك فلا مانع. 


أخرجه البخاري برقم )١۱١۲۳(‏ » واللفظ له» ومسلم برقم .)۷۳١(‏ 

)( أ مالك ف «الموطأً»» کتاب الصلاة» باب ما جاء قي قيام رمضان (۳٠۳)؛‏ والبيهقي» كتاب الصلاة» باب ما روي في عدد 
رکعات القيام في شهر رمضان .)٤۹٦/۲(‏ 

سے غ 

«زاد المعاد» (۳۲۹/۱). 

.)۱۹٤( )۷٦٤( وقیامه‎ 

أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب كيف صلاة البي صلى الله عليه وسلم... (۸١۳١١)؛‏ ومسل كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء 
في صلاة الليل 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


ولا فرق في هذا العدد بين أو الشهر وآخره. وعلى هذاء؛ فيكون قيام العشر الأخيرة كالقيام في أوّل الشهر. 


ت 


ناذا فعا إ6 الأتفل احا عك ن القن الأ ف ا3 الأقفضل إخدف عو ق الم الأو 
فَرْق؛ لأن عائشة رضى ضي الله عنها تقول: «ما کان يزيد يي رمضان ولا غیره»(۱) ولم َس سفن العشرَ الأواخرَ» لكن فص 
العشر الأواخر بالإطالة فإن الرسول صلى الله عليه وسلّم كان يقم فيها الليل كلّه(۲). وعلى هذا؛ فيطيل. 
لكن لو اختارَ اهل السجد أن يقصرَ بهم القراءة والركوع والشجودء ويكرَ من عدد الكعات» وقالوا له: إن هذا 
أرفق بناء فلا حرج عليه إذا وافقهم؛ لعموم قول التي صلى الله عليه وسلم: «يستروا ولا تُعتروا» (۳) وعموم قوله عليه 
الصّلاة واللام: «إذا اَم أحذكم الناسن قلقت وها دام الم غير غظور غليناء فإ تيسيرنا على EDIE‏ 
عليه أولى وأحسن» والإمام ولع السجد؛ مُول على المأمومينء وهذا بُقال: إمام» والإمام مَنْ له الإمرة عليهم فيما يتعلّق 
بالصَلاة؛ فيأمرهم MEDS er a‏ عليهم أن يرفق بم بكثرة العدد مع تخفيف الركوع 
والسُجود والقراءة فليس تي هذا بأس. 
وهنا نقول: لا ينبغي لنا أن نغلو أو تقرط فبعض الاس يغلو من حيث التَزام السُنّة في العدد» فيقول: لا تجوز 
الزيادة على العدد الذي جاءت به السُنَة» وينكرٌ أشدٌ التكير على مَن زا على ذلك ويقول: إنه آم عاصي. وهذا لا 
سل أنه خطأً» وکیف یکون آنا عاصياً وقد سمل ا صلی الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنی مثنی»(٥)‏ و 
دد بعدد» ومن العلوم أن الذي سأله عن صَلاة الليل لا يعلم العَدّد» لأ مَنْ لا يعلم الكيفيّة فجهلّه بالعدد من باب 
آول؛ e‏ حَدَم السو صلى الله عليه وسلّم حت نقول: إِتّه یعلمٌ ما بحدث داخل بیته» فإذا کان الت صلى الله 
عليه وسلَّم بَيَّ له كيفيّة الصّلاة دون أن يحدّد له بعدد؛ عَلِمَ أن الأمرَ في هذا واسع» وان للإنسان أن يُصلى معة ركعة 
ويوتر بواحدة» وأما قوله ل الله عليه وسلّم: وضلوا کھا رأيتمون أَصَلْي»()» فهذا لیس على عمومه حت عند هؤلاءِ» 


وهذا لا يوجبون على الإنسان أن يُوتَرَّ مره بخمس» ومرة بسبع» ومرة بتسع» ولو أخذنا بالعموم لقلنا: حب أن تويَرَ مرة 
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أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر (٤۲٠۲)؛‏ ومسلم كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في 
العشر الأواخر )١١۷٤(‏ (۷). 

أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان الي صلى الله عليه وسلّم يتخوم بالموعظة (1۹)؛ ومسل كتاب الجهادء باب ق الأمر 
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© غر البخاري» كاب الأذات باب إا لى لقفه قافول ما شا ( 5)١‏ ومسل كتاب الصلاة باب مر الآة مخف 
الصلاة .)١۳( )٤٦۷(‏ 

سبق تخریجه 


0 سبق تخريجه 


فق الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاوبها 
کس وم بسبع» وم بتسع سرداًء ونما المراد: «صَلوا كلما رأيتمون اأصلي» قي الكيفيّة» أما قي العدد فلاء إلا ما ثبت 
التَصّ بتحدیده . 

وعلی کل؛ بغي لاإنسات أن لا بشاة على الناس في أمر واسع» حن إا رأينا من الإخوة الذين يشددون 
هذا مَنْ ببدّعون الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشرة» ويخرجون من المسجد فيفوتم الأجر الذي قال فيه السو 
صلى الله عليه وسلَّم: BEE E e a aE‏ ر رکعاتِ 
فتتقطع الصُفوف بجلوسهم» ورا يعحدّثون أحياناً يشون على المصلين» وَل هذا من الخطأء ونحن لا نشك بأغم 
يريدون الخير» وام مجتهدون» لکن ليس كَل مته يكون مصيباً. 
والطرف الفا : عكس هولاء» أنكروا RE e ٤‏ ركع إنکاراً عظيماًء وقالوا: خرجت 


3 


e 


٤ 
ل‎ 


عن الإجماع وقد قال تعالى: ون قاق الول من بعد ما تبن له اکى وب يبع عير سيل الْمُوْميِينَ نولو ما يل 
ولطله جِهَّم وسات مير ) [النساء] a‏ بعرفون إلا ثلاثاً وعشرين ركعةٌ» ثم يشادون في الّكير. 


ولكن لو فرضنا أننا في بَلدٍ لا يعرفون إلا ثلاثاً وعشرين رَكعة» فليس من الحكمة أن نجاجهم» فنصلّي إحدى 
عشرة ركعة من أَؤل ليلة» ونما تُصلي ثلاثاً وعشرين رَكعة نتحدّث إليهم بما جاءت به السُئّةء وأ الأفضل إحدى 
عشرة» تم يُقال: ما ترون؟ هل يقتصر على هذا العدد مع الطمأئينة وإطالة الكوع والسُجود نوعاً ما؛ ا الغا 
وثكْرّ من الذكر» أو أن نبقى على حالنا؟ فحينعلٍ سوف يوافقون» أو يخالفون» أو يحتلفون. فلا تخلو الحال من واحد من 
ثلاثة أمور. 

فإذا رأى أن الأكثرَ على عدم الموافقة» بقي على ما هو عليه؛ لأ الأمرَ واسع» وما دام الأمرٌ فيه التأليف فهو 
خير» لكن لا بيأس؛ يعيد الكرة مر ثانية» فإن أبوا وأصروا على الثلاث والعشرين يستعمل معهم ما يراه من الميكمة في 

ومع هذا؛ لو أم أبوا إلا ثلاثاً وعشرين فليتوكل على الله» وليْصل بهم ثلاثاً وعشرين» لكن ليحذر مما يصنغه 
بعض الأئمة من السُرعة العظيمة ق الركوع والكجرة حى إن الولحد لا ا شاب من متابعة الإمام» فكيف 
بكبير الينّ أو المريض أو ما أشبه ذلك؟! وقد حدثي من أثق به أنه دخل مسجداً في ليلة من ليالي رمضان» ودخل مع 
الإمام في صلاة التراويح» وعَجَر عن إدراك المتابعة وهو نشيطٌ شابٌ» يقول: فلما نمث في الليل؛ رأيت كأيّ دخلت على 
هذا المسجك وإذا أهله رقصون: 


اخرجه الإمام امد (۹/۰١۱ء‏ ۳٦۱)؛‏ وأبو داود» کتاب تفريع أبواب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان (١۷١١)؛‏ والترمذي» 
أبواب الصوم» باب ما جاءِ ق قيام شهر رمضان ( ۰( وقال: «حدیث حسن صحیح»؟ والنسائي» كتاب السهو» باب ثواب من 
صلی مع الإمام حقى ينصرف (۸۳/۳). وصححه الألبانن ف الإرواء )٤٤١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


ع 


والقصد ممن هذا: أن بعضَ الأئمة . نسأل الله لنا وهم المداية . يتلاعبون في التراويح» فيصرُون على العدد ثلاث 


وعشرين» والسُتّة إحدى عشرة ركعةًء ويقصّرُون في الواجب بالسُرعة العظيمة(١)»‏ والعلماء . رمهم الله . يقولون: يكره 
للإمام أن يسرع سرع تمنع المأموم فل ما يُمَنٌ. وعليه؛ يحرم أن يسرع سرعة تمن المأموم فل ما يحب؛ لأنّه مؤتمن› 
والأمين يجب أن يُراعي حال المؤتمن عليه. 

مسألة : إذا قال قائل: صَحُحتم أا إحدى عشرة ركعة» فما اف إمام يُصلّيها ثلاثاً وعشرين»› 
أو أكثر» هل إذا قام إلى التسليمة الادسة نجلسن وَنَدَعَة» أو الأفضل أن نكمل معه؟ 

فالجواب : أن الأفضل أن نكمل معه» ودليلم ذلك من وجهين: 

اجه اول فول الي صلّى الله عليه وسلَّم في قيام رمضان: «إتّه مَنْ فام مع الإمام حقى ينصرف كتب له قيامُ 
ليلةٍ» ١‏ ومن جَلَسَ ينتظر حت يَصل الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه» فإنه م صل مع الإمام حقى ينصرف؛ لأنه ترك زا 
من صلاته. 

الوجه الثاني : عُموم قول الل لى الله عليه وسلّم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وهذا يشملل کل فل فَعَلّه 
الإمامٌ ما لم يكن منهيًا عنه» والزيادة على إحدى عشرة ليس منهيًا عنهاء وحينعلٍ نتابع الإمام. 

أما لو كانت الزيادة منهيًا عنها مثل: أن بُصلّى الإمام صلا الظّهر خمساً فإتنا لا نتابغه. 

نم ينبغي أن نعلم أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أؤليًا بالنسبة للشريعة الإسلامية؛ لان الله يقول: [ وك هَلو 
م مه واج [المؤمنون: ]٥١‏ » والشازع بين الأمة أَمْرٌ مرفوض» قال الله تعالى: إو كوتو گالَذِينَ نَمو 
E e SS‏ 
الذي يتا ليك وما وَصَيْنا به إِنْرَهيم وَمُوسَى وَعِيسى أن أَقِيمُوا الذي وَل روا فيه) [الشورى: ]١١‏ » وقال 
تعال: ن الُذِينَ مروا ديهم واوا شيعا شت مهم في سء إا امم إل اله ۾ بهم ا انوا يفعلود *) { 
[الأنعام] » وقال البّىٌ صلًى الله عليه وسلّم: «لا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم» ١ء‏ يقوله في تساوي الاس ف الصَفٌ. 

ولا صَلّى عثمان رضي الله عنه تي مى في الحح الأباعية أربعاً وم يقصر بعد أن مضى من خلافته نماني سنوات» 
وأنكرَ التَاسْ عليه» وقالوا: قَصَرَ النَيُ صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر وعُمرٌ » يعني: وأنت في أول خلافتك» لكنه رضي 


ي و 
ا 


مسألة : لو أن أحداً صَلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فغل ما يجب» فهل له أن بخرج وينفرة أي: ينفصل عن 
الإمام؟ 

اب ع ا ا عن اا ی التراويح أو في الفريضة»ء فإذا أسرع م ی انو مه 
الواجب» ففي هذه الحال نقول: انْقَصل» وانْوٍ الانفرادء وأ وحدك» لأنه لا يمكن أن بمح بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمائينة 
فلا بُ من أحد الأمرين» وإذا كان السّيّ صلى الله عليه وسلم أقرٌ الرَجُل على الانفراد ِن أجل تطويل الإمام"» فالانفراد من أجل القيام 
بالژکن من باب اَل 


فق الصَلاة وَأخكامُا واويه 
الله عنه تأوّل» فكان الصّحابة الذين ينكرون عليه ا خلقه أربعاً » وهم ينكرون عليه» مع أن هذه زيادة متصلة 
بالصلاة منكرة عندهم ولكن تابعوا الإمام فيها إيثارً للافاق. 

فما بالك بزيادة منفصلة» لو تعكدها الإنسان لا تؤثّر على بطلان الصّلاة؟ ثم يقول: إننا متميشكون با 
ومتبعون لآثار الصحابة. مع مخالفته في هذه المسألة. 

فان أقول: إن كل إنسان يقول: إنه مثَبعٌ للسْنَّة متَبخٌ هدي اللف؛ فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلی ثلداً 
وعشرين ويقول: انا سابع الستَة وأصلّي إحدى عشرة؛ لأنك مأمورٌ بتابعة إمامك منهيعٌ عن المخالفة» ولست منهيًا عن 
الزيادة عن إحدى عشرة. 

فيجب على طَلَبَة العلم خاصّة» وعلى التّاس عامّة أن يخْرصُوا على الاتفاق مهما أمكن؛ لأن مُنْيَةً أهل الفسق 
وأهل الإلحاد أن يختلفَ أصحاب الخير» لأنه لا يوجد سلاخ أشدٌ فتكاً ِن الاختلاف» وقد قال موسى للحة: 
یکم لا ھڑوا على الو گذبا فشتكم پعذاب وَقذ حاب من افرى) [فتتارغوا مرم بَيْتَهة)) [طه: ٦١‏ ۔ ]٦۲‏ › 
فلما تنازعوا فشلوا وذهبت رهم . 

فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السُتّة في هذه المسألة وفي غيرهاء أرى أنه 
خلاف السُنَة» وخلافٌ ما تقصده الشريعة من توحدِ الكلمة واجتماع الأ لان عذال امد ليس أا غا و 
منکراً» بل هو أَمُرْ يسوغ فيه الاجتهاد» فكوننا نود الخلاف ونشحل القلوب بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا في 
الرأي» مع أنه سائ ولا يخالف السُتّة» فالواجب على الإنسان أن يخر على اجتماع الكلمة ما أمكن. 

وحتى المتابعة بالحثمَة لا بأس بجا أيضاًء لأن الحثمة نص الإمام أحمد رضي الله عنه وبعضُ أهل العلم: على أنه 
يستحبٌ أن يحتمَ بعد انتهاء القرآن قبل الركوع. وهي . وإ كانت من ناحية السَُّة ليس ها دليل بخصوصها . لكن ما دام 
کک قالوا بها وها مَسَاغ أو اجتهاد» وليكن مخطماً: ما دام أنه ليس حرماً؛ فلماذا رج أو َة أو ىء أو 

ع مَنْ فَعَل شيئاً نحن لا نراه؟ وما دام أن الأمر ليس إليك ولكن إمامك يفعلها؛ فلا مانع من فعَلها. 

وانظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق» فقد كان الإمام أحمد رحه الله يرى أن الوت قي صلاة الفجر 
بذعة» ويقول: إذا كنت كلف إمام يقنت فتابعه على فوته ومن على ذعائه» كل ذلك من أجل اتاد الكلمةء واتّفاق 
القلوب» وعدم كراهة بعضنا لبعض. 
حكم الوتر والقنوت ي التراويح: 
الوتر سنة مؤكدة يي الحضر والسفر. 
وإذا أوتر المسلم مع الإمام قي التراويح ثم قام للتهجد فيصلي شفعاً بلا وتر؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يوتر ف الليلة 
الواحدة إلا مرة واحدة. 

متى يكتب للمأموم قيام ليلة ؟ 
- الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام تي التراويح حق ينصرف» سواء صلى إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» 

أو أقل أو أكثر؛ وذلك حتى يكتب له أجر قيام ليلة. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


- إذا صلى التراويح بالناس إمامان فيكتب أجر قيام ليلة لمن أأكمل الصلاة معهما معاً؛ لأن الغا نائب عن الأول في 
إكمال الصلاة. 

عَنْ آي ذڙ رضي الل عَنْه قال: صْمْتا مَعَ رول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يُصَل با حق بهي سَبْع مِنَ الشَهر 
مام با حي ك ی ئی ذب شطر اليل فلا ه: يا رول 


a‏ کا 


الله! و نقتا بَقَيَةَ يننا هَذه. فَقَالّ: «إِتَه مَنْ فام مَعَ امام حم حن ينصر صرف کيب لَه قيام وء م ج يُصَل با حى بي 
تلات مو لار وض با ف الثالغة وَدَعَا هله وَيْساءَة فَقَام بتا حى وفنا القلأح. قث لَة: وما القلا؟ قال: 
الشُخوز. ١‏ 

حكم الدعاء عند ختم القرآن 
الدعاء عند ختم القرآن له حالتان: 
الأولى: الدعاء عند ختم القرآن خارج الصلاة لمن شاء. 
الثانية: الدعاء عند ختم القرآن داخل الصلاة كالتراويح والتهجد» فهذا بدعة؛ لأنه م يفعله البي - صلى الله عليه وسلم 
-» ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم» وقد كانوا يختمون القرآن في رمضان وغيره أكثر من مرة. 
وليس لأحد أن يعبد الله إلا با شرعه الله» أو سه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولا يصح جعله قي الوترء ولا 
أصل له. 
وكل ما ؤجد سببه» وقام مقتضاه في عهد البي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ولم يقع منهم فعله» مع عدم المانع من 
الفعل فإنه بدعة كالأذان للعيد والاستسقاء ودعاء الختمة في الصلاة ونحو ذلك. 

- قال اله تعالى: [ كليحر الذين لفوت عن آم أذ تُصيبهم فة أو يُصِيبَهم عَداب أليم ))٠٣(‏ [النور:٣٠].‏ 

- وَعَنْ عَائِشة رضى الله عَنها قالت: قال د رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحْدَت في أمرتا هذًا ما لَيْسَ فيه 
هو رد0 
حکم مسح الوجه باليدين يعد الدعاء: 

الأقوال قي هذه المسألة ثلاثة: 


القول الأول : أنه تة (۳) 


ا ت 


أخرجه أبو داود برقم )٠١۷١(‏ » والترمذي وهذا لفظه. وَصَحَحَة الألبَايع في صَجيح الترمذي ٠ ٦(‏ ۸) 

أخرجه البخاري برقم (۲۹۹۷) » واللفظ له» ومسلم برقم E‏ 

)۳ ودليل ذلك: حديث عَمَرَ رضي الله عنه أن الي صلی آله غل وسلْم کان إذا رفع يديه لا يردها حى مسح يما وجهة. لكن هذا 
الحديث ضعيف» والشواهد التي له ضعيفة» وهمذا رَد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول» وقال: إنه لا بعس الذاعي وجهه بيديه 

؛ لأن المسح باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح» یکون َة للإنسان عند الله إذا عمل به» اما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به 
کک لکن ابن حجر ي «بلوغ المرام» قال: «إن مجموع الأحاديت الشاهدة هذا تقضي 0 حدیث حسن». 

فمن حسته كان العمل بذلك سنّة عنده» ومّن لم َنُه بل بقي ضعيفاً عنده كان العمل بذلك بدعة 


فقة الصَلاة وَأخكامُ§ وَفَتَاويهًا 
القول الثانن : أنه بدعة. 
القول القالة + أنه لا ستة ولا بذعت أي آنه مباح؛ إن قعل لم تبدّعه» وإ ترك م تنقصْ عَمله. 


والأقرب: أنه ليس بسئّة؛ لان الأحاديت الواردة في هذا ضعيفةء ولا يكن أن لبت سئَة بحديث ضعيف» وهذا ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن فيه أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسم 


يدعو ویرفع يديه( ۱) 


ولا يسح يما وجهه» ومغل هذه السُتّة التي رد كشيراً؛ وتتوافر الدواعي على تَقَلِها إذا م تكن معلومة ي مغل 
هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهاء فإن ذلك ل على آنا لا أصل ها. 

وعلى هذا؛ فالأفضل أن لا يمسح» ولكن لا نكر على مَن مَسَح اعتماداً على تحسين الأحاديث الواردة تي 
ذلك؛ لان هذا مما يختلف فيه التاس. 


RRR 


منها استسقاء البي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في الخطبة (4۳۲» 4۳۳)؛ ومسلم» كتاب 
صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء (۸۹۷) (۸). وانظر: «مجموع فتاوى ورسائل» فضيلة الشیخ رحه الله )١١١/١٤(‏ فتوى 
رقم (۷۷۷). 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان(١)‏ 


قال العلامة ابن عثيمين رحه الله: 

ليلة القدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنمْا في العشر الأخيرة من رمضان » وبين عليه الصلاة والسلام أن 
أوتار العشر آكد من أشفاعها فمن قامها جميعا أدرك ليلة القدر . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « من قام ليلة القدر إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »۲ والمعفى أن من قامها بالصلاة 
وسائر أنواع العبادة من قراءة ودعاء وصدقة وغير ذلك إمانا بأن الله شرع ذلك واحتسابا للثواب عنده لا رياء 
و لق ا ماقف اا ا ےا ہے 3ے 
وهذا عند جمهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » (۳) . خرجه الإمام مسلم في 


صحيحه . فنسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان بقيامها إيانا واحتسابا إنه جواد كري . 
علامة ليلة القدر 


السنة قيام ليلة القدر وهي تختص بالعشر الأواخر من رمضان » وأوتارها آكد من غيرها » وأرجاها ليلة سبع وعشرين › 
والمشروع الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا في أيام العشر ولياليها » وليس قيام الليل واجبا وإنغا هو مستحب ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد قي غيرها » قالت عائشة رضي الله عنها : « كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة شد مغزره وأحيا ليله وأيقظ أهله ٤»‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم : « 


من قام ليلة القدر إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ١‏ والأحاديث في ذلك كغيرة والله ولي التوفيق . 


(۱) جريدة (عکاظ) أجاب عنها سماحته فی ۲۲ ۱ ٩‏ ۸ ۷١٤٠ه.‏ 

(۲) رواه البخاري في (الصوم) باب من صام رمضان إمانا واحتسابا برقم )۱۹١١(‏ » ومسلم في (صلاة المسافرين) باب الترغيب في قيام 
رمضان برقم )۷۰٦۰(‏ . 

(۳) رواه مسلم في (الطهارة) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة برقم (۲۳۳) . 

)٤(‏ رواه البخاري في (صلاة التراويح) باب العمل قي العشر الأواخر من رمضان برقم )۱۸۸٤4(‏ » ومسلم في (الاعتكاف) باب الاجتهاد 
في العشر الأواخر من شهر رمضان برقم )۲١٠١۸(‏ 

)١(‏ رواه البخاري في (الصوم) باب من صام رمضان إمانا واحتسابا برقم )۱۷٦۸(‏ » ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب الترغيب 
ق قیام رمضان برقم (۱۲۹۸) . 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


EN 

اا 

A 

أي: الدّائمة المستمة» وهي تابعة للفرائض: ركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان 
بعد العحشاءء ورکعتان قبل الفجر» هذه عشر رکعات . 

إذا؛ صلاة العصر ليس (ها) ستَة راتبة» وهو كذلك؛ لكن هما سَّة مطلقة» وهي: السّة الداخلة في عموم قوله 
صلی الله عليه وسلّم: «بین کا اذانين صلاة» (, 
دا 

السُننَ الرواتب اثنتا عَشرة ركعة؛ استناداً إلى ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان التي جلى اله عليه وسلم لا يدع أربعاً قبل الظهر »0 وكذلك صح عنه: «أن من صَلى انت عشرة ركعة 
من غير الفريضة بنى الله له ِن بيتاً في ال جتّة»(" وذكر منها «أربعاً قبل الظّهر» () والباقي كما سبق. 

وعلى هذا؛ فالقول الصحيح: أ الرّواتب انتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر» وأربع قبل الظهر بسلامين 
ورکعتان بعدها» ورکعتان بعد الملغرب» ورکعتان بعد العشاء. 

* فائدتما: 

وفائدة هذه الرواتب: أا ترق الحلل الذي يحصْل قي هذه الصّلوات المفروضة. 

* آكد السنن الرواتب ركان قبل القَجْر : 

ودلیل آکدیتها: قول الي صلى الله عليه وسلّم: «ركعتا القجر E E‏ 
إلى قيام الساعة مما فيها من كل الرّخارف من دََب وفضة ومَتاع وصور ومراكب وغير ذلك» هاتان الركعتان خير من 
الذّنيا وما فيها؛ لأ هاتين الكعتين باقيتان والذّنيا زائلة. 

ودلیل آخر على آکدیتهما: أن الني صلی الله عليه وسلّم: «كان لا يدعهما حضراً ولا سفراً» . 


أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (1۲۷)؛ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين 
صلاة (۸۳۸). 

أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الركعتين قبل الظهر .)١١۸۲(‏ 

أخرجه مسل كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السّنن الراتبة (۷۲۸) .)٠١١(‏ 

أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة باب ما جاء فيمن صَلى ني يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة نما له فيه من الفضل )٠٠١(‏ وقال: 
«حدیث حسڻٌ صحیخ». وصححه الألباى ف صحیح الترغیب )٥۷۹(‏ 

أخرجه مسل كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما... .)۹٦( )۷٠١(‏ 


0 «صحیح البخاري»» كتاب الت لتهجد» باب المداومة على رکعتي الفجر (۹ ۱ ۱( و «صحیح مسلم»» کتاب صلاة المسافرين»› باب 
استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما (۷۲۳) .)٩ ٤(‏ 


فة الملا وَأخكامُةا وَفتَاويها 


* خصائص الَرَكعََين قبل القَجْرِ : 
وتختصُ هاتان الركعتان . أعني ركعتي الفجر بأمور .: 


ع 


أولاً: مشروعيتهما في الف والحضر. 

LE U Ea E a E O 

ثالقاً: أنه يُمَنْ تخفيفهماء هَحَْفْهُمَا بقَذْرِ ما تستطیع» لکن بشرط أن لا ل بواجب؛ لان عائه 
عنها قالت: «کان البي صلى الله عليه وسلم يَف الركعتين اللتين قبل صَلاةٍ الصبح» حن إن اقول ا 
الكتاب»؟' تعني: من شدّة تخفيفه إيّاهما. 


E 
: 


4 


رابعاً: أن يقرا في الكعة الأولى ب: إ إل ايها كورود *)) [الكافرون] » وق الثانية: ب: فل هو الله اح 
[الإخلاص] ‏ » أو ني الأؤى إ فووا ما ب ) [البقة: ]٠١١‏ الآية في سورة البقرة وإ فل يالل الكتاب 
نالوا إلى كيم سَوَاءٍ بَيتا) ) [آل عمران: ]١‏ الآية في سورة آل عمران". فتقراً أحيانً بسورتي الإخلاص» وأحيااً 
بآيقي البقرة وآل عمران» وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران» فاقراً بسورت الإخلاص والكافرون . 

خامساً: أنه يسن بعدها الاضطجاع على ال جب الأيمن» وهذا الاضطجاع الْتَكفَ العلماءٌ فيه: 


ث 


وهم گن قال: e‏ 


O i 

ومهم مَن قال: إِنّه شرط لصكّة صلاة الفجر» وان مَنْ لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة. وهذا ما 
ذهب إليه ابن حم رحه الله وقال: إن اللي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا صَلّى أحذكم ركعتي الفجر فليضطجع 
بعدها»0» فأمر بالاضطجاع . لکن جاب ما يلي : 

E E E أولاً: هذا‎ 

اع ا اک و ل ا اا ا ا فا ا ب ب اا 


)0 أخرجه البخاري» كتاب التهجد باب ما يقرأ ف ركعتي الفجر (١۷١۱)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعي سنة 
الفجر والحث عليهما وتخفيفهما .)٩۲( )۷١ ٤(‏ 

أخرجه مسلم الموضع السابق )۷۲٠(‏ (۹۸). 

أخرجه مسلم» الموضع السابق (۷۲۷) (۹۹). 

أخرجه الإمام أحهمد (۲/١٠١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (١١۲١)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة 
باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر )٤۲١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع». 
خزجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل... .)١۳۳( )۷٤۳(‏ 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 
وأصحٌ ما قيل في هذا: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو التفصيل» فيكون سنة لمن يقوم الليل؛ لأنه يحتاج 
إلى أن يستريح» ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جَنْبَةُ على الأرض نام؛ولم يستيقظ إلا بعد مُدَّة طويلة؛ فإنه لا يُسَنّ له 


هذاء؛ لأن هذا يفضى إلى ترك واجب. 


* قضاءَة الفائت من السنن الرواتب: 


مَنْ فاته شيءٌ من هذه الرّواتب» فته ْم له قضاؤه» بشرط أن يكون الفوات لعُذر. 


ص 


ودليل ذلك : ما ثَبَّتَ من حديث أيي هريرة وأبي قتادة و قصَّة نَوْم النئ صلى الله عليه وسلَّم وأصحابه وهم في 
افر عن صلاة الفجر» حيث صَلّى النيْ صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولًء ثم الفريضة ثانيا(. 


ع 


وكذلك أيضاً حديث أ سَلَمَةَ «أَنٌ الب صلى الله عليه وسلّم شغْل عن الركعتين بعد صلاة الظَهر؛ فقضاها بعد 
صَلاة العصر»( وهذا ص ي قضاء الرواتب. 

وأيضاً: عموم قوله صلی الله عليه وسلّم: «مَنْ تام عن صلاة؛ أو نسیها؛ E‏ إذا ذکرها» )( وهذا يعم 
الفريضة والتافلةء وهذا إذا تركها لغذر؛ كالنسيان والنوم؛ والانشغال مما هو أَكَم. 

أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيهاء ولو قضاها م تصحَّ ف ان ن لانت غادات 
مؤفنة. والعبادات الموقتة إذا تعكد الإنسان إخراجها عن وقتها م قبل منه. 

ودليل ذلك: قوله صلی الله عليه وسلّم: «مَنْ عمل عَمَلاً ليس عليه امي فهو رَذ» (» والعبادة وة إذا 
أرقا عن وقها عمدا فقد عملت علا ليس عليه مر اله ورسولة لأن آم الله ورسوله أن تصليها ن هنا الوقت: قاذ 
تكون مقبولة. 

وأيضاً: فكما أا لا تصح قبل الوقت فلا تصحٌ كذلك بعدّه؛ لعدم وجود القَرق الصحيح بين أن تفعلها قبل 
دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عُذر. 


8 


8 


8 أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .)١١١( )1۸١(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب السهو» باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (۲۳۳١)؛‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب معرفة 
الركعتين اللتين كان يصليهما البي صلی الله عليه وسلّم بعد العصر )۸۳٤(‏ (۲۹۷). 

8 سبق نخریجه 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


* أنواع صلاة التطوع: 

اعلمْ أن صلاة التطوّع نوعان: نوع مطلق» ونوعٌ مقَيّد. 

أما المقيّد: فهو أفضل ق الوقت الذي فيد به» أو في الحال التي فيد بجا. 

فمثلاً: تحيّة السجد» إذا دخلته ولو في التهار أفضل من صلاة الليل؛ لأا مقيّدة بحال من الأحوال؛ وهي 
دخول المسجد» وسئة الؤضوء . إذا توضَأت فإنه من لك أن تُصلّي ركعتين . أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النّهار؛ 
لأا مقَيّدة بسبب من الأسباب. 

أما الطلق: فهو في الليل أفضل منه في التّهار» لقول الني صلى الله عليه وسلّم: «أفضل الصَلاة بعد الفريضة 
صلا الليل»(٠‏ » والَيل يدل من غروب اللمسء فالصلاة مثلاً بين للغرب والوشاء أفضل ين الصّلاة بين الظهر 
والعصر؛ لأا صلاة ليل فهي أفضل. 

والمطلق يُسَنٌ الإكثار منه كل وقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلّم للرّجُل الذي قال: أسألك مرافقتك في الجنّة؛ 
قال: أو عَيْرَ ذلك» قال: هو ذاك قال: «فأعقي على نفسك بكثرة الشُجود» (. 

يعني: انتين اثنتين فلا يُصلّي أربعاً جميعاًء وإنغا يُصلّي اننتين اثنتين» لما ثبت في «صحيح» البخاري ومسلم من 
حديث ابن عُمرّ رضي الله عنهما أن رجلا سأل ال صلى الله عليه وسلّم فقال: ما ترى في صلاة اللَيل؟ قال: «مَفنى 
می» فإذا حشی أحدكم اأ صل وة اورت لما قد ا ه0 

وأما «التّهار» فقد رواه أهل السُتّن()ء واختلف العلماءٌ قي تصحيحه. 

والصحيح: أله ثابت كما صح ذلك البخاريٌ رحه اله . وعلى هذا؛ فتكون صلا الليل وصلاةٌ التّهار 
کلتاها مَنّنی مَنْى يُسَلّمٌ من كَل اثنتين» ويْبتى على هذه القاعدة كَل حديثِ وَرَد بلفظ الأربع من غير أن يُصرّح فيه بنفي 
التسليم» أي: أنه إذا جاءك حديث فيه أربع؛ ولم يصح بنفي التسليم؛ فإنه يحب أن يحمل على أنه ُسَلَمٌ من کل رکعتين» 


أن هذه هي القاعدة والقاعدة تحمل ال جزئيات عليها. فقول عائشة رضي الله عنها لما قلت عن صلاة انيح صلى الله 


اخرجه مسلم» کتاب الصیام» باب فضل صوم الحرم .)۲١۲( )۱۱٦۳(‏ 

أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب فضل السجود .)٤۸۹(‏ 

)( ي 

أخرجه الإمام أحهمد »۲٦/۲(‏ ١١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب قي صلاة النهار (١۲۹١)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
او ان صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی )١۹۷(‏ وقال: الت اا شعبة تي حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم». وانظر: 
کلام الشيخ رمه الله أعلاه. 


ل البيهقي يي «سننه» .)٤۸۷/۲(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


عليه وسلّم في رمضان: «ما کان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةء يُصَلي أربعاًء فلا تسأل عن حُسنهنّ 
وطَوييً»(» ظاهره: أن الأربع بسلام واحد» ولكن حمل هذا الظَأهر على القاعدة العامة وهي أن صلاة الليل مى 
مَفْنى» كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال: إغا ذكرث أربعاً وحدهاء ثم أربعاً وحدها؛ لأئه صَلّى 
أربعاً ثم استراح» بدليل «نم» التي للترتيب وللمهلة. وقد سبقت هذه المسألة. 

مسألة : إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فما الحكم لو قام الإنسان إلى ثالثة؟ 

الجواب : صلاته تبطل إذا تعمد؛ لأنه إذا تعمد الزيادة على اثنتين فقد خالف أمْر رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم الال على أن صلاة الليل مثنى مثنى» وإذا خالف أَمْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقد قال الع صلّى الله عليه 
وسلّم: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْيًا فهو رَد" ومذا قال الإمام أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنغا قام 
إلى ثالثة في صلاة الفجر» ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة قي صلاة الفجر متعيّداً بطلت صلاته بالإجماع» فكذلك إذا 
قام إلى ثالثة في التطوّع في صلاة الليل فإ صلاته تبطل إن كان متعيداً» وإِنْ كان ناسياً وجب عليه الرٌجوع مت دذگر» 
ويسجد لهو بعد السّلام من أجل الزيادة» وبه نفهم جهل من يتعمد قي التراويح في رمضان إذا قام إلى ثالثة ثم ذكرَ أن 
يستمرً» ثم يفتي نفسه ويقول: «إن استتمٌ قائماً كر الرُّجوع» «وإن شرع بالقراءة حرم الرٌجوع» فيكون جاهلاً جهلاً 
مركباً» لأن هذا الحكم فيمن قام عن التشهّد الأول» أما من قام إلى زائدة فحكمه وجوب البُجوع مطلقاً. 

والجهل المرب ضرره عظيم» فإن الجاهل المرب يرى أنه على حقٍّ فهو يمد يداً طويلة» ورا يعتقد أنه أعلمُ من 
الإمام أحمد وابن تيمية» وهو كما قال حار تُوما: 

قال مار الحكيم توما لو ات آلا کے ا کے 

وتوما َكل يدعي الحكمةء ويركب على اليمار» فقال اليماز: لو أنصف الدَهرٌ كنت أركب» وعَلَل ذلك بقوله: 

لاني جاه بسيط وصَاحبي جاه مرب 

الس اله اكل م الال اب 

ا م ال و م او و ف ل اة ن ار ول © ج ا 
الرْجوع» وهذا کله خطأء بل مَنْ قام إلى زائدة وجب عليه الرجوع متى ذكرّ وإِنٌ كان قد سرع في القراءة» وإذا قام إلى 
ثالثة في التّهار» فمقتضى الحديث أن يكون كما لو قام إلى ثالثة ف الليل» وأنه لو استمرً لبطلت صلائه. 


ي 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


حكم صلاة أربع متصلة تطوعا تارا: 

لا حرج؛ فتصځٌ صلاته» ادن في «الروض» بحديث أي ای ن النيّ صلی الله عليه وسلّم کان ای 
ل الظير أربعاً لا فصل بينهن بتسلير() . ولكن الحديث ليس فيه أن الأربع تكون بعشهدين» وهذا رى أنه إذا لى 
أربعاً بتشهّدين فهو إلى الكراهة أقرب» بدليل أن الني صلى الله عليه وسلّم قال: «لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة 
الغرب» (» وهو الصحيح» وهذا یدل على أن الشارع يريد أن لا تلحق التوافل بالفرائض» والرًّجُل إذا تطوّع بأريع 
وجعلها كالظهر بتشهُدين فقد ألحق الّافلة بالفريضة. 

وهذا الحديث . إن صَحٌ عن النئ عليه الصَلاة والسلام أنه فَعَل هذا . فمن المعلوم أن الواجب كبولّه» ويكون 
مُستشنى من الحديث الذي هو قاعدة عامّة في أن صلاة الليل والنهار مثى مثنى. 

حكم صلاة القاعد واللضطجع: 

تصحٌ صلاة القاعد لكنها على الصف من أجر صلاة القائم» والراد هنا قي التفل» أما الفريضة؛ فصلاة القاعِ 
القادرٍ على القيام ليس فيها أجر؛ لأا صلاة باطلة» لان من أركان الصَلاة قي الفريضة القيام مع القدرة. 

أما إذا كان قاعداً لغذر» وكان من عادته أن يُصلّي قائماً» فن له الأجر كاملا لقولِ السَيَ صلى الله عليه وسلّم: 
«إذا مَرِضَ العبڈ او سافر؛ کتب له مثلٌ ما کان يعمل مقيماً صحیحاً» (. ۰ 

وهذه من نعم الله التي تستوجب على العاقل أن يُكثر من التوافل ما دام في حال الصنكة؛ لأن جميع التوافل التي 
يعملها في صځته إذا مَرضَ وعَچر عنها تبث له كاملة کأنه يفعلها. 

أما إذا كان لغير عُذر فهو على الصف من أَجْر صلاة القائم» فإذا كان أَجْرٌ صلاة القائم عشرَ حسناتِ» كان 
هذا القاعد مسن حسناتِ» ورد في الحديث أن أجْرَ صلاة اليضطجع على الصف من أجْر صلاة القاعد. لكن هذا 
الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهورٌ العلماءء ولم يروا صِحَة صلاة ا إلا إذا كان معذوراً. 

وذهب بعضٌ العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجوز أن يتنفل وهو مضطجع» لكن أجره على النصف من 
أجر صلاة القاعد» فيكون على الع من أجر صلاة القائم. 

. وهذا قول قوئٌ؛ لأن الحديث في «صحيح البخاري»» ولأ فيه تنشيطاً على صلاة التّفل؛ لأن الإنسان أحياناً 
يكون كسلاناً وهو قادر على أن يُصلّي قاعداً؛ لكن معه شيء من الكسل؛ فيْجبُ أن يُصلّي وهو مضطجع» فمن أجل 


أخرجه الإمام أحمد (١/١١٤)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب الأربع قبل الظهر وبعدها )١۲۷١(‏ وضعفه؛ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة» باب في الأربع ركعات قبل الظهر .)١١٠١١(‏ وحسنه الألبان فى صحيح أبى داود )٠۲۷١(‏ عن أبي أيوب عن الني صلى الله 
عليه وسلم قال:" أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هن أبواب السماء" 

سبق تخریجه 

أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب يکتب للمسافر مثل ما کان يعمل فی الإقامة .)۲۹۹٩(‏ 


0 ١ اأخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد (ه‎ e 


فف الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 
ن ندشَّطّةُ على العمل الصاح نفلا نقول: صل مضطجعاًء وليس لك إلا ربع صلاة القائم» ونصف صلاة القاعد» ومذا 
رَحَّصَ العلماءٌ في صلاة التفل أن يشرب للماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه» والتطوع أوسع من الفرض. 
أوقات النهى 

تعریفها: 

هي الأوقات التي حى الشّارع عن الصّلاة فيهاء والمراد: صلاة التطوع» وهي خسة؛ وذلك أن الأضل: 
التطوع مشروعة دائماً؛ لعموم قول الله تعالى: ل تايها الذِين منوا ارغوا واشجدوا واعبدوا ريحم وافعلوا الي 4 
فلخو *) ) [الحج] وعموم قول البّيّ صلى الله عليه وسلّم للرّجُل الذي قضى له حاجةء فقال له الب صلّى الله عليه 
وسلّم: «سَلْ» قال: أسألّك مرافقتك في ال جنّةء فقال الل صلى الله عليه وسلّم: «أو عَيْرَ دلك؟» قال: هو ذاك . يعني: 
لا أسألْكٌ غيره . قال: «فأعق على نفيك بكثة الشجود» © وعلى هذا؛ فالأصل في صلاة التطوع اا شوغ 6 
وقتٍ للحاضر والمسافر» لكن هناك أوقاتاً نى الشّارءٌ عن الصلاة فيها. 


ا 


أن صلا 


حصرها: 

هذه الأوقات خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. 

١-من‏ طلوع الفجر الثاي(: 

هذا هو الوقت الأوّل. 

واسمدلٌ لذلك بحديث ضعيف: «إذا طلعَ الفجرُ؛ فلا صلاةَ إلا ركعتا الفجر» ‏ لا نافيةء والأصل في النفي 
مي الوجود» ثم في الصْحةء ثم مي الكمالٍ» يعني: إذا جاءتِ النصوصُ 


سبق تخریجه 
الفرق بين الفجر الأول والفجر الثانن: 
والفجرٌ الثاني : هو الفجرٌ المعترضٌ في الأفقء ا ان مقدّمة للفجر الثاني» لكنه لا يكون معترضاً تي الأفق بل یکون 
مستطيلاً ني الأفق» والفجرٌ الثاني مستطير أي: كالطير عد جناحَيه فيكون الور عرضاً في الأفق يِن الشمال إلى الجنوب» والفجرٌ 
الأول يمتدٌ طولاً من السرقِ إلى الغرب. 
والفجرٌ الأول يبدو قبل الفجر الان بنحو نصف ساعةء ثم يضمحل ويرجع الحو مظلماً م يخر الفجرٌ الثاني» 
قال أهلْ العلْم: الفروق بينهما ثلاثة: 
الأول : أ الفجرَ الثاني مستطيز؛ أي: معترض» الأول E‏ متدٌ و الام 
الثاني :أ الفجرً الثاني لظ بعدّه» والأول ا ويظلم الج بعدّه. 
الثالث : أن الفجر الثاني ممص بالأفقء والفجر الأول غير متصل» بمعنى: أن الفجر الثاني ده على وجه الأرض» والفجرٌ 
الأ هة وي ا الها اة 


الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ne‏ ۱ 4( وقال: «حدیث غریب»؛؟ وابن ماجه» کتاب ا تاب م 
علماً .)۲٠(‏ وصححه الألبان ف الإرواء )٤۷۸(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويها 


لا صلاة... لا وُضوءَ. . . لا صومًَ» فالأصل الوجود» فن کان الشيءُ موجوداً کیت :لا يمکن نفيه» صرف 
ال في الصحة؛ فصار هذا التَفي نفياً للصَكَة» لان ما لا بص شرعا يكوت محدوما شرا فلو لى الإئسان ضلا 
بغير ؤضوء» وأتى فيها بكلّ شيء فهي غير موجودة شرعاًء وان ؤجدث قي الواقع. 

فإ لم يمكن ذلك بأن تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار التَمَي للكمال. 

فمثلأً: إذا قلنا: لا خالق إلا الله فهذا تمر للوجود» فلا يوجد خالق إلا الله عر وجل. 

وإذا قلت: لا صلاة بغير طّهورءفهذا َف للصّكة؛ لأن الإنساد ريا يُصلّي بغير طَهُور. 

ن ا0 عل ا تصحٌ صار النفئ للكمال» مثل: لا إعانَ لمن لا أمانة له» أي: لا إعان كامل» ومثل: لا 
يۇمن اخ حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء أي: لا إعان كامل”» وعلى هذا فقسن. 

فقوله: «لا صلا بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر» يعني: لا تصخ. 

ولكن القول الصحيح : أ انه يتعل بصلاة الفجر نفسهاء وأما ما بين الأذان والإقامة» فليس وقت» لكن لا 
يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر. 

لأنه ثبت يي «صحیح مسلم» وغیره تعلیق الحكم بنفس الصلاة: «لا صلا بعد صلاة الفجر حتی تطلعَ 
ا 

ولأن النَهىّ في العصر ا ا ااج له ا فيه النّهي بنفس الصّلاةء» فإذا كان هذا 
هو القول الصحيح؛ فما الجواب عن الحديث الذي استدلٌ به ؟ 

الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدها : أن الحديث ضعيف. 

الثاني : على تقدير أن الحديث صحيخ؛ سمل قوله: «لا صلا بعد طلوع الفجرٍ» على نفي المشروعية» أي: لا 
يُشرع للإنسانِ أن يتطوَع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» وهذا حق؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر 
اَن يتطرّع بغیر رکعتي الفجر»ء فلو دخلت المسجد وصليت ركعقي الفجرء وم تحن وقثُ الصَلاة وقلت: سأتطوع؟ قلنا 
لك: لا تفعل؛ لأ هذا غير مشروع» لكن لو فعلت لم تأغم» وإنغا قلنا: غير مشروع؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلّم إنما 
کان يُصلي رکعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر(". وهي سنَةٌ الفجر فقط» يعني: بل حى تطويل الركعتين ليس ممشروع. 

۲- من طلوع الشمس حت ترتفع قيد رمح: 

أي: من طلوع قرص الشمس. 


«قيد رمح» يعني: كدر رمح برأي العين. هذا هو الوقت الَا . 


أخرجه مسل كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي كي عن الصلاة فيها (۸۲۷) (۲۸۸). 
E‏ اأخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب ما يقرأ ركعتى الفجر ١۷١(‏ ۱( ومسلم» كتاب صلاة المسافرين»› بات استحباب ركعتي سنة 


الفجر... وبيان ما يستحب أن يقرا فيهما (۷۲۳) (۸۷). 


فق الصَلاة وَأخكامُها وَفَاوبها 


فإذا طلعت الشّمس؛ فانظر إليهاء فإذا ارتفعت كَذرَ زمح» يعني: كَذْرَ متر تقريباً ي رأي العين فحينئٍٍ خرج وقت 

ويْقدّرٌ بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقةً إلى عشر دقائق» أي: ليس بطويل» ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع 
ساعة» فنقول بعد طلوع الشّمس بیع ساعة ينتهي وقٹ الهي. 

-٣‏ عند قیاما خی تَرْول: 

«عنك قيامها» : آي: الشس حن ترول. آي: غيل عن وسط الماد غو الغرب وهذا هو الوقت الفالث. 

«وقيامها» : أي: منتهى ارتفاعها في السكماء؛ لأن المضين ترتفع ي الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاض. 

ودليل ذلك : حديث عُقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعاتٍِ نانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
أن تُصلَّيّ فيهنًّ» وأ نقبرّ فيهنٌ موتانا» حين تطلع الشمسن بازغةً حى ترتفع» وحين يقوم قائمْ الظَهيرة» وحين تضَيفُ 
الشن للغوب حن ترت ٠‏ 

الشاهد : قوله صلى الله عليه وسلّم: «أن نصلَّىَ فيهنًّ» . وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس» ومن صلاة 
العصر إلى الغروب؛ فقد ثبت عن عدد من الصّحابة أن الي صلى الله عليه وسلّم نى عن الصّلاة بعد الفجر . أي: بعد 
الصّلاة على القولِ الأجح . حقى قطلع الشمسن» وبعد العصر حق تغرب ١.‏ 

٤‏ من صَاة العَصر إلى عرويا: 

هذا هو الوقت الرابع لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول 
صلى الله عليه وسلّم: «نى عن الصّلاة بعد الفجر حت تطلع الشمس» وبع العصر حت تغرب الشّمسن» ". 

«إلى غروها» أي: شروعها في الغروب. 

٥‏ - وحين ضيف الشمسن للعروب حت تغربَ: 

هذا هو الوقت الخامس» أي: أن فرص الشّمس إذا دتا من العروب» يبدو ظاهراً بنا كبيراً واسعاًء فإذا بدا وله 
يغيب فهذا هو وقتُ النّهي إلى تمام العروب؛ لقوله في حديث عقبة: «وحين ضيف الشمم للعروب حقی تغرب» . 

ولكن الظّاهر : أن معنى «تَضّيّف» أي: تميل للغروب» وينبغي أن عل هذا اليل بمقدارها عند طلوعهاء يعني: 
قذْرَ رنح» فإذا بقي على غروجا قذرَ رمح دخل وقث التّهي الذي في حديث عُقبة» لكن ثبت في الصحيح عن ابنِ عُمر 
ُن الي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا u‏ حاجب الشّمس فأخروا الصّلاةَ حت تغيب»(). 


فهذه خمسة أوقات بالبسط. 


اش لی کاب ما این باب الأوقات التي تى عن الصلاة فیها (۸۳۱) (۲۹۳). 

سبق تخریجه 

سبق تخریجه 

)4 اف البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده (۳۲۷۲)؛ ومسلم» کتاب صلاة المسافرين› باب الأوقات التي ڪي عن 
الصلاة فیها (۸۲۹) (۲۹۱). 


فة الصَاة وَأخكاما وَفتاويها 


وأمّا بالاختصار فثلاثة: 

من الفجر إلى أن ترتفع الشمسن قيد زح» وحين يقو قائمْ الظَهيرة» ومن صلاة العصر حقى يتم غروبُ 

الحكمة من النّهي عن الصلاة في أوقات النهى: 

أو : يحب أن نعلم أن ما أمرَ الله به ورسوله» أو تى الل عنه ورسولّه فهو الحكمةء فعلينا أن نسَلَمَ ونقول إذا 
سألا أحدٌ عن الحكمة في أَمْرٍ من الأمور: إن الحكمة أُمرٌ اله ورسوله تي المأمورات» وني الله ورسوله تي المنهيّات. 

ودليل ذلك : من القرآن قوله تعالى: [ وما گات لِمْؤمن وَل مُومتَة إا قضّى اله وَرَسُولة مرا أن يكون كم الح 
من أمْرهةٌ) [الأحزاب: ]١‏ » وشعلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصَوم ولا تقضي الصَلاة؟ 
فقالت: «كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة»(» فاستدلّت بالشئة ولم تذكر لعل وهذا هو 
حقيقة التسليم والعبادة؛ أن تكود مسلّماً لأمر الله ورسوله عرفت حكمته أم م تعرف» ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء 
حى يعرف حكمته؛ لقلنا: إنك ممن اثبع هواه» فلا تمتثل إلا حيث ظهرَ لك أن الامتغال خير. 

ثانياً : أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشّمس» فلو قمت تُصلّي لكان في ذلك مشايةً للمشركين» لام 
يسجدون للشمس عند طلوعهاء» وعند غروجا. كما جاء ق الحديث. 

لکنه يرد علينا أن هذا ينطبق على ما كان من طلوع الشّمس إلى أن ترتفع فيد زح» وعلى ما كان حين تضيّفُ 
الشمسن للعروب حتی تغرب» لکن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الجر إلى طلوع الشمس» ون بعد ضلا 
العصر إلى أن تعضبّفَ الشّمسن للغروب» وكيف ينطبق على النّهي في نصف النهار حين يقوم قائمُ الظَهيرة؟ 

فنقول: ما کان الشّرك ام خطیر» وش مستطی» سد الشَارع كل طريق بُوصِل إليه» ولو من بعيدء فلو 
للإنسان أن يصلى بعد صلاة البح لاستمرت به الحال إلى أن تطلعَ الشمس» ولا سيما مَنْ عندهم رغبة في الخيرء 
وكذلك لو أذ له ي أن يصلى بعد صلاة العصر لاستمرت به الحال إلى أن تغيب الشمسن. 

ما غك اما فد غاا الي صلى الله عليه وسلّم بأن جهنم تَسشجَر ("ء أي: هذا الوقت يراد في وقودها؛ 
فناسب أن يبتعد الاس عن الصّلاة في هذا الوقت؛ لأنه وقت تُسجر فيه النّار» فهذه حكمته. 

فالواجب على المسلم أن يكون مبايناً للمشركين في کل شيء؛ لأنه مسلمٌ. حت إن عُمرَ رضي الله عنه لما كان 
اناس في عر الإسلام كان لا بمَكّن أهل الذْمّة أن يركبوا الخيل؛ لأ به عر الإسلام» وهي آله الحرب» فلو ركب الذْمي 
الخيل لحصل في تفه عة وَأنَة. والطلوب من السلم أن يذل الكافرء قال تعالى: ل إياأيّها الب جاهد اكمار 
وَلْمْتافقِينَ وَاعَلظ عَليْهِمْ وَمَأوَهُمْ جَهنَّمْ وشن الْمَصِيرٌ *) [التحري] » وكان منعهم من أن يركبوا كما يركب السلمون» 


ا 


و 


أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة .)٠۹( )٠۳١(‏ 
آخرجه مسلب كتاب صلاة السافرین» باب إسلام عمرو بن عبسة (۸۳۲) .)۲۹٤(‏ 
)€ «أحكام أهل الذمة»» لابن القيم رهه الله .)٦٦۳/۲(‏ 


فقة الصَلاة وَأخكامُ§ا واويه 
بل يركبون عرضاًء أي: على جانب واحد» فتكون أرجلهم من الجانب الأيمن كلهاء أو من الجانب الأيسر؛ لعلا يتشبّهوا 
سلس فكلك إا صل الإنسان عند طلوع الشّمس أو غروها بَشبّه بالمشركين بالعبادة» وهذا أعظمٌُ من التشبّه 


مه قَضَاءِ الفَرائض في أوقات النهى: 

مثاله: أن ينسى الإنسانٌ صلااة الظّهن ويصلي ا قو ا وبعد أن صلی العصرَ ذكر أنه 
لم يُصل الظْهرَء ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصرء والدّليل قوله صلى الله عليه وسلّم: «مَن ام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها» ١‏ وهذا عام يشمل جيع الأوقات» ولأن الفرائض دَيْنْ واجب فوجب أداؤه على القَورِ من 
حین أن يعلم به. 

فال ار ا العصرَ کی ا کر ی ی د کل ا ا ا ا 
ولو بعد صلاة العصر. 

حكمم صلاة ركعقى الطواف ق أوقات النهى: 

فيجوز فيها عل ركعتي الطواف» فإذا طاف الإنسا بعد طلوع الشّمس وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنه يُصلَّي 
ركعتي الطواف» وإذا طاف حين تتضيّفُ الشّمسن للغروب» فإنه يُصلّي ركعتي الطواف. ۰ 

والدّليلٌ : قول النئ عليه الصّلاة والسلام: «يا بني عبد ماف لا تمنعوا أحداً طَافَ بهذا البيتِ وصلى فيه أي 
ساعةٍ شاءَ من ليل أو نمارٍ» ( فقال: «أيةَ ساعةٍ شاءَ من ليل أو نارٍ» وهذا صريخ بأنه لا جوز همم أن بمنعوا أحد 
طاف بهذا البيت في أي ساعة كانت لا بعد العصر ولا بعد الصّبح ولا ف أي وقتِ» ولكن قد يتازع في الاستدلال بهذا 


ا 


الحديث» فيقال: إن هذا الحديث موجه إلى من تول البيت فإنه لا يجوز له أن ينع أحداً من الطواف ومن الصّلاة فيه 
ويبقى الحكمُ الشرعئ مانعاً من الصَّلاة في أوقات التّهي. 

وأيضاً: لو أخذنا بعموم الحديث لكان دالاً على أنه لا كي عن الصّلاة في المسجد الحرام» سواءٌ كانت ركعقي 
الطواف أم م تكن» لأنه قال: «طافَ ذا البيتِ وصَلّى فيه» . 

فظاهره : أنه لا ني عن الصّلاة ف المسجد الحرام» ولو في أوقات التّهي. 

وعلى هذا؛ فينازع تي الاستدلال ذا الحديث من وجهين: 


( سبق تخریجه 

أخرجه الإمام أحمد »۸٠/٤(‏ ١۸)؛‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر ٤(‏ ۱۸۹)؛ والترمذي» أبواب الحج» باب ما 
جاء قي الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (۸1۸) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما 
جاء في الرخصة قي الصلاة بمكة قي كل وقت ٤(‏ ١٠١)؛‏ والحاكم )٤٤۸/١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 

و انه ا 


فق الصَلاة وَأخكامُها وَفَاوبها 
الال و ا ا ا في كل وقت» وأنتم تخصون الصّلاة بركعقي 
الطرافب 
الوجه الثاني : أن الحديت موجه إلى ولاة الأَمْر في المسجد الحرام؛ أنه لا بحل حم أن منعوا أحداً من الصلاة فيه. 
وعلى كل؛ سيأتينا إن شاءَ الله أن ركعي الطوافي جائزة لا هذا الحديث» ولكن لأن هما سبباًء وذوات الأسباب 
يجوز فعلُها تي وقت الهي. 


حکم إِعَادّة الجمَاعَة فى أوقات النهى: 

جوز ف هذه الأوقات الفلاثة ١ء‏ وغيرها من باب أو أن يعد الإئسان الجماعة. فإذا أت مسجد جاعة 
ووجدهم يُصلون وقد صلى» فانه يصلي معهم» ولو کان وقت هي. 

ال 5ف اة ل العصر قي مسجد تم آتى إلى مسجد آخر ليحضر الدرس مثلاً؛ فوجدّهم يُصلون؛ 
فاه يُصلّي معهم. والدًليل أله صلى الله عليه وسلّم صَلى ذات يوم صلاة الفجر في متى» فلما انصرف إذا برجلين قد 
اعتزلا؛ م يصليا مع الناس» فدعا هما فجيء بهما رعذ فرائصهُماء فقال: ما منعكما أن تُصليَا معنا؟ 

قالا: يا رسول الله صلينا في رحالناء فقال مما: إذا صَليتّما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» 
فنا لكما نافلة» 7 أي: الصلاة الثانية لكما نافلة» وهذا صريح في جواز إعادة الجماعة في وقت التّهي» وي هذا 
الحديث دلي على أنه يثكر على مَن جَلَس والناسٌ يصلون؛ لأنه شذوذ وخروج عن الجماعة. 

حقى إن التي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا أقيمَتِ الصَلاةء فلا صلاةَ إلا اليكتوبة»"» وفي لفظ: «إلا التي 
أقيمَت»(» يعني: حتى لو كان عليك فريضة تريد أن تقضيها والإمام يُصلى» وصليت وحدك لتوؤدّي الفريضة السابقة؛ 
فأنت منهع عن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا صلاة إلا التي أقيمت» . 


يعنى : من الفجر إلى أذ ترتع الشمسن قيد زُفح» ن ا الق ون اة الس ن ب غوت الک 

أخرجه الإمام أحمد (٤/٠٦١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة (١۷٥)؛‏ والترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ف الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة (۲۱۹) وقال: «حديث حسن صحيح». وصححه الألبان ف صحيح ا داود ( 
٥٩۹۱ - ۰‏ ) وصحيح الجامع ( ٤1۷‏ ) 

أخرجه مسلم» كتاب صلاة السافرين» باب كراهة الشروع في تافلة بعد شروع المؤذن )۷١١(‏ (1۳). 

أخرجه الإمام امد )٠٠١۲/۲(‏ وفيه مجهول. وضعفه الألبان فى ضعيف الجامع )١ ٤١۷(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


حكم التطوع الذی له سبب ف أوقات النهى: 

اختلف العلماء ف هذا على أقوال: 

القول الأول: 

لا جور التطوع في هذه الأوقات حت الذي له سببٌ. 

وذلك لعموم الأدلّة؛ في أنه لا صلاة قي هذه الأوقات» فعمُوم النّهي مقَدَّمٌ على عموم الأمر؛ لأ الذي له 
سببٌ تعارَضَ مع أحاديثِ النّهي حيث كان كل منهما عاماً من وجه» خاصاً من وجه. مثال ذلك: تحية المسجد فيها 
قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا دخل أحدكمْ المسجد فلا يجلسن حت يركع ركعتين»( ففيه عمومٌ في الوقت مستفاد من 
قوله: «إذا كحل» ؛ لأ «إذا» شرطية ظرفيةء أي: في أي وَفْتٍ ككل المسجد فلا يجلسن حتى يصليّ ركعتين» وفيه 
خصوصنٌ في الصّلاةء وهو أن هذه الصلاةَ المأمور با على سبيل الموم صلاة خصوصةء وهي نيه السجد» ففيه عمومٌ 
وفيه خصوصْ. 

وقوله: «لا صَلاةَ بعد العصر حت تغيب الشمس» فيه عمومٌ» وفیه خصوص. 

فيه عمومٌ في الصّلاة قي قوله: «لا صَلاَة» لا تحيةَ مسجد ولا غيرّهاء وفيه صوص ف الوقت «بعدَ العصرٍ» 
فصار عمومٌ الوقت في قوله: «إذا دحل أحدكم المسجد» . وخصوص الوقت في قوله: «بعد العصر» وصار عمومُ 
الصَلاة في قوله: «لا صلاة بعد العصر» وخصوصْ تحيّة المسجل» فلهذا صار بينهما عمومٌ وخصوص فإذا كحل إنسانٌ 
اللسجد بعد العصر فإ قلت له: «صَلّ» خالفت الى ووافقت الأمرَء وإن قلت: «لا تصلّ» وافقت النهىَ وخالفت 
الأمُر. 

والحجة في ذلك: أنه اجتمع مُبيخ وحاظر أو اجتمع مر ونميْ» فالاحتياط التجثب خوفاً من الوقوع في التّهي» 
كما قالوا: إذا اجتمعَ مبي وحاظر هدم الحاظر» فلذلك نتن ونقتصرٌ على ما ورد به الت من إعادة الجماعة وركعتي 
ااا ا 

وذهبَ بعضُ أهل العلْم: إلى ترجيح الأمر الخاصّ. 

وعلّلوا ذلك: بأنّه تعارضَ عامّان وخاصًان» والعامٌ في اهي خصوصٌ بمسائل متف عليها. 

فالعامٌ في النّهي: «لا صلاة بعد العصرٍ حت تغرب الشمس» خصوص ممسائل متفق عليها»ء وهي قضاءُ 
الفرائض» وإعادة الجماعةء وغل ركعتي الطوافي» وركعتي تحية مسجد لمن ككل والإمام مخطب يوم الجمُعةء فلا كان هذا 
العمومٌ مخصوصاً بمسائل؛ صارت دلالثه على العموم ضعيفة؛ لأت لا اشنثى منه أشياء ضعف عمومه. حقى إل بعضَ 
العلماءِ من الأصوليين قال: إن العام إذا حص بطلت دلالئه على العموم اء لأ خصيصه يدل على عدم إرادة 
العموم. وإذا بطل عمومُه لم يكن معارضاً للأحاديث الدًالةٍ على فعْل الصّلواتِ التي ها سبب. 


8 أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ٤ ٤ ٤(‏ )؛ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية 
المسجد بركعتين .)۷٠( )۷١ ٤(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


القول الثاين: 
والقولٌ الصحيخ في هذه السألة: أن ما له سب يجوز فِعْله قي أوقاتِ التَّهي كلهاء الطويلة والقصيرة لما يأ : 
ول : أن عمومّه ف أي: ل حخْصص» والعمومُ المحفوظٌ قوی من العموم الخصوصٍ. 

ثانياً : أن يُقال: ما الفرق بين العموم قي قوله: «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها مَلْيّصلها إذا ذكرها» (. وقوله: 
«إذا کل أحدكم اللسجد فلا يجلسن حقق صلی رکعتین» ؟. 

فإذا قلتم: إن قوله: «مَّن نام عن صلاةٍ أو نسيّها» عام ف الوقت فليكن قولّه: «إذا كل أحدكم اللسجد فلا 
يجلسن» عامًا في الوقتِ أيضاً ولا فَرْق. فن قولّه: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها كَلْيْصَلّها إذا ذكرها» خاصٌ قي الصلاة 
عام قي الوقتِ. 

وكذلك «إذا حل أحدكم السجد فلا يجلسن حقى يُصلى ركعتين» خاصٌ في الصّلاة عام في الوقتِ» فكيف 
تأخذون بعموم: «مّن نام عن صَلاةٍ أو نسيها» وتقولون: إِنّه خصّصٌ لعموم: «لا صَلاةَ بعد الصبح» أو «بعد العصرٍ» 
ولا تأخذون بعموم: «إذا دحل أحدكم السجد فلا جل حي يصلّي رکعتین» . 

ثالقاً : أا مقرونة بسبب» فيبعد أن يقعَ فيها الاشتباة في مشابجة المشركين؛ لأ النهى عن الصَلاة قبل طلوع 
اسمس وقبل غروهاء لعلا يبه اليصلي المسلم بالشركين الذين يسجدوك للشّمس إذا طلعث وإذا غربث فإذا أحيلت 
الصَلاةٌ على سبب معلوم كانت المشاهة بعيدة أو معدومة. 
نه في بعض ألفاظ أحاديث التّهي: «لا تحرو بصلاتکم طلوع الشمس ولا عرويما» ( والذي يُصلّي 
لست ۷ 08 4 مل ا صل لب 

والمتحرّي: هو الذي يرقب الشمسَ» فإذا قاربتِ الع مثلً قام وصلّى» أو الذي يرقب فت النهي» فإذا جاء 
وَفْت النّهي قامَ و وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رمه الله» واختيار شيخ الإسلام ابن 


کے 


رابعاً : 


تيمية» وشيخنا عبد الرّمن بن سعدي» وشيخنا عبد العزيز بن باز. 

وعلى هذا؛ إذا دخلت السجد لصلاة المغرب قبل العُروب بربع ساعة مغلاً؛ تُصلي ولا حَرج» بل لو جلست 
لكنت واقعاً ني كي الرّسول صلى الله عليه وسلّم عن الجلوس لمن دحل المسجد حت يُصلي ركعتين. 

مسائل مستفناة من أوقات النهى (: 


( سبق تخریجه 
أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد الفجر حت ترتفع الشمس (۸۲١)؛‏ ومسل كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي كي عن الصلاة فیها (۸۲۸) (۲۹۰). 
© مسالة : لو أن رلا توصًا بعد صلاة العصر هل بُصلي سئة الوضويء أم لا بُصلي؟ 
الجواب : إن توضاً ليصلّي؛ فلا يجوز؛ لألّه تعمد الصلاة في أوقات ا 
وإن توصًاً للطّهارة؛ صَلّى على القول الصحيح» أما على قول من يقول: إِلّه لا يُصلّي ِن النوافل إلا ما خصُصوهاء فلا يجوز. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


١‏ - من كل يوم الجمُعة والإمام يخطْب؛ فإنّه يُصلي ركعتين خفيفتين» ولو كان عند قيام الشمس. 

ودليل ذلك: «أدٌ رج ككل والس صلى الله عليه وسلم خط يوم الخفعة فجلس فقال له «رأصليت؟» 
قال: لاء قال: «فُمْ فصل کا ا 2 الإمام جاء قبل أن تزول الشمسن . والجمُعة يجوز أن يحضرَ 
الإمام فيها قبل الرَوال ويَشْرَع في الخطبة عند قيام الشّمس وقبل أن تزول» أي: في وفْتِ التهي . فاذا حل رَجُلٌ» ففي 
هذه الحال نقول: صل تحية اللسجڍ ولو ٿي وَفْتِ التهي. 

-٣‏ ستة الفجر قبل صلاة الفجر. 

-٣‏ صلاة الجنازة تُفعل في أوقات النّهي الطويلةء أي: لو صِلينا العصرَء وحضرت جنازةء فنا تُصلّي عليها؛ 
لعمُوم الأدلة قي وجوب الصّلاة على للميْتِ» ولأنه ينبغي الإسراع تي كفنه. 

حكم من ذكر صلاة نسيها ف حضر أو سفر: 

فللمسألة أربع صور: 

١‏ . ذكر صلاة سفر في سفر» يقصر. 

۲. ذكر صلاة حضر قي حضر» يتم. 

٣‏ . ذكر صلاة سفر في حضرء يقصر على الصحيح. 

٤‏ ۔ ذکر صلاة حضر في سفر» يتم. 


«حبس» أي: منع من السفر. 
«حبس» لم بين نوع الحبس فيشمل: من حبس ظلما» ومن حبس بحق» ومن حبس بعدو» ومن حبس مرض» 


«ولم ينو إقامة» أي: لم ينو أن يبقى مدة محددة فإنه يقصر ولو طالت للمدة. 


مسألة : لو أذ رجلا تقذَّم إلى صلاة المغرب يوم ال جمعة في آخر النّهار من أجل أن يُصلي نحي مسجد حقى يشمله الحديث: 
«إدّ في ال جْمْعَة لاع لا يواففُها عبد مسلم . وهو قائ يُصلّي . يسأل الله شيعاً إلا أعصَاهُ إ»(۳)ء فهل نقول: إن هذا حرام» أو نقول: 
ل هذا جاا؟ 

الجواب : إن قَصَد المسجد ليصلى؛ فهذا حرام» كما قلنا: إن توصًاً ليصلى» ون قَصَدَ المسجد من أجل التقدّم لصلاة المغرب» 
م بجا حل صلی ركعتين من أجل أله كل امسج حت وإ كان لا يتقدّم إلا يوم الجمعة فل لا بأس به. 

فهناك فرق بين من يتوصًاً ليصلّي في وَفْت النّهي فلا يجوز أن يصلّي» وبين مَن يتوصًاً لا للصّلاة فنقول له: إذا توصت فصل› 
وكذلك تحية مسجل هناك فرق بين من حل المسجد لصلاة التحيّة ني وَفْتِ النهي وبين من دَحَلّه لغرضٍ آخر» ثم أمرناه بالتحيَة لقول 
التي صلی الله عليه a‏ وا الأغمال.بالبات: واا لکل اک ا ی 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


ودليل ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما: «حبسه الثلج بأذربيجان لمدة ستة أشهر يقصر الصلاة»('» وابن 
عمر صحابي» والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة بشرطين وها: 

.١‏ أن لا يخالف نصاً. 

۲ . وان لا يعارضه قول صحابي آخر. 

أنواع الإقامة والفرق بينها: 

١‏ - فالإقامة الطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته» ومن ذلك سفراء الدول» فلا شك 
أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك» وعلى هذا فيلزمهم الإتمام» ويلزمهم الصوم في رمضان» ولا 
يزيدون عن يوم وليلة ني مسح الخفين؛ لأن إقامتهم مطلقة» فهم في حكم المستوطنين» وكذلك أيضاً الذين يسافرون إلى 
بلد يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم مطلقة» لأخم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمراً. 

۲ - والإقامة المقيدة: تارة تقيد بزمن» وتارة تقيد بعمل. 

فالمقيد بزمن سبق لنا أن اللشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم ودونا يقصر» وكما سبق بيان 
الخلاف فيها أيضا. 

والمقيدة بعمل يقصر فيها أبداً ولو طالت للمدة» ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي» فإنه يقصر 
أبداً حتى لو غلب على ضظنه أنه سيطول» لأنه ينتظر هذه الحاجة» وهذا هو عمدة من قال: إنه لا حد للإقامة؛ لأعم 
يقولون: ما دام الحامل له على الإقامة هي الحاجة» فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد» فهو مقيم لشيء ينتظره 
می انتهی منه رجع إلى بلده. 

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا أقام وانتهت للمدة امحددة لانقطاع حكم السفر فإنه يجب عليه الإتمام» وعليه 
فإذا أقام لحاجة لا يدري مق تنقضي وانتهت أربعة الأيام لزمه الإتمام. 

والأول قول الجمهور . حى إن ابن المنذر حكى الإجماع عليه . وأنه لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. 


1 أخرجه مسلم» کتاب الحج» باب استحباب إدامة الجحاج STO TAS E)‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


الأعار الق قط الح واا 
من القواغن الكهرة الفغة حلت اليس ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة لإجماع المسلمين على 
أا كرض عين؛ لقوله تعالى: ايها الَذِين آمنوا إا ووي إللصَلاة من يوم المعة كاشعؤا إلى ذكر اله ) [الجمعة: 
. 


أما الجماعة فإلّه سَبَقَ الخلافٌ فيهاء وأ القولّ الأجح أا كَرْضٌ عَين» لكن آكديتها ليست كاكدية صلاة 
الجمُعة» ومع ذلك تسقط هاتان الصّلاتان للعُذر. 

والأعذار أنواع: 

-)١(‏ امرض الذي يلحق الريضَ منه مشقًة لو ذَكَبَ يصلّي وهذا هو التَوِعٌ الأول. 

ودلیله: 

أ . قول الله تعالى: إ إفاتقُوا الله ما اطغ ) [التغابن: ]١١‏ . 

ب . وقوله: [ إل يكلف الله فما إلا وْسْعَها)) [البقة: ]۲۸٠‏ . 

ت- وقوله تعالى: ليس على الأغمَى حر ولا عَلى الأغيج حر ول على المَريض حَرخ)) [الفتح: ]١١‏ . 

ث- وقول الى صلى الله عليه وسلّم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (. 

ج- وأ الب صلى الله عليه وسلّم: «لا مَرضَ تلف عن الجماعة»( مع أن بيته كان إلى جنب السجد. 

د - وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لقد ريشا وما يعخلَّفُ عن الصَلاة إلا منافق قد غلم نفافة أو 

A Asa e N EE a E O 

(۲)- والأخبثان: ها البول والغائط ويلحق مما الریخ؛ لان بعضَ الاس يكون عنده عازات تنفخ بطته ودَشق 
عليه جداً» وقد يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط» والدّليل على ذلك ما يلي: 

١‏ . قول الس صلى الله عليه وسلّم: «لا صلاةَ بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»( والتفي هنا بمعنى 
التهى ئة ل تصلوا بحضرة طعام ولا حال مدافعة الأخبثين. 

۲ . أن المدافعة تقتضي انشغالّ القلب عن الصّلاةء وهذا حَلَلّ في تمس العبادةء ورك الجماعة حل في أمْرٍ 
خارج اا و ا و ع ا ی ات الاد ل مي عافدل ا ج بأمرٍ 
ا عنهاء فلهذا نقول: المحافظة على ادا الصَلاة بطمأنينة وحضورٍ قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. 


)( ق ا 
0 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (٠1۸)؛‏ ومسلم كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا 


عرض له عذر من مرض وسفر وغیرها )٤۱۹(‏ (۹۸). 
أخرجه مسلم» كتاب المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن المدى» رقم .)٠١ ٤(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


۳ . أن احتباسَ هذين الأخبثين مع المدافعة يضر البدد ضرراً ياء لان الله سبحانه وتعالى جَعَلّ خروج هذين 
الأخبثين راحة للإنسان» فإذا حبسهما صار يي هذا خخالفة للطبيعة الي لق الإنسان 
ما خالفَ الطبيعة فاه ينعكس بالضرٍ على ادن ومن ي يتب أضرار الحبوب التي تستعملها الّساء من أجل حَبْسٍ 
ا حيضٍ» فن ضررها ظاهرٌ جدأًه وقد سهد به الأطباء. 


(۳)- من کان بحضَة طعام(» أي: حَضَرَ عنده طعا وهو متاح إليه» لکن بشرط أن يكون متمكناً من 
فتاوه 

مغاله: جل جائ حَضرَ عنده الطْعامُ وهو يسمع الإقامةء فهو بین أمرين: إن ذهب ل المسجد انشغل قلبه 
بالطعام لجوعه» وان گل اطيان اسان جوعه» فنقول: ولا حرج وقد قال الت صلی الله عليه وسله: «إذا ِم 
العشاء فابدَوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب»( فأمرنا بأل ندا به. 

وكان ابن عُمرَ رضي الله عنهما يَسمع قراءة الإمام وهو يتعشّى. مع أن ابن عُمرَ رضي الله عنهما من اشد 
الاس كا بالك 

إذآء إذا حضر العشاء فتعش ولو أقيمت الصلاة. 

-)٤(‏ اذا کان عنده مال يخشی إذا دكب عنه أن يُسرق» أو معه دابة تخشى لو ذهب للصَلاة أن تنفلت 
الذابة وتضيع»› فهو ق هذه الجال معذور ق ك الحمعة والجماعة؛ لته لو ذهب وصلى فإن قله سیکون منشغاا ذا 
الال الذي يخافُ ضياعه. 

وكذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون قد أضاع دابنه» وقيل له: إن دبك في المكان الفلان؛ وحضرتِ 
الصلاة» وتحشى إن ذهب يُصلى ال جُمعة أو الجماعة أن تذهب الدًابة عن المكان الذي قيل إكًا فيه» فهذا خائ من 
فواته» فله أن یترگ الصَّلاةء ويذهب إلى ماله لیدرگه. 

ومن ذلك أيضاً: لو كان يخشى من ضرر فيه» كإنسان وضع ابر بالتنور» فأقيمت الصَلاة» فان ذهب يُصلي 
احترق الخبرٌ؛ فله أن يَكَع ضادة الجماعة من أجل آث لا يفوت ماله بالحتاق. 


هل الأكل عقدار ما تنكسرٌ متك أو لك أن تشبع؟ 
نقول: لك أن تشبع؛ لان الأْحصة عامَةٌ «إذا فَدّمَ العَشاءٌ فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب». 
ویشترط أن يتمكنَ من تناوله» فان م يتمگن بان كان صائماً وحَضَرَ طعامٌ الإفطار وأذنَ لصلاةٍ العصر وهو بحاجة إلى الأكل 
فليس له أن يوْخْرَ صلاة العصر حت بطر ويأكل؛ لان هذا العام منوعٌ منه شرعاًء حتى لو اشتهى العام شهوةً قويةً. 
ولا بد أيضاً من قيد آخرء وهو أن لا بجعل ذلك عادة بحيث لا يُمَدّم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصّلاق لأنه إذا اذ هذا 
عادة فقد َعم أن يدَعَ اللات لكن إذا حص هذا بر ااذه غادة فاته يدا بالطعام الذي حَضَرَ» سواءٌ كان عشاء أم غداء. 
0 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (1۷۲)؛ ومسل كتاب المساجد» باب كراهية الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحجال .)١١٤۲( )٥٥۷(‏ 


أخرجه البخاري في الموضع السابق .)٦۷۳(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


والعِلّة: انشغالٌ القلب» لكن ومر الحبار أن يلاحظ وقت الإقامة» فلا يدخل الخبر في التنور حينإِ. 

()- أن يخشی من موتِ قريبه وهو غير حاضر» أي: أنه ني سياق الموتِ فيخشى أن يوت وهو غير حاضرِ 
وأحب أن يبقى عنكه ليلقّنه الشّهادةًء وما أشبه ذلك فهذا عُذر. 

-)٦(‏ أن يخشی على نفسِه من ضر بأن کان عند بيټه كلب عقورء وحافَ إن حرج أن يعقره الكلبث» فله أن 
يلي في بیټه ولا حرج عليه. 

وكذلك لو فُرضَ أن في طريقه إلى المسجدِ ما يض مثل: ألا يكون عنده جذاء» والطريڻ كله شوك أو كله قطعُ 
رجاج» فهذا يضر فهو معذوز بترك الجماعة والجمُعة. 

NNE DES EOE 

ذا حاف على فيه مِنْ سلْطَانِ مثل: أن يطلبه ويبحث عنه امير ظا له وخاف إن حرج أن بمسگه ويجحبسه 
أو يغرمه مالا أو يؤذيه» أو ما أشبه ذلك» ففي هذه الحال يُعذرٌ بترك الجمُعة والجماعة؛ لأنٌ في ذلك ضرراً عليه» أما إذا 
کات الساطان باخ غو فر ل ات جات ع الما اة انه إ6 فلن اط ن ع ال اا 
وال جمُعة» والح الذي يطلبه به الساطان. 

(۷)- (إن) کان له غر يطالبه ويلازئه» وليس عنده فلوس فهذا عُذْر؛ وذلك لا يلحقه من الأَذيَة لملازمة 
الغرم له» فن كان معه شيءٌ يستطيع أن يوي به فليس له احق في ترك الجُمُعة والجماعة؛ لأتّه إذا تركهما قي هذه الحال 
أسقط حَمّين: حَقَّ الله في الجماعة وا جمُعة وحق الآدمئ ف الوفاءِ. 

6 کا کک من فرت اة وعدا غد له 

الوجه الأول: أنه يفوت مقصده من الرفقة إذا انتظر الصّلاة مع الجماعة أو الجمعة. 

الوجه الثاني: أنه ينشغل قله كثيرً» إذا مع رفقته يتهيّأون للسير وهو يُصلّي فإنه يقلق كثيرً» فإذا خفْت فوات 
الرفقة فإنك معذور بترزك الجُمُعة والجماعة» ولا فرق بين أن يكون السَفْرُ سفرَ طاعة أو سفراً مباحاً» وسفر الطاعة 
كالسفر لمرة أو حَج أو طلب عِلم» والمباح كالسفر للتجارة ونحوها. 

إا غه الان ره يمذ بك الخ واممافة هال ذلك رجل متحت بسببا عل أو قر قاشنه 
التعاسُ فهو بين أمرين: 

إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة» وهو في عَلَبَةٍ التعاس لا يدري ما يقول. 

وإما أن ينام حقى يأخدً ما يزول به الثعاسنُ ثم يُصلّي براحةٍ. 

فنقول: افع الثاني؛ لأنك معذور. 

)٠١(‏ إذا كانت الماء تمطرٌء وإذا حرج للجُمعة أو الجماعة تأدّى بالطر فهو معذور(. 

والأذيّة بالطرٍ أن يتأذّى في بل ثيابه أو ببرودة الجؤء أو ما أشبه ذلك» وكذلك لو خاف التأذّي بوّحل» وكان 


الاس في الأول يعانون من الوحل؛ لأن الأسواق طين تربص مع المطر فيحصْل فيها الول والرلق» فيتعب الإنسانُ ي 


E E E a a E el E E o O ا‎ 


فق الصَلاة وَأخكامُها واويه 
الحضور إلى مسجد فإذا حصل هذا فهو معذورء وأما في وقتنا الحاضر فإن الول لا يحصُل به تأر لأ الأسواق مزفتةء 
وليس فيها طين» وغاية ما هنالك أن تح في بعض الوا ل 
ولا بقدميه» فالعُذرٌ في مثل هذه الحال إنما يكون بنزول المطر فإذا توقفَ لطر فلا عُذر» لكن ف بعض المُرى التي ۾¿ 
زفت يكون العُذرٌ موجوداً» ومذا كان منادي الرّسولٍ صلى الله عليه وسلَّم ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة: ألا لوا ق 
الرحال»(. 

(۱۱) الریځ» بشروط : 

الأول: أن تكون الريخ باردة؛ لان اليح الساخنة ليس فيها أذّى ولا مشقّة» والرياح الباردة بالنسبة لنا في هذه 
المنطقة هي التي تأ من الشمال» لأننا نحن الآن إلى المّطب الشمالي أقرب متا إلى الطب ال جنوي وقي الجهة الجنوبية 
من الأرض تكون الرياخ الباردة هي التي تأ من الجنوب. 
الثاني : كونا شديدة؛ لأ اليح الخفيفة لا 


۳ 
5 
مشتة 


O: 


مشمَةً فیها ولا ادّی» ولو کانت باردةء فإذا كانت الریاځ با 
وشديدة فهي عُذڙ بلا شَكَ؛ لأا e‏ 

الثالث: أن تكون في ليلة مظلمة: وهذا الشرط ليس عليه دليإ*؛ لان الحديث الذي استداو به وهو حديٿ ابن 
«قى الليلة الباردة أو المطيرة»( ليس فيه اشتراط أن تكو الليلةٌ مظلمة ولأنّه لا أثرَ لاظُلمة أو النور في هذا الأمرء 
فالظَلمة لا تزيد من برودة الج والصّحو لا يزيد من سخونة الجو ق الليل. 

فالصحيح: أنه إذا ؤجدت ريخ باردة شديدة تشن على الاس فاه عُذر في برك الجمُعة والجماعة» وهو أولى من 
الغذر للتاذّي من المطر» ويَعرفُ ذلك مَّن قاساه» ومع هذا فإن المشمّة في البرد يلحفها مشمَّةٌ أخرى» وهي: أن الغالب قي 
البردٍ كثرة نزول البو فيتعب الإنساف منه» فإذا توضًاً سق عليه الوْضْوءٌ مع البرودةء ولا سيّما في الرَمْنِ الاق فليس هناك 
سكانات تسن للاءء وأحياناً يكون لاء شدي البرودة جداء فلهذا نقول: ما دامت الله هي للمشمّة» فإن المشمّة 
تحصْل في الريح الباردة الشديدةء أما اليح الخفيفة العادية أو الساخنة فليس فيها مشقة. 
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أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الرخصة في المطرء والعلة أن يصلي في رحله (٦٦1)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 
الصلاة في الرحال قي المطر (1۹۷) (۲۲). 
أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الرخصة في المطرء والعلة أن يصلي في رحله (٦٦1)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 
الصلاة في الرحال قي الحطر (1۹۷) (۲۲). 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


مسائل هامة 

مسألة: هل يُعذرٌ الإنسان بتطويل الإمام؟ 

الجواب: بُعذر بتطويل الإمام إذا كان طولاً زائداً عن الستَةٍ. 

ودليل ذلك: أن التي صلى الله عليه وسم م يوخ الل الذي انصرف من صلاته حين سَرَعَ معاد في سورة 
البقرة» بل وَس معاذاً»()» وإذا ل يوجد EY‏ آخر اظ عنه وجوب الجماعة. 

فال هل يُعذرٌ بسرعة الإمام؟ 

الراب ان ها شن باي ول أن يكون عُذراً من تطويل الإمام» فإذا كان إمامٌ المسجدِ شرع إسراعا لا مک 
به الإنسان من فعْل الواجب» فإِنّه معذورٌ بتزك الجماعة في هذا الملسجد» لكن؛ إن جد مسجد آخر ثقامٌ فيه الجماعة 
وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني . 

ال إا کان الما قاسقا على جه أو شري الشقان ر سال ريه فمل هذا عدر ي ا اة 

الجواب: إن قلنا بان الصّلاة خلمه لا صح كما هو المذهب فهو عذزء وأما إذا قلنا بصكة الصّلاة خلفه . وهو 
الصحيح . فان ذلك ليس بغُذر؛ لأ الصَّلاةَ خلقه تَصِحٌ وأنت مأمور بحضور الجماعة. 
مسألة: إذا كان الإنسان مجرماً» وخافَ إن حرج أن تمسكه الشرطة فهل هو عُذرٌ؟ 
الجواب: ليس بغذر؛ لأنّه حقٌ عليه أما إذا كان مظلوماً فاته عُذر. 
مسالةة إ8 كان ان طرق إل السجد سكرات كيم الساي وشي اش وشي اللات وما أشبه ذلك؛ 
فیا نا غر 

الجواب: ليس بعذر فيخرخ» وينهى عن المنكر ما استطاع» فإن انتهى النَاسُ فله ولمم وإن لم ينتهوا فله وعليهم. 

مسألة: إذا طرأت هذه الأعذارٌ في أثناءِ الصَلاةء فمثاأ: في أثناء الصَّلاة أصابه مدافعة الأخبثين؛ فله أن ينفرد 
ویتمٌ صلاتّه إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيغاً» بمعنى أن الإمام بجحمّفُ تخفيفاً بقَذرِ الواجب» ففي هذه الحال لو انفرة ۾ 
يستفذٌ شياً؛ إذ لا بمكن أن يحَفّفَ أكثر من تخفيف الإمام. 

وهل له أن يقطعَ الصّلاة؟ 

الجواب: نعم» له أن يقطعَ الصّلاة؛ إذا كان لا يمكنه أن يكيلها على الوجه المطلوب منهء إلا إذا كان لا يستفيد 
من قطعها شيئاً؛ فإنه لا يقطعهاء مثاله: لو مع الغرج يدعوه في أثناءِ الصَّلاةء ففي هذه الحال لو انصرف لأمسكه» فلا 

مسألة: هل هذه الأعذار عُذر قي إخراج الصّلاة عن وقتها؟ 

الجواب: ليست غذراًء فعلى الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كانت» إلا أن بعضَ أهل العلم قال: 
إل مدافعة الأخبثين عُذر في إخراج الصَّلاة عن وقيها؛ وذلك لأ حَبْىَ الأخبثينٍ» يكون به ضررٌ على الإنسانِ» وبعضُ 
الاس أيضاً حن إذا حبس الأخبشينء ولا سيما البول بحخفقان شديدِ قي القلب فيخشى على نفسه منه» ولكننا نقول: إذا 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


کانت هذه الأعذاز ف الصلاة الأول ا حن لما بعدّهاء فإن هذه الأعذار بيخ الحم وده فائدة مه فالأعذاة 
التي بي ترك الجمعة والجماعة تبيخ الجَمع. وحيتعٍ إذا حصلت لك في وقتِ الصّلاة الأولى فتنوي الجَنْعء وتوخرٌ اللا 
إلى وقتِ الثانية؛ لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «جَمَح رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المدينة بين 
الظَهرٍ والعصر» وبين المغرب والعشاءِ من غير خوفِ ولا مطر» قالوا: ماذا أراك بذلك؟ 

قال: أراد أن لا يرج ٠»‏ أي: أن لا يلحقها احرج في ترك الجنع. 

مسألة: الكل للبصل؛ هل يعذر بتك الجمُعة والجماعة؟ 

وهل جور له أن يأكل البصل ام لا؟ 

الجواب: إن قَصَد بأكل البصل أن لا يُصلَيّ مع الجماعة فهذا حرام ويام بتزك الجمعة والجماعة» أما إذا قَصَدَ 
بأكله البصل التمتّعَ به وله يشتهيه» فليس جحرام» كالمسافر في رمضان إذا قصد باقر الفِطر حرم عليه المََرٌ والفطرء 
وإِن قَصَد السَقَرَ لغرض غير ذلك فله الفطر. 

وأما بالنسبة لحضوره المسجد؛ فلا يحضْرُء لا لأنه معذورء بل دفعاً لأذييّه؛ لأنّه يؤذي الملائكة وبني آدم. 

أما الأعذار (المذكورة) تُسوَعٌ للإنسانِ أن يََعَ ا جمُعة والجماعة؛ لاه متصفٌ ما يُعذرٌ به أمام الله أما من أكل 
بضلا أو وما فلا تقون محلو رك الح وامناعة ولك لا حطر فا أده فا فن بن هلا وعد لان كنا 
المعذورَ يُكتب له أجرٌ الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلّي مع الجماعة لقول البي صلى الله عليه وسلّم: «إذا 
مَرضَ العبد أو سافر كب له مثلٌ ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» أما كل البصل والتّوم فلا يُكتب له أجرٌ الجماعة؛ 
لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعاً للأذية؛ كما قال ا صلی الله عليه وسلّم: «إنّ الملائكة تتأدّی ما فاد منه بنو آدم»( 

مسألة: إذا كان فيه بر أي: رائحة منتنةٌ في القم» أو في الأنف أو غيرهما تؤذي المصلين» فإِنّه لا بضر دفعاً 
لأذيّه» لكن هذا ليس كآكل البصل؛ لأ آكل البصل فَعَلّ ما يتأدّى به الاس باختياره» وهذا ليس باختياره» وقد نقول: 
إن هذا الرَّجل يكتب له أجرٌ الجماعة؛ لأئه تخلفَ بغير اختياره فهو معذورٌ. وقد نقول: إنه لا كتيب له أجرٌ الجماعة؛ 
لكنه لا يأ كما أن الحائض تترك الصَلاة بأمره الله ومع ذلك لا يُكتب هما أجرٌ الصّلاة فن الب صلى الله عليه وسلّم 
جَعل نها للصَّلاة نقصاً في دينها. 

مسألة: مَّن سرب ذُكَاناً وفيه رائحة مزعجة تؤذي الاس فاته لا يحل له اَن يؤذيهب E OA as‏ 


وهي أن هذا الل الذي يشرب الذْحَان لما رأى نفته محروماً من صلاة الجماعة يكون سبباً في توبته منه وهذه مصلحة. 


أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .)٠١( )۷٠٠(‏ 
أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب یکتب للمسافر مثل ما کان يعمل قي الإقامة .)۲۹۹۰٩(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


ا ا م فيه جروځ مغعنة وهذا ق الرّمن الماضى؛ لعدم وجود المستشفات: فله أن فو عن الجمعة 
والجماعة» ولكن لا نقول: إنه عُذر كغذر المريض وشبهه» إلا إذا كان يتأخَرُ عن صلاة الجماعة خوفاً من ازدياد ألم الجرح» 


وائح أحياناً تور على ال روح وتزيدها وَجعاًء فهذا يكون معذوراً» ويدخل في قسم المريض. 
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فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


أحكام المع والقضر 
الجمع بين الصلاتين 

- تعریفُ الجمع: 

الجمع هو: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى» وهذا التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير وقولنا: ضم 
إحدى الصلاتين للأخرى» يراد به ما يصح الجمع بينهماء فلا يدخل في ذلك ضم صلاة العصر إلى صلاة مغرب مثلاً؛ 
لأن صلاة المغرب نوع يخالف نوع صلاة العصرء فإن صلاة العصر فارية» وصلاة لغرب ليليةء ولا يدخل فيه أيضاً ضم 
صلاة العشاء إلى الفجرء لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض. 

- حكم الجمع: 

الصحيح أن الجمع سنة إذا وجد سببه لوجهين: 

الوجه الأول: أنه من رخص الله عر وجل والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه. 

الوجه الثاني : أن فيه اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع. 

فيدخل هذا في عموم قوله صلی الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(. 

- حكم الجمع للمسافر» سواء کان نازلا أم سائراً: 

القول الأول: 

إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائراً لا إذا كان نازلاً. 

واستدل بحديث ابن عمر: « كان الي صلى الله عليه وسلَّم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير»" يعني 
إذا کان سائراً. 

وبأن البي صلى الله عليه وسلّم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع؛ لأنه كان نازل)ء وإلا فلا شك 
أنه في سفر؛ لأنه يقصر الصلاة. 

وأورد عليهم أن الي صلى الله عليه وسلّم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل. 

وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلّم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل ليدرك الناس صلاة الجماعة على إمام 
واحد؛ لأن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة» ويكون جمعهم بعد ذلك صعباً وشاقاًء فأراد النبي 
صلى الله عليه وسلّم أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة على إمام واحد. 


مُلَحَصًا من الشح الممتع للعأامة ابن عكَيْيين 

۵ اش الهاي( وساب ۷9 

أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع قي السفر بين المغرب والعشاء (١٠١٠١٠)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 
جواز الجمع بين الصلاتين ق السفر .)٤۳( )۷٠۳(‏ 

© أخرجه مسلم كتاب المناسك» باب حجة البي صلى الله عليه وسلّم .)١٤١( )۱۲١۱۸(‏ 


فف الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 
ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء قي المطر من أجل تحصيل الجماعة» وإلا فيإمكاغم أن يصلوا 


الصلاة ني وقتها في بيوتمم؛ لأّحم معذورون بالوحل. 
والقول الثاني : 
أنه يجوز الجمع للمسافر» سواء كان نازلا أم سائراً. 
واستدلوا لذلك يما يلي: 


١‏ . أن البي صلّى الله عليه وسلّم جمع ني غزوة تبوك وهو نازل(. 


الأبطح في حجة الوداع» وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حراء فأمٌ الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين»( قالوا: 


۳ . عموم حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلّم: «جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قي 


المدينة من غير خوف ولا مطر»7. 
» . أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه» فجوازه للسفر من باب أولى. 
ه . أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتهاء إما للعناءء أو قلة الماءء أو غير ذلك. 
والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب ولي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع 


- حكم الجمع للمرض: 


يجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة أي تعب وإعياءء أي مرض كان» سواء كان صداعاً ي الرأس» أو 
وجعاً في الظهر» أو في البطنء أو في الجلدء أو في غير ذلك» ودليل ذلك ما يلي: 
١‏ . عموم قول الله تعالى: يريد الله بكم اليْسْرَ وَل يريد بكم العْسْرَ)) [البقرة: [٠۸١‏ وقوله: وما جَعَل 


يكم في الَينِ ِن حَرج)) [الحج: ۷۸] . 


أخرجه الإمام اهمد (۲۳۷/۰» ۲۳۸)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين (٠١١۲١)؛‏ والنسائي» كتاب المواقيت» 
باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر (۸/۱). قال ابن عبد البر: «هذا حدیث صحیح E NL‏ 


(۹/۱۲). 
١‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب السترة بمكة وغيرها (١١٠)؛‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب سترة المصلي .)١٤۹( )٥۰۳(‏ 


) أخرجه مسلم» کتاب صلاة المسافرين› باب الجمع بين الصلاتين ك الحضر (ه : 6٤( (v‏ 


فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ 
قلنا: المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين» أو كان يشق عليه أن يتوضاً لكل صلاة.. والمشقات متعددة. 


فحاصل القاعدة فيه: أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضراً وسفراً. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


۲ . حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «جمع النبي صلى الله عليه وسلّم في المدينة بين الظهر والعصر وبين 
مغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر»" قالوا: فإذا انتفى الخوف والمطرء وهو في المدينة انتفى السفر أيضاًء ولم يبق 
إلا المرض» وقد يكون هناك عذر غير المرض» ولكن ابن عباس: «سئل لماذا صنع ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» أي: 
أن لا يلحقها حرج قي عدم الجمع» ومن هنا تأخذ أنه متى لحق المكلف حرج قي ترك الجمع جاز له أن يجمع. 

- وقث الجمع: 

اعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداًء فإن شعت فاجمع في وقت الأولى أو في الثانية أو في الوقت 
الذي بينهماء وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء أو آخر وقت المغرب وأول 
وقت العشاء فلا أصل له. 

والأفضل لمن بباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقدي» فإن كان التأخير أرفق فليؤخر» وإن كان التقدم 
أرفق فليقدم. 

ودلیل هذا ما يلي: 

۱ . قوله تعالی: بريد الله بكم اليْشرّ ول بريد بكم الْعْشر ) [البقرة: ]٠۸١‏ . 

3 قول التي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ٠:‏ 

۳ . حديث معاذ: «أنٌ التي صلى الله عليه وسلّم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيعُ الهو ا اة 
ال ا ل ال اجا ر2 ا ا و الو إل ا و ا 
والعصرَ جمیعاًء ثم سار... ».° 

٤‏ . أن الجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف» فما كان أرفق فهو أفضل. 


وكذلك المريض» لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب فإن هذا أفضل» ولو كان بالعكس أن يؤخر 
لغرب إلى العشاء كان هذا أفضل. 


)( الصَحيحَة ۲۸۳۷ وقال الألباني: في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف ولا مطرء ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه - صلى 
الله عليه ا - ق المطر كان معروفا لدی الحاضرين. ھ 

وقال قي الإرواء تحت حديث :١۸١‏ حديث ابن عباس يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا ق عهده - صلى اله عليه وسم - ولو م يكن 
كذلك هما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع » فتأمل. أ. ه 

أخرجه البخاري» کتاب الإعان» باب الدین یسر (۳۹). 

7 أخرجه الإمام اهمد .۲٤۱٠/۰(‏ ۲١۲)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين (١٠۲١۲١)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب 


ما جاءِ ق الجمع بين الصلاتين (o۳)‏ )5£( وقال: «حدیث حسن غريب». وصححه الألبان ف الصحيحة E)‏ 0 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوها 

سات الجمع: 

فأسباب الجمع هي: السفرء والمرض» والمطرء والوحل» والريح الشديدة الباردة» ولكن لا تنحصر قي هذه 
الأسباب الخمسة» بل هذه الخمسة التي كالتمثيل لقاعدة عامة وهي: المشقة» وهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين 
الظهرين» وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاةء ويجوز الجمع أيضاً للإنسان إذا كان في سفر وكان لاء بعيداً 
عنه» ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأً لكل صلاة» حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل» وذلك لمشقة 
الوضوء عليه لكل صلاة. 

-الجمع للمطر والوحل(١‏ والريح الشديدة۲): 

إذا كان هناك مطر يبل الثياب" لكثرته وغزارته» فإنه يجوز الجمع بين العشائين ٠ء‏ فإن كان مطراً قليلاً لا يبل 
الثياب فإن الجمع لا يجوزء لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة» بجخلاف الذي بيبل الثياب» ولا سيما إذا 


ی وا ا ات ان ف ك ن لطر وه هو م وة ا كن ر جر رلك اة اليل وال 
بشو غل الاس اد مراع 
8 فإذا قال قائل: ما هو حد الشدة والبرودة؟ 

فالجواب على ذلك: أن يقال: المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة» وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع» ولو كانت 
باردة» والمراد بالبرودة ما تشق على الناس. 

قلنا: لا لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة الثياب» لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فنا تدخل في 
الثياب» ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة» لكن لو فرض أن هذه الرياح 
الشديدة تحمل تراباً يتأثر به الإنسان ويشق عليه» فنا تدخل قي القاعدة العامة» وهي المشقة» وحينقلٍ يجوز الجمع. 

فإذا قال قائل: فا الدليل على اختصاص الجمع للریح اة والمحطر والوحل بالعشائین. 

قلنا: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلّم: «جمع بين العشائين في ليلة مطيرة»" ولكن هذا الحديث فيه نظرء والذي رواه 
النجاد» وليس البخاري كما قي بعض نسخ الروض. 

وأيضاً كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم مطير» لأن العلة هي المشقة» ومذا كان القول الصحيح في هذه المسألة: 
أنه يجوز الجمع بين الظهرين مذه الأعذارء كما يجوز الجمع بين العشائين» والعلة هي المشقةء فإذا وجدت المشقة قي ليل أو نمار جاز 
الجمع. 
ORE‏ 

فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه المحاء. 
يعنى المغرب والعشاء و الراجح أنه جائز هذه الأسباب وغيرها بين الظهرين والعشائين عند وجود المشقة بترك الجمع» كما يفيده حديث 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويها 


كان قي أيام الشتاء» فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل» ومشقة أخرى من جهة البرد» ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح 
فإكا تزداد المشقة. 

هل من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ 

الجواب: لاء فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر» وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرى أن الجمع لا 
يجوز للمسافر النازل فلا تلازم بينهما. 

والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط' لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة. وأما 
الصلاة ثي البيت فلها صور: 

الأولى: أن يكون معذوراً بترك الجماعة لمرض أو مطر ونحوهما. 

الثانية: أن يصلي قي بيته بلا عذر. 

الثالغة: أن لا يكون يدعو مدعواً لحضور الجماعة كالأنثى . 

والراجح أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث» أما في الصورة الثانية فإنه لا يستفيد بهذا الجمع شيغاًء وأما ي 
الصورة الثالثة فلأن المرأة ليست من أهل الجماعة. 

عند الجمع ف المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ 

الأفضل التقديم؛ لأنه أرفق بالناس» ومذا جحد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم. 

هذا إذا قلنا: إن الجمع للمطر خاص ق العشائين. أما إذا قلنا بأنه عام في العشائين والظهرين» فإن الأرفق قد 
یکون بالتأخیر. 

تنبيه:إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداًء فيجوز أن تصلّي المجموعتين في وقت الأولى» أو في وقت الثانيةء 
أو فيما بين ذلك» وأما ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى» أو وقت الثانية» فهذا لا أصل له كما سبق» لأنه 
متى أبيح الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً. 

وقد استثنى بعض العلماء جمع عرفة؛ فقال: الأفضل فيه التقديم» ومزدلفة فالأفضل فيه التأخير» ولكن هذا لا 
وجه له؛ لأن جمع عرفة تقدياً أرفق بالناس من الجمع تأخيراًء لأن الناس لا يعكن أن يحبسوا إلى وقت العصر متمعين» 
وهم يريدون أن يتفرقوا في مواقفهم» ويدعوا الله؛ فالأرفق بهم بلا شك التقدي» وأما ف مزدلفة فالأفضل التأخير؛ لأنه أرفق 


0 والساباط: السقف أي: لو أن الشارع أو السوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بساباط فإنه لا يجوز له أن يجمع لأنه لا 


مشقة عليه قي الذهاب إلى المسجد. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويها 


فإن قال قائل: إذا تساوى الأمران عند الإنسان التقديم أو التأخير فأيهما أفضل؟ 

فالجواب: قالوا: الأفضل التأخير» لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتهاء والصلاة بعد وقتها تعذر 
جائزة مجزئة» وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتهاء والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو لعذر» ولأنه أحوط 
حيث منع بعض اجوزين للجمع من جع التقديم إلا ثي عرفة. 

هل تُشترط نية الجمع عند إحرام الصلاة الأوى؟ 

الصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأوى» وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأوى» ولو 
عند إحرامه قي الثانية ما دام السبب موجوداً. 

مثال ذلك: لو أن الإنسان كان مسافراً وغابت الشمس» ثم شرع قي صلاة المغرب بدون نية الجمع» لكن في 
أثناء الصلاة طرأاً عليه أن يجمع فعلى المذهب لا يجوز» وعلى القول الصحيح يجوز» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله . 

ومثال آخر: لو سلم من صلاة المغرب ثم نزل مطرء يبيح الجمع جاز له الجمع. 

مسألة: لو فصل بينهما بفريضة» فبعد أن صلّى المغرب ذكر أنه صلّى العصر بلا وضوء فصلى العصرء فلا 
جمع؛ لأنه إذا بطل الجمع بالراتبة التابعة للصلاة امجحموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من باب أولى. 

ولو صلى تطوعاً غير الراتبة فمن باب أولى؛ لأنه إذا بطل بالراتبة التابعة للمجموعة فما كان أجنبياً عنهاء وليس 
ها فهو من باب اول . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجحموعتين وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت 
أي: ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتاً واحداً عند العذر» وليس ضم الفعل» وعلى رأي شيخ الإسلام: لو 
أن الرجل صلى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع» ولو كان مقيماً ثم بدا له أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع إذا 
سافر ولو طال الفصل. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رهه الله نصوصاً عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة قي 
الجمع بين الصلاتين تقدياً كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراً كما سيأتٍ» والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوا 
بينهما» ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. 

مسألة: رجل سافر بالطائرة» والمطار خارج البلد» وركب الطائرة» فأخذت دورة فمرت من فوق وهو يصلّي فهل 
يلزمه الإتمام؛ لأن المواء تابع للقرار؟ 

الجواب: الظاهر لي: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأن هذا المرور مرور سفر عابر» وليس مرور استقرار وانتهاء سفر» ثم إن 
المدة قي الغالب تكون وجيزة. 


فف الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 

هل يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى؟ 

القول الصحيح: عدم اشتراطه» وعلى ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى» فلو لم ينزل المطر مثلأ إلا 
قي أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح» بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى أي: كانت السماء مغيمة ولم 
ينزل المطر»ء وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطرء فالصحيح أن الجمع جائز بناء على هذا القول. 

وعند شيخ الإسلام: لا تشترط الموالاة أيضاً كما سبق؛ وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين 
وقتاً واحداً» فاندمج وقت الثانية في وقت الأولى وصار الإنسان إذا فعل الأولى ف أول الوقت» والثانية في آخر الوقت فلا 
بأس» وبناء على هذا القول يكون الشرط وجود العذر فقط فإذا وجد العذر جاز الجمع سواء كان العذر مرضاً أو سفراً 
أو مطراً أو ريحاً شديدة باردة أو غير ذلك نما يكون في ترك الجمع معه مشقة. 

هل يشترط الترتيب بين الصلاتين الجموعتين؟ 

يشترط الترتيب بأن يبدا بالأولى ثم بالثانية؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلَم قال: «صلوا كما رأيتموف أصلي»('» 
ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات فوجب أن تكون كل صلاة في احل الذي رتبها الشارع فيه» ولكن لو 
نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوماً يصلون العشاء وهو قد نوى جمع التأخير» ثم صلّى معهم العشاء ثم المغرب» فهل 
يسقط الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط؟ 

اللشهور عند فقهائنا رحمهم اللّه: أنه لا يسقط» وإن كانوا يسقطونه بالنسيان قي قضاء الفوائت» لكنهم هنا لا 
يسقطونه» ويجعلون الفرق أن الجمع أداء» والقضاء قضاء» فالأول في وقته والثاني خارج وقته. 

مسألة: لو أن الإنسان قدم الثانية على الأولى سهواً أو جهلاً أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب» 
فإن الجمع لا يصح فماذا يصنع في هذه الجال؟ 

ا لجواب: الصلاة التي صلاها أولاًء م تصح فرضاًء ويلزمه إعادتا. 

مغال ذلك: رجل كان ناوياً جمع تأخير» ثم دخل المسجد ووجد ناسا يصلُون العشاء فدخل معهم بنية العشايى 
ولا انتهى من العشاء صلى الغرب» نقول: صلاة العشاء لا تصح؛ لأنه قدمها على المغرب» والترتيب شرط فيصلي 
العشاء مرة ثانية وامغرب صحيحة» ومعنى قولنا: لا تصح» أي: لا تصح فرضاً تبراً به الذمة» ولكنها تكون نفلا يناب 
ليه 


هل يصح الجمع بين الجمعة والعصر؟ 

لا يصح أن يجمع إليها العصرء وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثواها 
أيضاًء ولأن الستّة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر» ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه جمع العصر إلى 
الجمعة أبدأًء فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين» بل حتى ف الوقت على المشهور 
من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصرء والظهر من الزوال إلى العصر وأيضاً الجمعة لا تصح 
إلا ف وقتهاء فلو خرج الوقت تصلى ظهراً» والظهر تصح ثي الوقت وتصح بعده للعذر. 


سبق رجه 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأ مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر 
الجمعة؟ 


فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنه يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم» لأم لم يستشنوا من هذه 
المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه» أما هذه فهي نمكنة 
فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة» وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهراً. 

أما على القول الراجح: أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح» ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ 
لأنك إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر» فكيف ترم نفسك أجر 
الجمعة» من أجل الجمع؟ والأمر يسير: أنزك العصر حقى يدخل وقتها ثم صلها. 

ولأن في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظرً» لأن صلاة الظهر قبل فوات 
الجمعة ممن تازمه غير صحيحة. 

هل يُشترط كون العذر موجوداً عند افتتاح الصلاة الثانية؟ 

ووجه اشتراط كون العذر موجوداً عند افتتاح الثانية: أن افتتاح الثانية هو محل الجمع» أي: الذي حصل به 
الجمع. 

وهذا صحيح» أي: يشترط أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يكون موجوداً إلى انتهاء 
الثانية؟ الجواب: لا. 

فلو فرض أن الجمع كان لمطر» وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف» ولم يكن هناك وحل؛ 
لأن الأسواق مفروشة بالزفت» فلا يبطل الجمع؛ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية» ومثل ذلك: لو أن 
الإنسان جمع لمرض وقي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض» فإن الجمع لا يبطل؛ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى 
الفراغ من الثانية. 

الحكم إذا ضاق الوقت عن صلاة الأولى: 

فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع؛ لأن تأخير الصلاة حقى يضيق وقتها عن الفعل حرم والجمع رخصة» 
والرخص لا تستباح باحرم» فلو أن رجلا مسافراً مضى عليه الوقت» فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة 
الظهر نوى جمع الظهر إلى العصر» فلا تصح هذه النية لأنه يحرم تأخير الصلاة حت يضيق الوقت» إذ إن الواجب أن 
يصلي الصلاة كلها في الوقت. 

فنقول: صل الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها واستغفر الله عن التأخير» وسيدخل وقت الثانية قبل تمام 
صلاتك فصلها ولكن لا على أنه جمع» بل على أنه أداء ف أول الوقت. 

مسأله: رجل مسافر نوى جمع التأخير» ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى 
إلى الثانية» لأن العذر انقطع وزال فيجب أن يصليها في وقتهاء وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس» فكثير منهم 
ينوي جمع التأخير» ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى فلا يصليها؛ لأنه نوى الجمع وهذا خطأء بل الواجب أن 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


يصليها في وقتها فإذا دخل وقت الثانية صلأهاء إلا أن يكون مجهداً يشق عليه انتظار دخول الثانية لاحتياجه إلى النوم 

الراب يلها أرعا لن علة القضر السفن وقد ؤال: 

فإذا قال: قد دخل على الوقت وأنا مسافر فوجبت علي مقصورة؟ 

فنقول: نعم وجبت عليك مقصورة؛ لأنك في سفر والآن ذمتك مشغولة بهاء وما دامت مشغولة فإنك إذا 
وصلت البلد وجبت عليك تامة» وبهذا نعرف: أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو ق البلد ثم 
سافر قبل أن يصلى فله القصر؛ لأنه سافر وذمته مشغولة جا والمسافر يقصر الصلاةء فالعيرة في قصر الصلاة وعدمه... 
بفعل الصلاة لا بوقتها على القول الصحيح» فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فص لها 
أربعاً» وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم وسافرت فصلَها ركعتين. 

هل الموالاة بين الصلاتين شرط لجمع التقديم أو التأخير؟ 

الوالاة شرط في جمع التقديم» وليست شرطاً في جمع التأخير. 

وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرط في جمع التأخير كالتقدم. 

وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة ليست شرطاً لا في التقدي ولا ف التأخير. 

فالأقوال إذاً ثلاثة: 

الأول: أن الموالاة ليست شرطاً لا في جمع التقديم ولا التأخيرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والثاني: أا شرط قي الجمعين؛ لأن الجمع هو الضم» وهذا قول بعض العلماء. 

والثالث: التفريق» فتشترط الموالاة في جمع التقديم» ولا تشترط في جع التأخير» وهذا هو المشهور من المذهب. 

مسألة: رجل مسافر ونوى جمع التأخير وخرج وقت الأولى» وهو في السفر وقدم البلد قي وقت الثانية فله الجمع؛ 

لأنه سوف يصلي الأولى ثم يصلي الثانية» لكن لا يقصر؛ لأنه انتهى مبيح القصر وهو السفر. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


أنواع الأعذار التي تتغير بجا الصلاة 

قال العلامة ابن عثيمين رحه اللّه: 

الأعذار التي تتغير بها الصلاة ثلاثة: 

١‏ السشقر. 

۲ . المرض. 

۳. الخوف. 

شروط السفر المبيح للقصر: 

«السفر» في اللغة: مفارقة محل الإقامة» وسمي بذلك؛ لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه» فبدلاً من أن يكون 
مکنوناً ي بیته أصبح ظاهراً بيناً بار ومنه قوله تعالى: إ (والصبح e E‏ 

وقال بعض العلماء: إنما مي السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال»ء أي: يوضحها ويبيّنهاء فإن كثيراً من 
الناس لا تعرف أخلاقه ولا حسن سررته إلا إذا سافرت معه» وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر 
بتزكية قال له: هل سافرت معه؟ فإن قال: لاء قال: هل عاملته؟ قال: لاء قال: إذن لا تعرفه. 

فالسفر يبين أخلاق الرجال» وكم من إنسان ثي البلد تراه كل يوم وتشاهده ولا تعرف عن أخلاقه ومعاملاته 
شيئاًء فإذا سافرت معه تبين لك من أخلاقه ومعاملاته» لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستمر أياماً 
كثيرة» أما سفرنا اليوم فإنه لا يبيّن عن أخلاق الرجال؛ لأن السفر من الرياض إلى القصيم في الطائرة في خمس وثلاثين 
دقيقة. ولكن الأسفار الطويلة هي التي تبيّن الرجال. 

١‏ - «السفر المباخ» 

والمراد بالمباح هنا: ما ليس بحرام ولا مكروه» فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة» لأن الأسفار 
تنقسم إلى خمسة أقسام: 

۱ ۔ حرام. 

۲ . مکروه. 

۳ مباح. 

٤‏ ۔ مستحب. 

٥‏ . واجب. 

فالسفر لفعل الحرم: محرم» ومن السفر الحرم سفر المرأة بلا حرم. 

وسفر المرء وحده: مكروه. 

والسفر للنزهة: مباح. 

والسفر لفريضة الحج: واجب» وللمرة الثانية في الحج مستحب. 

وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفراً حرماً م يبح له القصر؛ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له إذ 
إن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف» والمسافر سفراً حرماً لا يستحق أن يسهل عليه وير حص له» فلهذا منع من 


فف الصَلاة وَأخكامُا واويه 

رخص السفر» فمنع القصر» ومنع من المسح على الخفين ثلاثة أيام» ومنع من الفطر في رمضان» ولكن العلاج سهل 
فنقول: تب إلى الله» فإذا كان في منتصف الطريق في السفر الحرم» وقال: أستغفر الله وأتوب إليه رجعت الآن إلى بلدي 
ففي رجوعه هنا يقصرء لأنه انقلب السفر الحرم مباحاً. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء؛ إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز 
القصر وأن الإنسان يجوز أن يقصر حت ف السفر المحرم» وقالوا: إن هذا ليس برخصةء فإن صلاته الركعتين ف السفرء 
ليست تحويلاً من الأربع إلى الركعتين» بل هي من الأصل ركعتان» والرخصة هو التحويل من الأثقل إلى الأخف» أما 
صلاة السافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين» وعلى هذا فيجوز للمسافر سفراً حرماً أن يصلي ركعتين» ولا يشترط 
على هذا الرأي إباحة السفرء وهذا القول قول قوي» لأن تعليله ظاهرء فالقصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما الفرض 
فيه» لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين» كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة 
السفر على ركعتين»( وحينغذ تبين أن الركعتين ف السفر عزمة لا رخصة وعليه فلا فرق بين السفر الحرم والسفر المباح. 

وقال بعض العلماء: لا قصر إلا ني سفر الطاعة كالحج والعمرة وزيارة الوالدين ونحوهاء وأما المباح فلا قصر فيه» 
وهذا القول مقابل لقول من قال: إنه يقصر حت ثي السفر الحرم. 

هل تعتبز المسافة فى السفر للقصر؟ 

الصحيح: أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد كما قال صاحب الغني: «يحتاج إلى توقيف» وليس لما صار 
إليه الحددون حجة» وأقوال الصحابة متعارضة متلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف» ولأن التقدير حالف لسنة النبي 
صلى الله عليه وسلّم ولظاهر القرآن» ولأن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد» والحجة مع من أباح 
القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه».اه. والتوقيف معناه الاقتصار على النص من الشارع» والله عر 
وجل يعلم أن المسلمين يسافرون في الليل والنهار ولم يرد حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا وكذاء ولم يتكلم 
أحد من الصحابة بطلب التحديد في السفر» مع احم في الأشياء الجملة يسألون النبي صلَى الله عليه وسلّم عن تفسيرها 
وبيانا» فلما م يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح» وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة وإذا كان كذلك 
ننظر هل للسفر حد قي اللغة العربية؟ ففي مقاييس اللغة لابن فارس: ما يدل على أنه مفارقة مكان السكن. 

وإذا كان م يرو عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقييد السفر بالمسافة» وليس هناك حقيقة لغوية تقيده كان 
المرجع فيه إلى العرف وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلَى الله عليه 
وسلّم إذا خرج مسيرة ثلائة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشر فرسخاً 


سيره جداً. 


0 اأخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (١٠١٠)؛‏ ومسلم» کتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 


وقصرها (1۸۰) (۱). 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 
فالصحيح أنه لا حد للمسافةء وإنغا يرجع قي ذلك إلى العرف» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله قال: إن 
المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر» والإقامة الطويلة ف المسافة القصيرة سفر. 
فالمسألة لا تخلو من أربع حالات: 
١‏ . مدة طويلة في مسافة طويلة» فهذا سفر لا إشكال فيه» كما لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة» وبقي 


فيها عشرة أيام. 


۲ . مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر» كما لو خرج مثلاً من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع» 
أو إلى الرس أو إلى أبعد من ذلك» لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة. 

۳ . مدة طويلة في مسافة قصيرة بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده» وليس منهاء وبقي يومين أو 
ثلاثة فهذا سفرء فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. 

٤‏ . مدة قصيرة في مسافة طويلة» كمَن ذهب مثلاً من القصيم إلى جدة في يومه ورجع فهذا يسمى سفرًء لأن 
الناس يتأهبون له» ويرون امم مسافرون. 

سال إن آشكل عل غذا فر عا و ل؟ 

فهنا يتجاذب المسألة أصلان: 

الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة» وحينعلٍِ نأخذ هذا الأصل فيحكم بأنه سفر. 

الأصل الثاني: أن الأصل الإقامة حى يتحقق السفر»ء وما دام الإنسان شاكاً في السفرء فهو شاك هل هو مقيم 
أو مسافر؟ والأصل الإقامة» وعلى هذا فنقول قي مثل هذه الصورة: الاحتياط أن تتم؛ لأن الأصل هو الإقامة حت 
نتحقق أنه یسمی سفراً. 

حكم القصر ف السفر: 

هذا موضع خلاف» فعلى ما قال إن القصر سئة لو أتم لم يأم» ولا يوصف بأن عمله مكروه؛ لأنه لا يلزم من 
ترك السُتّة الوقوع في المكروه» ومذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه قي الصلاة عند الركوع م يفعل مكروهاً. 

وهذه قاعدة: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع قي المكروه. 

وقال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروه؛ لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلّم المستمر الدائم فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلَّم ما أتع أبداً في سفر وقال: «صلوا كما رأيتمون أصلي»'» وهذا القول اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ره الله» وهو قول قوي» بل لعله أقوى الأقوال. 

وقال بعض أهل العلم: إن القصر واجب» وأن من أتم فهو آثم. 

ودليل هذا ما يلي : 


سبق خریجه 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 
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E اديت عائشة رضي اله عها الت ' فت الصلاة رك اجر اتوه‎ ١ 
فُرضّت اعا » ورت صَلاة العفر على الأول" وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الألفاظ وقد‎ 
صرحت يأن الركعتين فريضة المسافر.‎ 

۲ . قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتمون أصلي»( وهذا كما تدخل فيه الميئة وهي الكيفية 
يدخل فيه القدر وهو الكمية» فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلّم في سفر لا يزيد على الركعتين أبداً وقد أمرنا أن 

۳ . أنه فعل الي صلى الله عليه وسلم المستمر. 

٤‏ . ورود ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغير ھا( 

ولكن يعارض القول بالوجوب أصول: 

الأصل الأول: أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافراً يصلي أربعاً تبعاً للإمام» ومتابعة الإمام واجبةء والزيادة على 
الفريضة تبطل الصلاةء وهذا لو قام إمامك إلى خامسة وأنت تتيقن أا الخامسة وجب عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه» 


رواه البخاري (۳۹۳۰) ومسلم )٦۸١(‏ 

سبق نخریجه 

.)٤٥١١ . ٤٤۷/۲( و«المصنف» لابن أي شيبة‎ »)٥۲١ .٠١٠١/۲( «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني‎ ١ 

قال الألباني في الصجيحة ح٦۷٦۲:(‏ ( كنا مع ابن عباس - رضي ا عنھا دة » َقْلْث: كيف أصلّي دا كث مَکة إا ا أصَلّ 
مع الإمام وأا بالبطحاء؟ فقَالّ: " ركعي » ِلك س آي قاسم ل ا که وا 

وقي الحديث دلالة صريحة على أن السنة ف المسافر إذا اقتدى مقيم أنه يي ولا يَقَصُر» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم 

بل حكى الإمام الشافعي قي " الأم " إجاعَ عامة العلماء على ذلك» ونقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " وأقره» وعلى ذلك جرى 
عل الت رون ما "فا غو فام أن ان غم اف كا عر اال قفر اا آنا ها مم الا ها 
بصلاته. 

وقي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاء فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. 

وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " من طريق مالك ومن قبله الإمام محمد في " موطئه " » وقال: " وجذا نأخد إذا كان الإمام مقيما ء 
والرجل مسافر» وهو قول أي حنيفة - رحه الله - ". 

وقوله: " إذا كان الإمام مقيما :.. " مقهومه = ومفاهيم الشايخ معتبرة عندهم = آن الإمام إذاكان ساف فام -كما يقعل بعض 
الشافعية - أن المسافر المقتدي خلفه يَقَّصُر ولا ينم وهذا خلاف ما فعله ابن عمر - رضي الله عنهما - وتبعه على ذلك غيره من 
الصحابة» منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه مع كونه كان يكر على عثمان - رضي الله عنه - إتمامه 
الصلاة ني منى» يعيب ذلك عليه كما في " الصحيحين ٠"‏ فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أي داود " » و" البيهقي "من طريق 
معاوية بن قرة عن أشياخه » أن عبد الله صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان » ثم صليت أربعا؟! » قال: الخلاف شر. 

وهذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده» ويحتمل أنه صلاها خلف عثمان» ورواية البيهقي صريحة في ذلك فدلالتها على المراد دلالة أولوية كما 
ئی لے اللا 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


فهر مان القازسي ققد رو أ بو جلى الكدي فال " غج مان ي ا5 عفر هلا من اماي التي = على ال عليه و 
- في غزاة» وكان سلمان اسهم فأقيمت الصلاة فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! » فقال: ما أنا بالذي أتقدم» أنتم العرب» ومنكم الي - 
صلی الله عليه م - فليتقدم بعضکيم» فتقدم بعض القوم» فصلى اربع ركعات» فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمربعةء إنما 
يكفينا نصف الربعة ".أخرجه عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » والطحاوي بإسناد رجاله ثقات» ولولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي 
واختلاطه » لصححت إسناده. 

ولقد شد في هذه المسألة ابن حزم كعادته في كثير غيرهاء فقد ذهب إلى وجوب فصر المسافر وراء المقيم واحتحٌ بالأدلة العامة القاضية بأن 
صلاة المسافر ركعتان» كما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة » وليس اف على أهل العلم أن ذلك لا فيد فيما نحن فيه» لأن حديث 
الترهمة محخصْص تلك الأحاديث العامة بمختلف رواياته» بعضها بدلالة المفهوم» وبعضها بدلالة المنطوق » ولا يجوز ضرب الدليل الخاص 
بالعام» أو تقد العام على الخاص» سواء كانا تي الكتاب أو في السنة خلافا لبعض اليَمَذهِبَة » وليس ذلك من مذهب ابن حزم - رمه 
الله - فالذي يغلب على الظن أنه م يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألةء أو على الأقل » لم يلع على الروايات الدَالّة 
على خلافه بدلالة المنطوق» وإلا م يخالفها إن شاء الله تعالى. 

وأما رواية مسلم » فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه م يرها حجة » لدلالتها بطريق المفهوم» وليس هو حجة عنده » خلافا 
للجمهور» ومذهبهم هو الصواب كما هو مبين في علم الأصول» فإن كان قد اطلع عليها » فكان عليه أن يذكرها مع جوابه عنهاء ليكون 
القاريء على بيّنة من الأمر 


وإن من غرائبه أنه استشهد لما ذهب إليه ا عن عبة ازاف > وهو ف " ا 


من طریق داود بن ابي عاصم قال: " سألت ابن 
عمر عن الصلاة قي السفر؟ » فقال: ركعتان. قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ › قال: ك ت ول < ا ا غل وسا < 
وآمنت به؟ قلت: نعم. قال: فانه کان يصلي رکعتین » فصل رکعتین إن شئت أو دع ". قلت: وسنده صحيح» وقال عَقَبه: " وهذا بيان 
جلع بأمر ابن عمر المسافرّ أن يُصَلىَ خلف للمقيم ركعتين فقط ". 

قلت: وهذا فهم عجيب» واضطراب قي الفهم غريب من مثل هذا الإمام اللبيب » فإنك ترى معي أنه ليس قي هذه الرواية كر للإمام 
مطلقاء سواء كان مسافرا أم مقيما » وغاية ما فيه أن ابن أي عاصم بعد أن مع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان» أراد أن 
سر ضح مغن اللا > وم = يم الجا = ن مي هل يقصرون آيعاة » فأجابه بالإجاب ون الى = صل ال عليه وسل ك 
کان يصلي فیها رکعتین. 

هذا كل ما يمكن فهمه من هذه الرواية» وهذا الذي فهمه من خرَّجهاء فأوردها عبد الرزاق في " باب الصلاة في السفر " في جلة أحاديث 
" من كان يقصر الصلاة " » وداود بن ابي عاصم هذا » طائفي مکي› 
فمن الحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكياء والمسافة بينها وبين منى قصيرة فأجابه ابن عمر مما تقذّم» وكأنه يعني أن البي - 
صلى الله عليه وسلّم - فصر تي منى هو ومن كان معه من المكيين الحجاج » والله أعلم. 

وإن نما يؤكد خطأاً ابن حزم قي ذلك الفهم » ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر » أنه كان إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قصر» 
وإذا صلى وراء الإمام صلى أربعا. 

فلو كان سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم لأاه ذا الذي ارتضاة نفس ن الإام ن هذه لالت خرو أ لا قل آن شالف 


وآثار ق القصر»› وكذلك اُورده ابن ابي شيبة ي مصنفه باب 


فتواه قوله» 
ويۇید هذا أنه قد صح عنه أنه أفتی غیره بذلاكه رو غك الرزاق بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من ضلاة 
المقيمين وأنا مسافر؟ » قال: صل بصلاقم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين ". 


فف الصَلاة وَأخكامُ§ا واويه 
فهنا نقول: لو كان القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماًء كما لو صلى إنسان الفجر خلف من يصلي 
الظهر فإنه لا يمكن أن يتابعه على أربع» بل إذا قام إلى الثالثة جلس. ولكن هذا الأصل قد يعارض فيقال: إنغا لا تجوز 
الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى الخامسة لأن هذا غير مشروع أي لم تشرع صلاة عددها مس ومتابعة المسافر 
للإمام المتم مشروعة» بل هي الأصل في صلاة الحاضر للقيم فبينهما فرق» وكذلك نقول في من صلَى الفجر خلف من 
يصلي الظهر لا يعكن أن يقوم معه فيتم الأربع» لأن صلاة الفجر لا يبعكن أن تكون أربعاً لا قي الحضرء ولا قي السفرء 
بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورةء والإمام يتم فإن هذه الصلاة نفسها أربع قي الحضرء إذن هذا الأصل فيه 

الأصل الغاني: أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما صلى في منى»› 
وذلك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست أو تمان سنين كان يصلي 
sS‏ 
أنه صلى أربعاً استرجع قال: إا لله وإنا إليه راجعون»( فلو كان القصر واجباً م يتابعه الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه إذا 
u O a‏ 
ولكن هذا الأصل أيضاً رعا يعارض ما عورض به الأصل الأول ني امم إنما يتابعونه فيصلون أربعاً ي صلاة تصلى أربعاً 
فلا غرابة أن يدعوا الركعتين الواجبتين» لا سيما وام لاحظوا معنى آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم» ومهذا لما 
سقل ابن مسعود رضي الله عنه: كيف تتم أربعاً وأنت تنكر على عثمان؟ قال: «الخلاف شر»" رضي الله عن الصحابة 


وذکر فيه آثارا آ ن عن بى العا خاد ١آ‏ بعضهم فصل » فقال: ق المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها 
ثلاثاء وإِن أدرکهم جلوسا » صلی رکعتین. 

ولم يرو عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما هو قول ابن حزم!. 

وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذم قال: " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو 
مسافر » صلى إليها أخرى» وإذا أدرك ركعتين اجتزأهما "» وقال ابن حزم: " تميم بن حذم من كبار أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه 


قلت: نعم» ولكنه مع شذوذه عن كل الروايات التي أشرت إليها ق الباب وذكرنا بعضهاء فإن ابنه عبد الرمن ليس مشهورا بالرواية» فقد 
أورده البخاري ف " التاريخ " » وابن أبي حاتم » ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا» وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني 
أيضاء وذكره ابن حبان في " الثقات " برواية المغيرة » وهذا قال فيه الحافظ في " التقريب ": " كان يدلس " 

وذكر أيضا من طريق مَطر بن فيل عن الشَعْيّ قال: " إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين » اعتدّ بهما ". ومَطْرٌ هذا لا يُعرف. 
وعن شعبة قال: معت طاووسا » وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين » فقال: " انه 

قلت: وهذا صحيح - إن سلم إسناده إلى شعبة من علة - فإن ابن حزم م يسمه لننظر فيه. 

وجلة القول: أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغيره» فالأخذ بالآثار المخالفة هم أولى » لمطابقتها لحديث الترجمة » وأثر ابن عمر 
وغيره. واللّه أعلم. أ. ه 

( سبق تخرجه 


سبق ګرجه 


فف الصَلاة وَأخكامُ§ا وَفتَاويهًا 
ما أفقههم وأعمق علمهم يتابعون عثمان في أمر عظيم» زيادة عما هو مشروع ف العدد» وبعض إخواننا الذين يرون آم 
متبعون للسلف والستة يخرجون من المسجد الحرام لغلا يتابعوا الإمام على دعاء الختمة» وبعضهم لغلا يتابع الإمام على 
ثلاث وعشرين ركعة» وكأن ثلاثاً وعشرين ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف عليها الإمام» ويخرج من المسجد 
الحرام من أجلهاء وبعضهم يجلس بين المصلين يتحدث إلى أخيه» ورا يجهر بالحديث من أجل أن يشوش . والله أعلم . 
على هذه الصلاة البدعية على زعمه!!! على كل أقول: إن هذا من قلة الفقه في الدين» وقلة اتباع السلف والبعد عن 
منهجهم» فالسلف يكرهون الخلاف» فم وإن اختلفت الأقوال فقلوحم متفقة» وما أمروا بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا 
يرونه وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم» وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بينناء وبعدنا عن عصر النبوة عصر 
النور» وهذا كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك. 

والذي يترجح لي وليس ترجحاً كبيراً هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام» وأن من اتم فإنه لا يكون عاصياً» هذا من 
الناحية النظرية. 

وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيعا يخشى أن يكون عاصياً فيه. 

فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية» بل افعل ما يكون هو السنة» فإن ذلك أصلح لقلبك حت وإن كان 
يجوز لك خلافه» وليس المعنى إما أن يكون الشيء واجباً أو حراماًء أو لك الحرية ق فعله أو تركه» فلا ينبغي للإنسان أن 
يتم فأقل ما نقول: إن الإتمام مكروه» لأن النصوص تكاد تكون متكافئة» فاحرص على أن تصلي ركعتين قي سفرك ولا 
تزد على ذلك» ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام» لفلا تقع في المخالفة» وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة» وإن كان 
ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفرداً. 

دليل قصر الصلاة الرباعية: 

أما تي القرآن فقال الله تعالى: [ ودا ضرعم ي الأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَمْ جُتاځ أن كَفْصُروا من الصَلاة إن جِفْعُمْ أن 
يفتكم الذِينَ گفروا) ) [النساء: |۰١‏ فقال: [ يس عَلَيْكمْ جُتاخ أن تَقصر ES ll‏ 

يعني ارتفاع الإنم فقط كقوله: إن الما وَالْمَرة مِنْ سَعَائر ال من حَج البيْت أو اعقَمَرَ مر قلا جتاح عَلَيْه اَن طوف 

e‏ [البقرة: [٠١۸‏ بل معناه انتفاء المانع» أي: ليس انع أن يطوف جماء وليس ممانع أن تقصروا من الصلاةء فإذا 
انتفى للمانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى» فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضى أن القصر راجح على الإتمام. 

والدليل فعل الي صلى الله عليه وسلّم: «فإن N‏ إذا سافر صلی ركعتين(ء ولم بحفظ 
يحفظ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه صلى أربعاً ي سفر قط» بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. 

وأما إجماع المسلمين: فهذا أمر معلوم بالضرورة» كما قال ابن عمر: «إِنّ صَجبث رسولً الله صلى الله عليه 
وسلم في السَقَر» فلم يرذ على ركعتين حتى قَبَضَه الله وصَجبث أبا بكر؛ فلم يرذ على ركعتين حى قَبَضَة الله وصَجبث 
عر فلم رد على رکعتین حت َة الث ثم صَجبث عثمان فلم برذ على ركعتين حى قََضَة الث». 


أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في السفر (۲١١١)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 


.)۸( )1۸٩( وقصرها‎ 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوها 
ولكن ق دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال» وهو أن اله تعالى قال: كليس عَلَيْكمْ جُتاخ أن تَفْصروا 
مى الصَاة إن خَفْعُمْ اَن يكم الَذِينَ مروا [النساء: ]٠١١‏ فقيد الله ع وجل هذا بخوف الفتنة من الكفارء والمراد 
بخوف الفتنة هنا: أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم» ولكن هذا الشرط مرتفع بسئة الرسول صلى الله عليه وسلّم التي أخبر بها 
عن رّه» فإن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد» فسأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن ذلك؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إا صدقةء تصدَق اله بها عليكم» فاقبلوا صَدَكّته»» فصارت إباحة القصر قي الأمن 


صدقة تصدّق الله با علينا. 


وقال بعض العلماء: إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد وقصر هيئة» فإذا اجتمع الخوف والسفر 
اجتمع القصران» وإن انفرد أحدها انفرد بالقصر الذي يلائمه»ء فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد» وإذا انفرد الخوف 
صار القصر باميئة» وإن اجتمعا صار قي هذا وني هذا. وهذه مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة»ء ولكن الذي يفص 
هو قول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «إخا صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 

تنبيه: الرباعية ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاءء أما الثلاثية فلا تقصر؛ لأفْا لو قصرت لفات المقصود 
منها وهي الوترية؛ ولأا لا بمكن أن تقصر على سبيل النصف؛ إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصفاًء وأما الثنائية فلا 
تقصر أيضاً لأا لو قصرت لكانت وتراً ففات المقصود» وهذا التعليل الذي قلته إنغما هو بيان لوجه الحكمة» وإلا فالأصل 
هو اتباع النص» لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تبلغها العقول» ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة وهي: لماذا 
م يشرع القصر إلا في الرباعيات؟ 

لا فض دون سر : 

لا بمكن قصر بدون سفر حتى لو كان الإنسان في أشد المرض» فإنه لا يقصر. 

فالمرض والشغل والتعب لا يمكن أن يكونا سبباً للقصرء ولهذا لو زار أحدكم مريضاً وسأله كيف تصلي؟ فقال: 
الحمد لله على كل حال لي مدة أقصر الصلاة من شدة المرض» فنقول للمريض: أعد صلاتك؛ لأنه ليس للقصر سبب 
سوى السفر. 

ولو زار أحدكم مريضاً فسأله عن حاله وعن صلاته؟ قال: الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوماً أجمع 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فنقول: فعلك صحيح؛ لأن الجمع يجوز قي حال المشقة»ء فأينما وجدت لمشقة في 
سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر. 

ولو زار أحدكم مريضاً آخر فقال له: كيف حالك» وكيف صلاتك؟ فقال: الحمد لله على كل حال لست 
أصلي الصلوات الخمس إلا جميعاً عند النوم؛ لأن ذلك يتعبني... فماذا نقول له؟ 

الجواب: نقول له: تب فقط» لأنه لو أعاد صلاته ما استفاد؛ لأنه يصلي الصلاة كاملة» لكنه يؤخر الظهر 
والعصر عن وقتهاء وإذا كان يصلي العشاء أيضاً بعد نصف الليل فإنه أخرج الصلوات كلها عن وقتهاء فنقول هذا 
أخطأت» ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتهاء بل صل الصلاة لوقتها على أي حال كانت. 


4 اأخرجه مسلم» کتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها .)٤( GA‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


ق 

لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته. 

والمفارقة: ليس للمراد بها أن يغيب عن قريته؛ لأا رما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة» وقد ذكر أن 
زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام» بل المراد با لمفارقة: المفارقة البدنية» لا المفارقة البصرية» أي: أن يتجاوز البيوت» 
ولو بمقدار ذراع» فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقاً. 

قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن» فهذه لا عبرة بهاء بل العبرة بالعامر من 
القريةء فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلهاء ثم نزح أهلها إلى جانب آخر وهجرت البيوت من هذا الجانب فلم 
يبق فيها سكان فالعبرة بالعامر» فإن كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة ثم بيوت عامرة» فالعبرة بمفارقة البيوت 
العامرة الثانية وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة. 

فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين» ولو م يكن بينهما إلا ذراع أو أقلء فإن العيرة بمفارقة قريته هوء وإن م 
يفارق القرية الثانية الملاصقة أو الجاورة. 

إذا كانوا يسكنون الخيام فالعيرة بمفارقة الخيام» فإذا فارق الخيام حل له القصر»ء وعلم: أنه لا يجوز أن يقصر ما 
دام ي قریته ولو کان عازماً على السفر ولو کان مرتحاء ولو كان راكباً عشي بين البيوت» فإنه لا يقصر حى يبرز» وذلك 
لأن الي صلى الله عليه وسلّم: «كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل»('. 

ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج كما سبق أن السفر مفارقة حل الإقامة» ومن كان في محل إقامته 
فإنه لیس مسافراً. 


RRR 


سبق خریجه 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


مسائل هامة فى القصر للعلامة ابن عثيمين 
المسألة الأولى: أحرم ثم سافر» يعني دخل في الصلاة» فالدخول في الصلاة يعتبر إحراماً» ولهذا نسمي التكبيرة الأولى تكبيرة 
الإحرام» فهذا رجل كبر للإحرام وهو مقيم ثم سافر» كما لو كان في سفينة بحري في نر يشق البلد وكانت راسية فكبّر للصلاة» ثم مشت 
السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة فيلزمه أن يتم؛ لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامهاء فلزمه الإتمام. 


المسألة الثانية: أحرم للصلاة ف سفر ثم أقام» عكس المسألة الأوىء كمالو كانت السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد 
فکبر لالإحرام وهو قي السفينة قبل أن يدخل البلد» ثم دخل البلد فيلزمه الإتمام هذا هو المذهب؛ لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: 
أحدها يبيح القصر والثاني يمنع القصر فغلب جانب المنع» فالذي يبيح القصر السفر وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه» والذي منعه الإقامة وهو 
الذي أتم الصلاة فيها فيغلب هذا الجانب؛ لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي: إذا اجتمع مبيح وحاظر فالحكم للحاظرء أو إذا اجتمع مبيح 
وحاظر غلب جانب الحظر. 

ودليل هذه القاعدة: قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «كغ ما يريِيْكٌ إلى ما لا يَريبْك» '. 


وقوله صلی الله عليه وسلّم: «من انّقى الشبهات فقد استبراً لديته وعرضه» '. 

والقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتيمام لأنه ابتدأً الصلاة في حال يجوز له فيها القصر فكان له استدامة ذلك ولا دليل 
بنا على وجوب الإتمام. 

السألة الثالثة: رجل مسافر» وف أثناء السفر ذكر أنه م يصل الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 1 أي: يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذکرهاء ولأن هذه الصلاة لزمته تامة 
فوجب عليه فعلها تامة» وهذا واضح. 

المسألة الرابعة:رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه م يصل الظهر في السفرء فيلزمه أن يصلي أربعاً» لأا صلاة وجبت عليه قي 
الحضر فلزمه الإتمام» ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. 

لكن القول الراجح خلافه» وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصراً لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذکرها» أي: فلیصلھا كما هي» وهذا الرجل کر انه ل يصل الظهر وهي رکعتان ق حقه» فلا یلزمه الإتقام ونقول: 
كما قلنا في التي قبلها فهذه صلاة وجبت عليه ي سفر» وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها. 

المسألة الخامسة : إذا ائتم المسافر عقيم فإنه يتم. 

لقول البي صلی الله عليه وسلم: «إنغا جعل الإمام ليؤتم e‏ 

وقوله صلی الله عليه وسلّم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأعوا» '» فيشمل كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته. 

ولأن «ابن عباس سغل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ فقال: تلك هي الستّة» '. 

ومراده بالسشنة الشريعة الشاملة للواجب. 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم: «کانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم ٽي سفر يي م ربعا ۲ فهذه أدلة أربعة كلها تدل 


على أن المأموم يتبع إمامه ي الإتمام. 
مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة الرياعية فبكم يأني؟ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


الجواب: يأ بثلاث» وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين» وإن أدرك ثلاثاً أتى بركعة» وإن أدرك التشهد أتى بأربع؛ لعموم قوله صلى 
لله عليه وسلّم: «وما فاتكم فأتموا». 

المسألة السادسة: إذا اثتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم» وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرونء كالمطار مثلا 
ففيه مقيمون» وفيه مسافرون أحياناً يكونون بعلامة وأحياناً بلا علامة» فإن كانوا بعلامة فالأمر ظاهرء وإن م تكن علامة لزمه الإتمام 
للشك في جواز القصر. وظاهر كلامه لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافر. 

والقول الراجح: عندي أنه لا يلزمه الإتعام ق هذه الصورة لأن الأصل ف صلاة المسافر القصرء ولا يلزمه الإتمام خلف الإمام إلا 
إذا أت الإمام وهنا م يتم الإمام. 

ولو قال حينما رأى إماماً يصلي بالناس قي مكان يجمع بين مسافرين ومقيمين: إن اَم إمامي امت وإن قصر قصرت» صح 
وإن كان معلقاً؛ لأن هذا التعليق يطابق الواقع» فإن إمامه إن قصر ففرضه هو القصر» وإن أتم ففرضه الإتمام» وليس هذا من باب الشك› 
وإنغا هو من باب تعليق الفعل بأسبابه» وسبب الإتمام هنا إتمام الإمام والقصر هو الأصل. 

المسألة السابعة: أن المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامهاء كما إذا ائتمْ بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامهاء فإذا فسدت بحدث أو 
غيره تم أعادها فإنه يلزمه الإتمام» لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامهاء فيلزمه أن يصلي أربعاً. 

تنبيه: إذا دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر ولا شرع ف الصلاة ذكر أنه على غير وضوء» فذهب وتوضاأً فلما رجع وجد الناس 
قد صلوا فلا يلزمه الإتمام. 

ولكن هذا غير مسلم به؛ وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنغا يلزمه إتمامها تبعاً لإمامه لا من حيث الأصل» وبعد أن 
فسدت زالت التبعية فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة» وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله» فيكون هذا أرجح إن لم يمنع منه 
إجماع» أي: أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها قي حال يجوز له القصرء فإنه لا يلزمه الإتقام. 

مسألة: لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر» ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم 
اعتباراً بحال فعل الصلاة. 

المسألة الثامنة: إذا لم ينو القصر عند إحرامهاء يعني: دخل في صلاة الظهر وهو مسافر» لكن نوى صلاة الظهر» ولم يستحضر 
تلك الساعة أن ينويها ركعتين. 

وهذه المسألة ضما ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن ينوي الإتمام. 

الصورة الثانية: أن ينوي القصر. 

الصورة الثالثة: أن ينسى فلا ينوي قصراً ولا إتماماً. 

فإذا نوى الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرى جوز إتمام المسافر. 

وإذا نوى القصر قصر» ودليل ذلك قول البي صلی الله عليه زس «إنغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل ا 

وإذا م ينو القصر ولا الإتمام؛ فالمذهب أنه يتم» وعللوا ذلك: أن الأصل وجوب الإتمام» فإذا م ينو القصر لزمه الأصل؛ وهو 
الإتقام. 

والقول الثاني في المسألة: 

أنه يقصر وإن م ينو القصرء لأن الأصل في صلاة المسافر القصرء وهذا يقع كثيراً يكبّر الإنسان في الصلاة الرباعية» وهو مسافر 
ولا يخطر على باله القصرء لكن بعدما يكبّر ويقرأً الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصر» فعلى المذهب يحب 
عليه الإتمام. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتاويها 


والصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام» بل يقصر؛ لأنه الأصل» وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام» كذا المسافر لا يلزمه نية القصر. 

المسألة التاسعة: إذا شك ق نية القصر» يعني: شك هل نوى القصر أم لم ينو؟ فيلزمه الإتمام» وهذه المسألة غير المسألة الأوىء 
فالأولى جزم بأنه م ينو» والثانية شك هل نوى أم لا؟ فا مذهب أنه يلزمه الإتمام» لأن الأصل عدم النية. ‏ 

المسألة العاشرة: فإذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام في أي مكان كان» سواء نوى الإقامة قي البر أو نوى الإقامة في 
البلد» فيلزمه أن يتم. 

مغاله: رجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعاً فيلزمه الإتمام؛ لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. 

ومال الإقامة في غير البلد: رجحل مسافر انتهى إلى غدير فأعجبه المكان فنزل» ونوى أن يبقى في هذا المكان خمسة أيام فيلزمه 
أن يتم؛ لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. 

والدليل على هذا: أن البي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجةء وأقام فيها الأحد 
والاثنين والغلاثاء والأربعاءء وخرج يوم الخميس إلى متى» فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة ' فنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة 
أربعة أيام فإنه يقصر لفعل البي صلى الله عليه وسلم» ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه 
الأيام الأربعة؛ لأنه قدم إلى الحج» ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج. 

فإذا قال قائل: إقامة البي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربعة هل وقعت اتفاقاً أم قصداً؟ 

الجواب: أا وقعت اتفاقاً بلا شك أي أن رحلته صلى الله عليه وسلّم صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ لأنه م يرد 
عنه أنه حدد يوماً معيناًللقدوم حت نقول: إن هذا القدوم وقع عن قصد» لكنه وقع كما يقع للمسافر» فيقدم قبل الحج بيوم أو أقل أو 
أكثر كما هي العادة. 

فإذا قال قائل: ألا يكن أن نقول: إنه لو أقام خمسة أيام أو أكثر يقصر ما دمتم قلتم: إنه وقع اتفاقاً لا قصداً؟ 

قلنا: الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفرء لأن المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية» أما أن 
ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصلء فالأصل أن المسافر إذا أقام ف البلد أو ف المكان غير البلد أن إقامته تقطع السفر» ولكن 
سمح في الأيام الأربعة؛ لأن البي صلى الله عليه وسلّم أقامها وقصر فيبقى ما زاد عليها على الأصل» وهو المنع من الترخص ووجوب الإتمام 
وامتناع المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة» ومنع الإفطار في رمضان» فجميع أحكام السفر تنقطع إلا حكماً واحداً فإنه يبقى وهو 
صلاة الجمعة» فإن صلاة الجمعة تلزم هذا الرجل كغيره» ولا يصح أن يكون إماماً فيهاء ولا خطيباًء ولا أن يتم به العدد» فصار مسافراً من 
وجه» مقيماً من وجه» ففي الجمعة ليس من المقيمين؛ لأنه لا تنعقد به الجمعة» ولا يصح أن يكون إماماً فيها ولا خطيباً» ولا تسقط عنه» 
بل تحب عليه» وفيما عدا ذلك حكمه حكم المقيم. 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولاً لأهل العلم» وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل 
فاصل يقطع النزاع» فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم. 

فأقوال المذاهب المتبوعة هي: 

أولً: مذهب الحنابلة رحمهم اللّه: كما سبق أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام» لكن 
لا ينقطع بالنسبة للجمعة؛ لأن الجمعة يشترط فيها الاستيطان» وهذا غير مستوطن» وبناء على هذا القول ينقسم الناس إلى: مسافر» 
ومستوطن» ومقیم غير مستوطن. 

فالمسافر أحكام السفر قي حقه ثابتة. 


والمستوطن أحكام الاستيطان ي حقه ثابتة» ولا يستنى من هذا شيء. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


والمقيم غير المستوطن تبت في حقه أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخر» لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام: إنه 
ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا الستة. 

ثانياً: مذهب الشافعي: إذا نوى إقامة أربعة أيام فا كثر فإنه يلزمه الإتقام» لكن لا بحسب منها يوم الدخول» ويوم الخروج وعلى 
هذا تكون الأيام ستة» يوم الدخول» ويوم الخروج» وأربعة أيام بينها. 

ثالثاً: مذهب أبي حنيفة: إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أم» وإن نوى دوغا قصر. 


Ag E RN 
زاد فإنه لا يقصر.‎ 

ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسئّة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحه الله هو القول الصحيح» 
وهو أن المسافر مسافر» سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دوتا. 

وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد» ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم 
المدة التي ينقطع بها حكم السفر 

فمن القرآن قوله تعالى: [ [وَإِذّا ضرَبِثُمْ تي الأرض فَلَيْس عَليْكُمْ جتاخ أن تَفْصروا مِنَ الصَلاَةٍ) ‏ [النساء: [٠١١‏ فقوله 

تعالى: [ ودا ضَرَبَتّمٌ في الأزضٍ) ) عام يشمل كل ضارب» ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحياناً بحتاج إلى مدة طويلة بحسب 
حاجته. قال الله تعالى: [ مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْربُونَ في الأزْضٍ يَبْمَعُونَ مِنْ فَضْلٍ) ) [المزمل: ]۲١‏ فالذين يضربون في الأرض للقجارة 
مثلاً» هل يكفيهم أن يقيموا أربعة أيام فأقل في البلد؟ 

رعا يكفيهم ورما لا يكفيهي» فالتاجر قد يكفيه يوم واحد» وقد يتأخر أربعة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام» وقد يطلب سلعة 
لا تحصل له في أربعة أيام؛ لأنه يجمعها من هنا وهناك. 

۲ . أن الي صلى الله عليه وسلّم أقام مدد ختلفة يقصر فيها فأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة '» «وأقام في مكة عام 
الفتح ار کر ا وأقام قي مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة» لأن أنساً رضي الله عنه سعل كم أقمتم 
في مكة . أي: في حجة الوداع. قال: أقمنا بها عشراً» ' لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام الأربعة» ومن المعلوم أن الي صلى الله عليه وسلم 


قدم مكة قي يوم الأحد الرابع من ذي الحجة» وخرج قي اليوم الرابع عشر من ذي الحجة» فتكون إقامته عشرة أيام. 


فإن قال قائل: ما تقولون قي حجة من رأى أنه إذا أقام اكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام» وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلّم 

فالجواب: أن هذا دليل عليهم وليس دليلاً هم» لأن البي صلَى الله عليه وسلّم قدم مكة قي اليوم الرابع اتفاقاء ولا أحد يشك في 
هذا» وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم؟ بل نعلم أن الي صلى الله عليه وسلّم يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم 
الرابع» وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأكثر» بل منهم من يقدم في ذي الحجة» وني ذي القعدة وق شوال» لأن أشهر الحج 
تبتدئ من شوال» ولم يقل للأمة من قدم مكة قبل اليوم الرابع فليتم» ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة إلى 
مكة لزمه أن يتم لوجب على البي صلى الله عليه وسلّم أن يبيّنه لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين» فلما م يبين ولم يقل للناس من قدم قبل 
اليوم الرابع فليتم علم أنه لا يلزمه الإتمام» فيكون هذا الحديث دليلاً على أنه لا يلزم الإتمام من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


إذاً لا دليل على التحديد بأربعة أيام» لأن بقاء الي صلی الله عليه ولم في مكة أربعة أيام وقع مصادفة لا تشريعاًء وهذه 


قاعدة» وطمذا لا يسن للحاج إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة أن ينزل في الطريقء ثم يبول» ثم يتوضاً وضوءاً خفيفاًء لأن هذا وقع منه صلى 


الله غلية وسم على سيل الاتقاق '. 

وأيضاً كيف نقول: من نوى الإقامة ستاً وتسعين ساعة فله أن يقصر» ومن نوى الإقامة ستاً وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس 
له أن يقصر؛ لأن الأول مسافر والثاني مقيم» أين هذا التحديد في الكتاب والستة؟ والصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين 
فكيف نقول للأمة: إن هذا الرجل الذي نوى إقامة ست وتسعين ساعة وعشر دقائق لو قصر لكانت صلاته باطلة؟ فمثل هذا لا بمكن 
أن يترك بلا بيان» وترك البيان في موضع يحتاج إلى بيان يعتبر بياناًء إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين» وعلى هذا فنقول: إن القول 
الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحداً من أمرين: 

١‏ الإقامة المطلقة. 

۲ . أو الاستيطان. 

والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناًء والإقامة المطلقة أنه بأ هذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة» أو طلب العلم 
فيه قوي فينوي الإقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل» لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة أو لأنه 
إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلاء فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإقامة فنقول: ينقطع حكم السفر قي حقه. 

أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافرء ولا تتخلف أحكام السفر عنه. 

تم إننا إذا تأملنا القول بأنه تنقطع أحكام السفر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجدنا هذا القول متناقضاً. 

ووجه التناقض: أنه في الجمعة قي حكم المسافرين» وقي غير الجمعة قي حكم المقيمين» فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل وتوضيح» 
وهذا ما أحسن قول صاحب المغني رحه الله لما ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح قال: إن التحديد توقيف» أي: أنه حد من حدود 
لله يحتاج إلى دليل» فأي إنسان يحدد شيا أطلقه الشارع فعليه الدليل» وأي إنسان يخصص شيا عمّمه الشارع فعليه الدليل» لأن التقييد 
زيادة شرط» والتخصيص إخراج شيء من نصوص الشارع» فلا يحل لأحد أن يضيف إلى ما أطلقه الشارع شرطاً يقيده» وهمذا قلنا قي 
اللسح على الخف: إن الصحيح أنه لا يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من كونه ساتراً محل الفرض بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرزء 
وقلنا: ِن ما سمي خفاً فهو خف» سوا ۽ كان مخرقاً أو رقيقاً أو ثخيناً أو سليماً. 

ولناقي هذا رسالة بيّنّافيها من اختار هذا القول من العلماء أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» وشيخنا عبد الرمن بن سعدي» والشيخ محمد رشيد رضاء وعلى كل حال نحن لا نعرف الحتق بكثرة الرجالء وإنغا 
نعرف الحق بموافقة الكتاب والستة. 

المسألة الحادية عشر: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطار» هل يقصر قي المطار؟ 

الجواب: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه» أما من كان من سكان المطار؛ فإنه لا 
يقصر في المطارء لأنه لم يفارق عامر قريته. 

المسألة الثانية عشر: وهل له أن يفطر في المطار؟ 

الجواب: نعم له أن يفطرء فلو أراد أن يسافر قي رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة» وأقصد بذلك مطار القصيم فإنه 
يفطر» لأنه فارق عامر قريته. 

ولو قدر أن الطائرة م تقلع ولم يحصل السفر ذلك اليوم» هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ 

الجواب: لاء لأنه أتى با بأمر الله موافقة لشرعه» فتكون مقبولة لقول البي صلَى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليها 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


المسألة الثالثة عشر: وهل يلزمه إذا م تأتِ الطائرة ورجع إلى بلده بعد أن أفطر الإمساك؟ 

فيه قولان لأهل العلم. 

والصحيح: أنه لا يلزمه» لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح» فزالت حرمة النهار قي حقه فبقي آخر النهار غير ملزم به. 
وسيأت هذا مزيد بحث في كتاب الصيام إن شاء الله. 

المسألة الرابعة عشر: رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟ 

الجواب: لاء لأن السفر حرام حينغذ» ولأنه يعاقب بنقيض قصده فكل من أراد التحيّل على إسقاط الواجب أو فعل الحرم 
عوقب بنقيض قصده فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له الحرم. 

المسألة الخامسة عشر: إنسان خرج من بلده يتمشّى فهبت رياح أضلته عن الطريق» فصار تائهاً يطلب الطريق» ولم يهتَدِ إليه» 
فهل يقصر الصلاة؟. 

الجواب: لا يقصرء لأنه م ينو مسافة القصر وقد يهتدي إلى الطريق قبل بلوغ المسافةء وكذلك من خرج لطلب بعير شارد لا 
يقصر؛ لأنه م ينو المسافة. ولكن الصحيح: أنه يقصر لأنه على سفر. 

المسألة السادسة عشر: إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟ 

الجواب: يأ بثلاث» وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين» وإن أدرك ثلاثاً أتى بركعة» وإن أدرك التشهد أتى بأربع؛ لعموم قوله صلى 
لله عليه وسلّم: «وما فاتكم فأتموا». 

المسألة السابعة عشر: هل يقصر لاون وأصحاب السيارات الأجرة؟ 

لو فرض أن الملاح ينوي الإقامة في بلد فهذا نقول له: إنك مسافر إذا فارقته» لأن لك بلداً معيناً عيّنته للإقامة. 

ومثل ذلك أصحاب سيارات الأجرة الذين دائماًفي البر نقول: إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين لا 
يقصرون ولا يفطرون قي رمضان» وإن كان مم أهل في بلد فإغم إذا غادروا بلد هلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون» وكذلك لو لم يكن 
حم أهل لكنهم ينوون الإقامة قي بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم» فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد الذي نووا أنه مأواهم. 

فإذا قال قائل: هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارات الأجرة دائماً في سفرء فإذا قلنا: أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصومون؟ 

نقول: يمكن أن يصوموا في سفرهم في أيام الشتاء؛ لأنا أيام قصيرة وباردة» فالصوم فيها لا يشق» كذلك لو قدموا إلى بلدهم قي 
رمضان فإنه يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم. 

فإن قدموا قي أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك عليهم قولان لأهل العلم» هما روايتان عن الإمام أحمد رحه الله. 

والصحيح: أنه لا يلزمهم الإمساك؛ لأخم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيعاًء وليس هذا اليوم في حقهم يوماً حترماً؛ لام يأكلون 
ويشربون في أوله وهم مباح مم ذلك فهم م ينتهكوا حرمة اليوم» بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه يلزمه الإمساك ولا يقول 
أفسدت صومي فا كل وأشرب» بل نقول: أنت انتهكت حرمة اليوم فيلزمك الإمساك. 

ومثل ذلك أيضاً: لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من رمضان فإنه لا يلزمها على القول الراجح أن تمسك؛ لأن هذه للمرأة 
يباح هما الفطر أول النهار إباحة مطلقة» فاليوم ي حقها ليس يوماً حترماًء ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا التعب. 

المسألة الثامنة عشر: من أفطر لإنقاذ معصوم هل يلزمه الإمساك بقية اليوم كمَن رأى شخصاً غرق قي الماء ولا يستطيع أن ينجيه 
من الغرق إلا إذا أفطر بأكل أو شرب فأفطر ثم أنقذه وأنجاه؟ 

الجواب: لا يلزمه على القول الراجح؛ لأنه أفطر بسبب مباح. 

بخلاف الرجل الذي بلغ قي أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك. 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفاوبها 
والفرق بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها: أن المسائل التي قبلها زال فيها المانع» وهذه وجد سبب الوجوب» فإذا وجد سبب 
الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك» كالصغير يبلغ» وامجنون يعقل والكافر يسلم» وف المسألة خلاف لكن الصحيح وجوب الإمساك ولا 
بقضي البوم: 


RRR 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


ای سد اكز 

تعريفُ سجود السّهو: 

سجود الهو من باب إضافة الشيء إلى سببه» والإضافات كثيرة الأنواع» فقد يضاف الشيء إلى رَمَنو وقد 
يضاف إلى مكانه» وقد يُضاف إلى سببه» وقد يضاف إلى نوعه» ويقدّرون الإضافة أحياناً ب«اللام»» وأحياناً ب«من»» 
وأحياناً ب«ني»» وأكثرها ما يقدر ب«اللام». 

فيقدّر ب«قي» إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف» وب«من» إذا كان جنساً له أو نوعاًء وب«اللام» فيما عدا 
ذلك. 

فقوله تعالی: بل مک الل ولتار ِد تاموتا اَن حفر بالًٌ)) [سباً: ۳۳] هذا على تقدير «ف» لأن 
الليل والنهار ظرف للمكر» وقولك: «خاتم حديد» على تقدير «من»؛ لإضافته إلى النوع» وقولك: «كتاب زيد» على 
تقدير «اللام». 

وسجود السّهو على تقدير اللام» أي: السُجود للسهوء أي: الذي سببه السّهو. 

والهو تارة يتعدّى ڊ«عن» وتارة يتعدّى ڊ«قي». 

فإن عدي ب«عن» صار مذموماً؛ لأنه معنى الغفلة والترّك اختيار وإِن عدي ب«يٰ» صار معفواً عنه؛ لأنه معنى 
ذهول القلب عن المعلوم بغير قصد» فإذا قلت: سها فلان في صلاته» فهذا من باب المعفو عنه» وإذا قلت: سها فلان 
عن صلاته» صار من باب المنموم» وهمذا قال الله تعالى: [ ويل لِلْمْصلَيَ *) الذِينَ هُمْ عن صَلاَقِمْ سَاهُودَ *)) 
[الاعون] أي: غافلون لا يهتمُون با ولا يقيموغاء فهم على ذكر من فعلهم» بخلاف السكاهي في صلاته» فليس على ذكر 
من فعله. 

قال بعض العلماء: الحمد لله الذي قال: (عن صلاقم ساهون) ولم يقل: (في صلاتعم ساهون). 

والمراد هنا السهو قي الصلاة. 

والسهو في الصلاة وَقَعَ من النئ صلى الله عليه وسلّم؛ لأنه مقتضى الطبيعة البشرية» ومذا ا سها في صلاته 
قال: «إغا أنا بسر مثلكم» أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكرون»" فهو من طبيعة البشر» ولا يقتضي ذلك أن 
الإنسان مُعْرضٌ ني الصلاة؛ لأننا نجزم أن أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك وَقَعَ منه 
ا 

والسهو الوارد في اة أنواع: زيادةء ونقص» وشَكٌ. وكلّها وردت عن النيئ صلّى الله عليه وسلم. 


ٍ 


مُلحَصاً من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحه الله 


متفق عليه 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


اسا سجود السهو: 


تنبيه: لا يُشرء في العمد؛ وذلك لأن العمد إن كان بترك واجب أو ركن فالصّلاة باطلة؛ لا ينفع فيها سُجود 
الهو» وإن كان بترك ستة فالصّلاة صحيحة» وليس هناك ضرورة إلى جَبرها بسجود السهو» لكن ذكرَ بعض العلماء: 


أن مَنْ زاد جاهلاً فانه شرع له سجود السهو. 


فإن قال قائل: هل توجبون سجود الهو قي صلاة النافلة(" فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة؟ 

فا جواب: نعم؟ نوجبه. 

أولاً: الزيادة: 

إذا زاد الصلي في صلاته قیاماًء أو قعوداً» أو ركوعاًء أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته» وإِن کان ناسياً وم يذكر 
الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو» وصلاته صحيحة» وإن ذكر الزيادة ني أثنائها وجب عليه الرجوع 
عنها ووجب عليه سجود السهو» وصلاته صحيحة. 

مثال ذلك: شخص صلى الظهر (مثلاً) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد» فيكمل التشهد» 
a‏ 

فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم» وإن ذكر الزيادة وهو قي أثناء الركعة الخامسة جلس في 
حال فيتشهد ويسم ثم يسجد للسهو ويساّم. 

دليل ذلك: حديث عبداله بن مسعود . رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلّم صلّى الظهر خمساًء فقيل 
له: ازيد ي الصلاة؟ فقال: جوا ذاك؟ قالوا: ليت خسا فسجد سجدتين بعدها 2 وقي رواية: فثنى رجليه 


اقل الل فجن سجن ۾ س و اع 


ع سجود السهو 
فإن قال: كيف توجبون شيغاً في صلاة تَفْل» وصلاة النَقْلٍ أصلاً غير واجبة؟ 

نقول: إنه لما تلجس بها وَجَّبَ عليه أن يأ با على وَفْق الشريعة» وإلا كان مستهزئاء وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا 
يُصلّي» أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول: لا أجبرهاء فهذا لا يوافق عليه. 
بقية الجماعة رواه أبو داوود ني الصلاة باب إذا صلى خمسا ح )۲١٠۹(‏ وح )٠١۲١(‏ والترمذي تي باب ما جاء في سجدق السهو 
بعد السلام والكلام ح (۳۹۲) والنسائي في السهو باب التحري (۳۳/۳) ح )١۲٤۳( )١۱۲٤۲(‏ وابن ماجه ف إذامة الصلاة باب ما 
جاء فيمن شك في صلاته .)۱۲۱۱١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


السلام قبل تمام الصلاة: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة"ء فإذا سلّم الملصلي قبل تمام صلاته 
متعمداً بطلت صلاته. 


وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. 

وإن ذکر بعد زمن قلیل کدقیقتین وثلاث فإنه یکمل صلاته ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم» دليل ذلك 
حديث أي هريرة ‏ رضي الله عنه . أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَى بحم الظهر أو العصر فسلَم من ركعتين» فخرج 
السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاةء وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها 
کأنه غضبان» فقام رجل فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال الي صلى الله عليه وسلّم: ول انس ول 
تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت» فقال الي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم» فتقدم 
ابي صلی لله عليه وسلّم فصلّى ما بقي من صلاته م سلّم» ا ان ا متفق عليه(). 

وإذا ف الإمام قبل تمام صلاته وف المأمومين مَن فاتم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتم» ثم ذكر الإمام أن 
عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمهاء فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتحم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فام 
ويسجدوا للسهوء وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه» فإذا سلّم قضوا ما فاتمم» وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى 
ا 

ا النقص: 

أ تقض الاركان: 

إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً ام سهواً؛ لأن صلاته 2 


وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته. 

وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منهاء وقامت الي تليها مقامهاء وإن 
لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأت به وما بعده» وني كلتا الحالين يجب عليه 
أن يسجد للسهو بعد السلام. 

مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين ق الركعة 
الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامهاء فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلّم» ثم يسجد للسهو 
و 

ومثال آخر : شخص نسي السجدة الثانية وا لجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في 
الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلّم» نم يسجد للسهو ويسلم. 


وجه كردن دة اراد تما ن أا الصااة 
رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره )٤۸۲(‏ مطولا وفي الآذان مختصرا )۷١٤(‏ و(١٠۷)‏ وفي السهو 
OT NE WN N RN ERY‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


ب . نقص الواجبات: 

إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته. 

وإِن کان ناسياً وذكره قبل أن يفارق مله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. 

وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلّم» ثم يسجد 
للسهو ويسلّم. 

وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه» فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلّم. 

مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني قي الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن 
ينهض فإنه يستقر جالساً فیتشهد» ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. 

وإن ذكر بعد أن نمض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد» ثم يكمل صلاته ويسلّم» ثم يسجد للسهو 
ويسلم. 

وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه» فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلّم. 

دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره) عن عبداله بن بحينة . رضي الله عنه . أن البي صلى الله عليه وسلّم صلّى 
بحم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم مجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حت إذا قضى الصلاة وانتظر الناس 
تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسم م سلّم. 

ثالغاً: الشاك*+ 

الشك: هو التردد بين أمرين أيُهما الذي وقع. 

والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات: 

الأوى: إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوساوس. 

الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك. 

الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة» فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل مقتضى يقينه. 

مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر فلكًا فرغ من صلاته شك هل صلًى ثلاثاً أو أربعاًء فلا يلتفت هذا الشك إلا 
أن يتيقن آنه م يصلّ إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم» فإن م يذكر إلا بعد 
زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. 

وأما الشك قي غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر. 

ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين: 

الحال الأوى: أن يرجح عنده أحد الأمرين فيعمل مما ترجًح عنده» فيتم عليه صلاته ويسلّم» ثم يسجد للسهو 


۳ 


ا 


رواه البخاري ف الأذان باب من لم ير التشهد واجبا (۸۲۹) وف السهو )١١٠١( » )١۱۲۲٤(‏ وقي مواضع أخرى ورواه مسلم في 
المساجد باب السهو في الصلاة ح .)١۷١( )۸١(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


مغال ذلك: شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجًح عنده أغا الثالثةء فإنه 
يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلّم» ثم يسجد للسهو ويسلّم. 

دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه . أن النبي صلى الله 
عليه وسلّم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ 
البخاري0). 

الحال الثانية: أن لا یرجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل» فيتم عليه صلاته» ويسجد للسهو قبل 
yy‏ 

مثال ذلك: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثةء ولم يترجح عنده أا الثانية أو 
الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهّد التشهّد الأول» ويأي بعده بركعتين» ويسجد للسهو ويسلّم. 

دليل ذلك: ما رواه مسلم" عن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . أن الي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى ثلاث أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليّبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلّم» فان کان صلٌی خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلّى إتقاماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». 

ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكر تکبیرة الإحرام وهو قائم معتدل» ثم يركع وحينفاٍِ لا 
خر من لذت سالات 

الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام ثي ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. 

الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة. 

الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام ني ركوعه فيكون مدركاً للركعة» أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه 
ففاتته الركعة» قن ترح عكه أحد الأمرون عمل ها ترم فاع عليه صلاةه وسل م سجد لهو وسل إل اذا ل بفته 
شيء من الصلاة» فإنه لا سجود عليه حينغلٍ. 

وإن لم يرجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن 
eT‏ 

فائدة: 

إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو مما ترح عنده حسب التفصيل المذكور» ثم تبين له أن ما فعله مطابق 
للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص» سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو 
الشك. 

وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول الي صلى الله عليه وسلّم: «وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا 
ريما للشیطات» ولانه آئی جوا مى داه شاا فيه خن ائه وهذ اهو الراجح: 


رواه البخاري في الصلاة باب التوجه نحو القبلة )٤١١(‏ ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح .)١۷۲( )۸٩(‏ 
رواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (۸۸) (١۷ء).‏ 


فف الصَلاة وَأخكامُ§ا واويه 

مثال ذلك: شخص يصلي فشك ني الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية 
وأتم عليها صلاته» ثم تبين له آنا هي الثانية في الواقع» فلا سجود عليه على المشهور من المذهب» وعليه السجود قبل 
السلام على القول الثاني الذي رجُحناه. 

سجود السهو على المأموم: 

إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته قي سجود السهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جعل الإمام 
لیوتم به» فلا تختلفوا عليه» إلى أن قال: «وإذا سجد فاسجدوا» متفق عليه من حديث أبي هريرة . رضي الله عنه). 

وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على للمأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته 
بعض الصلاةء فإنه لا يتابعه في السجود بعده ف ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه» وعلى هذا فيقضي ما 
فاته ويسلم» ثم يسجد للسهو ویسلم. 

مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة» وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام» فإذا الإمام 
فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام» فإذا أ ما فاته وسلّم سجد بعد السلام. 

وإذا سها المأموم دون الإمام ولي يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على 
الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة . رضي الله عنهم . تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا 
معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه. 

فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود» فيسجد للسهو إذا قضى 
ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق. 

مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم» قي الركوع» ولم يفته شيء قي الصلاةء فلا سجود عليه. 
فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام. 

مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلكًا قام الإمام إلى الرابعة جلس للمأموم ظتًا منه أن هذه الركعة 
الأخيرة» فلما علم أن الإمام قائم قام» فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه» وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر 
قضاها وھا ثم سجد للسهو رو وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة. 

والخلاصة: 

يتبين لنا ما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام» وتارة يكون بعده. 

فيكون قبل السلام ثي موضعين: 

الأول: إذا كان عن نقص» لحديث عبدالله بن بحينة . رضي الله عنه . أن النبي صلى الله عليه وسلّم سجد للسهو 
قبل السلام حين ترك التشهد الأول. وسبق ذكر الحديث بلفظه. 


رواه البخاري في الجماعة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به )٠١۷(‏ » ومسلم قي الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام )١١١(‏ وزيادة (وإذا 
قراً فأنصتوا) عند أبي داوود ق الصلاة باب الإمام يصلي من مقود )٦ ٠ ٤(‏ والنسائي قي الافتتاح )4٠١(‏ وابن ماجة )۸٤٦(‏ والإمام أحمد 


(EYe) 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


الثاي: إذا كان عن شك لم يترجًح فيه أحد الأمرين» لحديث أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . فيمن شك في 
ااه لی پار کو ا ؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ حيث أمره الي صلى الله عليه وسلّم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وسبق 
ا 

ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين: 

الأول: إذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه . حين صلى الي صلى الله عليه وسلّم 
الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم» ولم ببين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة 
إلا بعده» فدل على عموم الحك» وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده. 

ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمهاء فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام؛ 
لحديث أبي هريرة . رضي الله عنه . حين سلم الي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فام 
صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم» وسبق ذكر الحديث بلفظه. 

الثاي: إذا كان عن شك ترجًح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود . رضي الله عنه . أن النبي صلى الله عليه 
وسلّم أَمَرَ من شك في صلاته أن يتحرّى الصواب فيتم عليه» ثم يسلّم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه. 

وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدها قبل السلام» وموضع الثاني بعده» فقد قال العلماء: يغلب ما قبل 
السلام فيسجد قبله. 

مثال ذلك: شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر 
أغا الثالغة» فإنه يقوم وبأ بركعة ويسجد للسهو ثم يسلّم. 

فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام 
فغلب ما قبل السلام. والله أعلم. 

تنبیهات : 

-١‏ لو ركع مرّين عمداً ني غير صلاة الكسوف بطلت صلائه» ولو سَجَدَ ثلاث مرت عمداً بطلت صلاته» 
ولو كَعَدَ في حل القيام عمداً بطلت صلائه» ولو قام في عل القعود عمداً بطلت صلانّه» قال في 
«الروض»: «إجاعاً»0 يعني»: أن العلماء رهم الله أجمعوا على ذلك ودليل هذا قول النئ صلی الله 
عليه وسلم: «مَنْ عمل عملا ليس عليه امنا فهو رَد»“. 

۲ - ومتی زاد قیاماًء أو قعوداً» أو ركوعاً» أو سجوداً سهواً يسجد له؛ لأن الني صلى الله عليه وسلّم مر مَنْ زاد 


ق صلاته ان يسجدَ سجدتین()» 


)0 «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (۲/. E‏ 


)۳ سبق تخريجه 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


ال ا 

ل ن اف أف مل الد غه واا ع شاق حو عد ال بن ست ول ل ايت 
مسا ثنی رجلیه فَسَجَدَ سجدتین('. 

مسألة: إذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرع منها فإنه يسجد للسهو وجوباً» فإن عَلِم قبل أن يُسلّم فهل يسجد قبل 
السلام» أو يسجد بعده؟ 

الجواب: يسجد بعد السلام» فيكيّل التشهد ويْسلّم» ويسجد سجدتين ويسلم. 

ودليل ذلك: 

١اا‏ الول ل ا له و ا م جا رحن مه الا لى ره مسجد وة وق و 
شك أحدكم فليتحرّ الصواب» تم ليبن عليه»" ولم يقلْ: متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام» فلما سجد بعد 
السلام ولم ينبّه أن محل السجود هذه الزيادة قبل السلام؛ علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام. 

۲ . حديث ذي اليدين؛ فإن «الني صلّى الله عليه وسم سلّم من ركعتين» ثم ذكروه فام الصلاة وسلّم» ثم 
سَجَدَ سجدتین وسلًّم »۳ وهذا السجود لزيادة السلام ني أثناء الصلاة وليس كما يتوهمه بعض الناس سجوده عن نقص 
حيث سلم قبل إتمام الصلاة لأن البي صلى الله عليه وسلم أتى ما بقي. 

۳ . أن الزيادة زيادة فى الصلاة» وسجود الهو زيادة أيضاً» فكان من الحكمة أن يؤْحْرَ سجود السهو إلى ما 
بعد السلام؛ لعلا يجتمع قي الصلاة زيادتان. 

إذا؛ دل على أن السجود للريادة بعد السلام التص من السنةء وا لمعف من الحكمة. 

إن عَلمَ بالزيادة قي الركعة التي زادها: 

وقد يتوكُمٌ بعضْ طلَبَة العلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام عن التشهّد الأول» فيظن أنه إذا قام إلى 
الزائدة وسَرَعً في القراءة حرم عليه الرجوع» وهذا وهم وخطاًء فالزائد لا يكن الاستمرار فيه أبداً» مقى ذكر وجب أن يرجع 
ليمنع هذه الزيادة؛ لأنه لو استمر في الزيادة مع عِلمه بها لزاد في الصلاة شيعا عمداًء وهذا لا يجوز؛ وتبطل به الصَلاة. 

مسألة: إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ 

الجواب: يرجع ولو بعد القراءة» وكذلك بعد الركوع يرجع ويتشهّد ويلم ثم يسجد للسهو ويْسَلّم» على القول 
الأجح أن السجود هنا بعد السلام. 


ق ا 


)۳ سبق تخريجه 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


مسألة: إذا قام إلى ثالثة قي صلاة مقصورة» أي: رَحُلٌ مسافر قام إلى ثالثةء والثالثة في حَق المسافر زيادة» فهل 
يلزمه الرٌجوع في هذه الجال» أو له أن يكمل؟ 

الجواب: هذا ينبني على القول بالقصر» إن قلنا: إن القصر واجب لزمه الرّجوع» وهذا مذهب أي حنيفة وأهل 
E E E‏ 
الصلاة. وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه خير بين الإتمام وبين الرجوع» لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك» 
وإ رجعت م تبطل؛ لأنك رجعت خوفاً من الزيادة. 

والصحيح: أنه يرجع؛ لأن هذا الرٌّجل دحل على أنه يريد أن يُصلي ركعتين فليصل رکعتين ولا يزيد وفي هذه 
الال سجاه اليو بعد السا 

مسألة: رَجُل يُصلّي ليلا وصلاة الليل مثنى مثنى» فقام إلى الثالثة ناسياً فهل يلزمه الرّجوع؟ 

ا جواب: يرجع» فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادةء وقد قال الي صلى الله عليه وسلّم: «صلاة الليل 
مثنى مثنى»ء ومذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام ني صلاة الليل إلى ثالنة فكرجُل قام إلى ثالثة في صلاة الفجرء أي: 
إن م يرجع بطلت صلاته» لكن يستثنى من هذا الوتر» فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين» فلو أوتر بثلاث 
جاز» وعلى هذا فإذا ككل الإنسان بالوتر بنيّة أنه سيصلي ركعتين تم يُسلّْم ثم يأني بالثالغة» لكنه نسي فقام إلى الثالثة 
بدون سلام» فنقول له: اتم الثالثة؛ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين. 

تنبيه: إذا سبح ثقتان للإمام فلا يخلو من خمس حالات: 

الأولى: أن يجزم بصواب نفسه» فيأخذ به ولا يرجع إلى قوهما. 

الثانية: أن يجزم بصوابهما. 

الثالغة: أن يغلب على ظَيّه صواجما. 

الرابعة: أن يغلب على ضيه خطؤها. 

الخامسة: أن يتساوى عنده الأمران. 

والصحيح أنه لا يأخذ بقوهما إذا ظْنَ خطأها. 

مسألة: إن هه ثقتان بدون تسبيح» فهل يُعطى ذلك حكم التسبيح» يعني: إذا تنحنحوا له مثلاً؟ 

فالجواب: نعم إذا تَبّهاه بغير التسبيح فكما لو تَبّهاه بالتسبيح» وعلى هذا فيكون تقييد ذلك بالتسبيح من باب 
ضَرْب الئّل» أو من باب الغالب» أو مراعاة للفظ الحديث» وقد عبر بعض الفقهاء بقوله: «وإن نَبّهه ثقتان» . 

على كل؛ إن تبه قتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قومما؛ إلا أن يجزم بصواب نفسه» فإن لم يرجع» وهو م يزم 
بصواب نفسه بطلت صلانه؛ لأنه ترك الواجب عمداً» حيث إنه يلزمه إذا سَبَّحَ به ثقتان الرجوع. 


9 أخرجه البخاري» كتاب الوتر» باب ما جاء ي الوتر )۹۹۰ ومسلم» کتاب صلاة المسافرين»› باب صلاة الليل مثنی OEE‏ 
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فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


ولل كلف أن ال صلى اه عليه ولم ها دك ذو اليكين أنه شل كن ا مجع أل قول حى سال 
الصحابة فقال: «أحقٌ ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم(. 

ولو سَبَّحَ به رَجُلّ واحد فقط فلا يلزمه الرّجوع» ودليل ذلك: أن النيّ صلى الله عليه وسلّم م يرجع إلى قول ذي 
اليدين. لكن إن غلب على ظَبّه صِذفة أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة الظَنّ» وهو الصحيح. 

مسالة: لو سبح رَجُل ما یدل علی أن الإمام زادء وسح رَجْلٌ آخر مما يدل على أنه م يرذ فبقول أي واحد 
منهما يأخذ؟ 

الجواب: يتساقطان» فلو قال له أحدها لا قام: «سبحان الله» فلما تيا للجلوس قال الثاني: «سبحان الله»» 
إذأً؛ تعارض عنده قولان» فيتساقطان» كل قول يُسقط الآخر» ويرجع إلى ما في نفسه ويبني عليه. 

مسألة: ذا سبح به مجهولان؟ 

فلا يرجع إلى قوهما؛ لأنه م يثبت كوخما ثقتين» ولكن الحقيقة أن الإمام يقع في مثل هذا الحرج؛ لأنه يسمع 
التسبيح من ورائه ولا يدري مَن المسبّح» قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة» لكن الغالب أن الإمام ق هذه الحال يكون 
عنده سك ويترجح عنده أن اللذين سبحا به على صواب. وحينعذ له أن يرجع إلى قوحما؛ لأن القول الراجح أنه بيني 

مسألة: فلو َبّهه امرأتان بالتصفيق» كأن صلَى رَجُلٌ بأّه وأخته» وأخطأء فنبهتاه بالتصفيق» فهل يرجع ام لا؟ 

فا جواب: يرجع؛ لقول النيئ صلى الله عليه وسلّم: «إذا ناكم أَمْرّ . يعني: في الصَلاة . فليسبح الرجال» ولتصفق 
النساء»/"» ولأن هذا حَبّرٌ ديني» فاستوى فيه الذكور والإناث» ولأنه حَبرٌ عن عمل تشاركان فيه العامل» فلا يكن أن 
تكذبا عليه» لأنه لو أخطاً أخطأتا معهء فلهذا نقول: إن للمرأتين كاللين. 


تنبيه: إذا سبح بالإمام ثقتان» ولم يرجع» وهو لم يجزم بصواب نفسه؛ بطلت صلانَه؛ لتركه الواجب عليه من 
الرجوع. أمّا بالنسبة للمأمومين الآخرين» فإن كان عندهم عِلْمّ كما عند المخبّهين وجب عليهم أن يفارقوا الإمام» فان 
يفارقوه وتابعوه؛ نظرنا: فإ كان ذلك عمداً بطلت صلاتُم» وإِنْ كان ذلك نسياناً م تبطل؛ وعليهم سجود الهو إذا 
كان فاتمم شيء من الصّلاةء وإِنْ كان ذلك جهااً بأغا زائدة أو جهلاً بالحكم م تبطل صلاكُم. 

لكن أحياناً يقوم الإمام لزائدة حسب علم الأموم» وهي غير زائدة؛ لكون الإمام نسي قراءة الفاتحة في إحدى 
الركعات» فأتى ببدل الركعة التي نسي قراءة الفاتحة فيهاء ففي هذه الحال ينتظره المأموم ليْسلَّمَ معه. 

فان قيل: ما الذي يدري المأموم أن الحال كذلك؟ 

فا جواب: أن إصرار الإمام على المضي في صلاته مع تنبيهه» يغلب على الظَنَّ أن الحال كذلك» وإ بى المأموم 
على أن الأصل أن هذه اللكعة زائدة قسملًّم؛ فلا حرج عليه. 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 
أقسام الذين يتابعون الإمام على الزائد: 
١‏ . أن يروا أن الصواب معه. 
۲ . أن يروا أنه مخطئ» فيتابعوه مع العلْم بالخطا. 
۳ ۔ أن يتابعوه جهاا بالخطاًء أو با لحكم الشرعي» أو نسياناً. 
٤‏ . أن يفارقوه. 


فإذا تابعوه وهم يرون أن الصّواب معه» فالصلاة صحيحة. 

وإذا وافقوه جَهلاً منهم» أو نسياناً فصلايُم صحيحة للغذر» لأّم علا محظواً على وجو الجهل والنسيان» 
ودلیله: قوله تعالی: ‏ ارتا ل اذ إن تسيا أو أخطأ6) ) [البقة: ]۲۸٠‏ . 

وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد وأنه حرم متابعته في الزيادة» فصلاعم باطلة؛ لأُم تعمّدوا الزيادة. 

6 اک سا سک ا قا اجب غلب 

مسألة: هل يجب على للمأموم أن يبه إمامه إذا قام إلى زائدة أو لا يحب؟ 

الجواب: يجب أن ينبّهه» لقول النيئ صلى الله عليه وسلّم: «إذا نسيت فذكُرون»' والأمر للوجوب. 

وإذا عَلِمَ غير المأموم أن اليصلي زاد» كرَجل يصلي إلى جانبه» فقام إلى خامسة» وهو ليس بإمام له» فهل يلزمه 


الجواب: ظاهر كلام الفقهاء: أنه لا يلزمه إذا م يکن إماماً له؛ لأنه لا ارتباط بينه وبين صلاته» لکن إذا رجعنا 
إلى عموم قوله تعالى: 3 وتعاونوا على الب والتقوى ول تَعَاولوا عَلّى الم وَالعُذوَان)) [للمائدة: ۲] ؛ نجد أنه من باب 
التعاون على البرّ» فالصحيح عندي: أنه يحب ان ينبّهه» كما لو رأيت شخصاً يريد أن يتوضًاً بماء جس وجب عليك أن 
تنٌهه» وإِنٌ کان لا ارتباط بنك وبینه. 

وإذا قال قائل: ما تقولون في صائم أراد أن بأكل» أو يشرب ناسياً هل يلزم غيره أن ينبّهه؟ 

الجواب: يلزم» لقوله تعالى: ‏ لوتعاونوا على لبر والتَقّوى)) [للائدة: ]١‏ . 

مسألة: رجل ليس معه إلا مأموم واحد فسَبًح به» فهل يرجع إلى قوله» أو يأخذ ما في نفسه؟ 

الجواب: لا يرجع إلى قوله» لكن أحياناً إذا تَبّهه صار عنده غابة ظَنٌ بصوابه» وإذا كان عنده غلبة ظَنّْ فإن 
الواجب على الإنسان أن يعمل بغلبة الظنّ قي الزيادة والنقص على القول الأجح» وعلى هذاء؛ فيلزمه الرجوع من أجل 
ذلك» وهذه تقع كثيراً في رَجُلين جاءا مسبوقين ودخلا في الصَلاةء فأحياناً أحدها ينسى ويعتمد على صاحبه الذي جاء 


معه فيطل السجود حق یری هل يقعد أو يقوم» فإذا رآه جالساً جلس» وإن رآه قائماً قام. 


س 2 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


الخلاصة ف أحكام الزيادة والنقص ف الصلاة 

زيادة القول إما أن تكون من جنس الصّلاة» أو من غير جنسهاء وكذلك الفعل. 

فزيادة القول من غير جنس الصلاة تبطل الصّلاة إن كانت عمداً» وكذلك إن كانت سهواً أو جَهلاً على 
المذهب؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن هذه الصّلاة لا يصلَّح فيها شيءٌ من كلام الناس»(٠.‏ 

والصحيح: اغا لا تبطل الصَّلاة إن كانت سهواً أو جهلاً. 

وإن كان القول من جنس الصّلاة» فإن كان نما يخرج به من الصّلاة وهو السلام» فإن كان عمداً بطلت» وإن 
کان سھوا آها وسَجد للسگهو بعد اللام» وإن کان ما لا يخرج به من الصلاةء كما لو زاد تسبيحاً في غير علّه» فهذا 
يُشرع له السجود ولا يحب. 

أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصَّلاة فقد سبق أن أقسامها خمسة» وهي الحركة ق الصَّلاة. 

وإن كانت من جنس الصّلاة: 

فإن كانت تغير هيئة الصّلاة» وهي: الركوع والسُجود والقيام والقعود» فان كان متعيّداً بطلت» وإلاً؛ م تبطل» 

وإن كانت لا تغير هيئة الصَلاة» كما لو رقع يديه إلى حذو منكبيه في غير موضع الرقع» فإن الصَلاة لا تبطل 
به» لأن ذلك لا يَعَيْرّ هيئة الصّلاة ولكن يُشرع له الشُجود على القول الرأجح. 

حكم من ترك ركنا وشرع ف آخر: 

مثال ذلك: رَجُل يُصلي فلما سَجَدَ السُجود الأول في اللكعة الأول» قام إلى الركعة الثانية» وشرع في قراءة 
الفاتحة» ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة؛ فرك جلوساً وسجدة» أي: ترك ركنين» فنقول له: يحرم عليك أن ترجع؛ 
لأنك شرعت في ركن مقصود من الإكعة التي تليهاء فلا بمكن أن تتراجع عنهاء لكن تلغي الإكعة المكابقةء وتكون الإكمة 
التي بعدها بدلا عنها. 

مثال آخر: قام إلى الأبعة في ان ثم ذكرَ أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة» بعد أن سَرَعَ في القراءة 
فتلعّى الثالثة» وتكون الرابعة هي الثالثة» لأنه سَرَعَ في قراءتا. 

والقول الثاني: أما لا تبطل الركعة التي تركه منهاء إلا إذا وَصَلَ إلى عله في الركعة الثانيةء وبناء على ذلك يحب 
عليه الرّجوعٌ ما م يَصل إلى موضعه من الركعة الثانية. 

ففي المغال الذي ذكرناء لا قام إلى الثانية؛ وسر في قراءة الفاتحة؛ دكرَ أنه لم يسجد قي الركعة الأول فنقول له: 
ارج واجلسن بين الگجدتين» واسجذ» ثم أكمل. 

وهذا القول هو الصحيح» وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير عله لاشتراط الترتيب» فكل ركن وَفَحَ بعد 
الركن للمتروك فإنه قي غير حلّه لاشتراط الترتيب بين الأركان» وإذا كان في غير عله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه» بل يرجع 
إلى الركن الذي بره كما لو نسي أن يغسل وجهه في الؤْضوءء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه م يغسل الوجه» فيجب 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده» فإ وَصَل إلى عله من الكعة الثانية» فإنه لا يرجع؛ لأن رجوعه ليس له فائدة» 
لأنه إذا رَجَعَّ فسيرجع إلى نفس الحل» وعلى هذا؛ فتكون الركعة الثانية هي ان ل کی all‏ ومن 
الغانية. 

مثاله: لما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وجَلس؛ ذكرَ أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة» 
فلا يرجع إلى الركعة الأولى» ولو رَجَعَّ فسيرجع إلى المكان نفسه الذي هو فيه» وهذا القول هو القول الأجح: أنه يحب 
الرّجوع إلى الركن المتروك ما لم يصن إلى موضعه من الركعة الثانية» فان وَصَل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية 
هي الأولى. 

وإذا ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة التي تلي المتروك منهاء فإنه يعود إلى الرّكن المتروك فيأتي به وما 
بعده. 

مغال ذلك: رل يُصلّي فقام إلى الركعة الثانية» وحين قيامه ذكرَ قبل أن يقراً أنه م يسجد في الركعة الأول إلا 
سَجْدَة واحدة. فيلزمه الرجوع» فيجلس جلسة ما بين السجدتين» ثم يسجد ثم يقوم للثانية. 

وَإِن عَلمَ بَعْدَ السلام: 

إن عَم بالركن المتروك بعد أن سَلَمَّ فكتركه رَكعة كاملة» أي: فكأنه سَلّمّ عن نقص ركعة 

القول الأول: يأ بركعة كاملة» ثم يتشهَّد ويسجد للسگهو ويْسلَّمُ» إما بعده أو قبله» حسب ما سنذكره» إن شاء 


مثال ذلك: رَجُل صَلّى» ولا فَرَعٌ من الصّلاة ذكرَ أنه م يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدةء فيأي بركعة 
كاملة. 

ووجه ذلك: أنه لا و امقنع بناءٌ الصّلاة بعضها على بعضٍ فتبطل الكعة كلهاء ويأت بركعة كاملة» ولأن 
تسليمه بعد التشهّد يشبه ما إذا شرع في قراءة الركعة التي تليهاء وهو إذا سَرَعّ بقراءة الركعة التي تليها وَجَبَ عليه إلغاء 
E‏ 

والقول الثاني : أنه لا يلزمه أن يأ بركعة كاملةء وإنغا يأ مما ترك وما بعده» لأن ما قبل المتروك وَقَعَ ف عله 
صحيحاًء فلا يُلزم الإنسان م أخرى» أما ما بعد المتروك. فنا قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب» وعلى هذا ففي 
المثال الذي ذكرنا نقول ذا الرّجُل: ارج واجلسن بين السجدتين» واسجذ الجدة الثانية» ثم اقرا التشهَدَى نم سل تم 
اسجد للسهو وسلّيْ» وهذا القول هو الصحيح. 

ووجه صكته: أن ما قبل المتروك وقع جرا ني عله فلا وَِجة لبطلانه» وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته 


من أجل مراعاة الترتيب. 


فة الملا وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


حالات ترك الركن غير التحريمة: 

على القول الأجح» فإنه إذا ترك رَكناً فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأوى: إن ذكر قبل أن يصل إلى عله وجب عليه الجوع. 

الجحال الثانية: إن دکره بعد أن وَصَل إلى عله فإنه لا يرجع؛ لأنه لو لو رَجَعَ لم يستفد شيئاًء وتقوم النّانية مقام التي 


الحال الثالغة: إن دكي بعد السسّلام فإن كان من ركعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة» وإنْ كان من الأخيرة أتى به 
وما بعده فقط ولا يلزمه أن يأ بركعة كاملة. هذه أحوال نقص الأركان. 

إذا نفص واجباً ناسياً كالدشهد الأول وعض: 

لا يخلو من ثلاث أحوال: 

الجال الأوى: أن يذكره بعد أن ينهض» أي: بعد أن تفارق فخذاه ساقيه» وقبل أن یستتم قائماًء ففي هذه ا لجال 
يجلس ويتشهّد» ويتم صلاته» ويسجد للسهو. 

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتةٌ قائماًء لكن قبل أن يشرع في القراءةء فهنا لا يرجع؛ لأنه انفصل عن 
التشيّد تماما حيث وَصَل إلى الركن الذي يليه. 

الحال الثالثة: أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها: فيحرم الرُجوع. 

وبقي حال رابعة : لا توجب سجود السهو» وهي: ما إذا كر قبل أن ينهض» أي: تاهب للقيام» ولكن قبل ان 
ينهض وتفارق فخذاه ساقيه» ذكرَ أنه لم يتشيّد فإنه يستقرٌ ولا يحب عليه السُجود في هذه الجال؛ لعدم الزيادة وعدم 
التقص» أما عدم النقص فلأنه أتى بالثّشهّدِ وأما عدم الزيادة فلأنه ۾ يأتِ بفعل زا 

وعلى هذا؛ فتكون الأحوال أربعاً» وصار الرجوع: عرماً» ومكروهاً» وواجباًء ومسكوتاً عنه. 

فاحرم: إذا شَرَعَّ ق القراءة» ولو َج م عالماً بطلت صلاته؛ لأنه تعمد المفسد. 

والكروه: إذا | E‏ جع م تبطل؛ لأنه لم يفعل حراماً. 

وقال بعض العلماء: يحرم الرُّجوع إذا استتةٌ قائماً سواءٌ شرع في القراءة أم م يشر؛ لأنه انفصل عن عل التشيّد 
قاسا. وعدا قب إل الصواب: 

والواجب: إذا لم يستتمٌ قائماً وخْضَ» ولكن في أثناء النهوض ذكر ثم رَجَع» ففي هذه الأحوال الثلاث يجب عليه 
ا 

واللسكوت عنه: أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه» وبعضهم قال: 
قبل أن تفارق ركبتاه الأرضَ» والمعنى متقارب؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرضَ فقد عَضَ» وإذا فارقت أليتاه ساقيه فقد َضَ 
أيضاً» لکن إذا ذگرَ قبل أن ينهض فإنه يستقر» ولیس عليه سجود سهو. 

وجب أن يُعلم؛ أن ما ذكرناه في التشهَدِ الأول يجري على مَنْ ترك واجباً آخر» مثل ك فلو 
سی ان يقول: «سبحان رَي العظيم» وض من الركوع فذكر قبل أن يسم قائماًء فإنه يلزمه الرّجوع» وإن استتة ا 
حرم الرجوع» وعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه تَر واجباًء ويكون قبل اللام؛ لأنه عن نقص 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


ولو ترك قول: «سبحان ري الأعلى» في السُجود حقى قام؛ فإنه لا يرجع» وعليه أن يسجد. 

ولو ترك «رب اغفرٌ لي» حت سَجَد؛ فإنه لا يرجع» وعليه السُجود» وعلى هذا فقسن» فكل مَنْ ترگ واجباً حق 
فارق محلّه إلى الؤكن الذي يليه فإنه لا يرجع» ولكن عليه السُجود هذا النقص» ويكون المُجود قبل اللام. 

۾ شك ف عَدّد الركعات : 

اعلم أن الشكٌ لا بذ فيه من معرفة ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: إذا كان الشكّ بعد انتهاء الصَّلاة» فلا عة به إلا أن يتيقن النقص» أو الزيادة. 

قال ذللك: بعد أن سم شك هل صلى تلاا أم أريعا؟ تقول: لا تلفت هتا الك فلا تسجد للكهن رلا 
ترجم لصلاتك. لأن الصلاة تمت على وجه شوي» ول يوجد ما تقض هذا اليج الشعي» فالصلى لا سل لا إشكال 
عنده. أن الصلاة اة ويرت جا الذمف فورود الشاف بعد أن برقت الدمة لا عة به 

ومثال ذلك: لو سك في عدد أشواط الطّواف بعد أن فرغ من الطواف» هل طاف سبعاً ام سنًا؟ فلا عة به 
فلا يلتفت إليه؛ لأنه فَرَعّ من الطواف على وَج شرعي فبرئت به الذِمّة» فورود الشاك بعد براءة الذِمَّة لا يلتفت إليه. 

ومغله أيضاً: لو سك في عدد حصى اليمار بعد أن فَرَعّ وانصرف» فلا يلتفت إليه؛ لأنه بفراغ العبادة برؤت 
الْمّة» فورود السك والذْمة قد برئت لا يلتفت إليه. 

القاعدة الثانية: إذا كان السك وهماًء أي: طراً على الذّهن وم يستقرء كما يوجد هذا قي الموسوسين» فلا عِبرّة به 
أيضاًء فلا يلتفت إليه» والإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعباً عظيماً. 

القاعدة الثالثة: إذا ثرت الشكوك مع الإنسان جن ضار ا فل ف9 إل ك فن وها فة وان صل 
شك إن سام شك هذا أبضا لا ع بب لان هذا عرض وعلة والكاام مم الإسان اليح اليم ين الرض؛ 
والإنسان الشاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عِيرة به. 

بقينا في السك إذا كان خالياً من هذه الأمور الثلاثة؛ فما الحكم؟ 

وهو أربعة أقسام: الأول: السك في عدد الكعات. 

شك هل جلى فة ام آرا؟ جلها قاد أو كل لى دا آم افون؟ لها اتن ر هل جلى 
اثنتين أم واحدة؟ يجعلها واحدة. 

والدلیل: قوله صلی الله عليه وسلّم: «إذا شك أحدگم في صلاته؛ فلم يدر کم 2 ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح 
الع وان غل ما اتن م وسجة سجدتن قل أن سل 

والتعليل: لأن الناقص هو للمتيمن» والزائد مشكوك فيه» والأصل عدمه»ء والقاعدة: «أن ما شك في وجوده 
فالأصل عدمه» فعندنا ثلاث أو أربع» الثلاث متيَنة والرابعة مشكوك فيهاء هل ؤجدّت أم لم توجد؟ والأصل عدم 
الوجود. 

القول الثاني في اللمسألة: أنه إذا سك وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترح» سواء كان هو الزائد أم التَاقص. 


أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة )١۷١(‏ (۸۸). 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


ودليل هذا القول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ال صلی الله عليه وسلّم قال فيمن سك فترددَ هل 
صلی ثلاثاً أم أربعاً قال: «... كَليَحَرٌ الصواب» فليم عليه . يبني على التحري . ثم ليْسلّم» ثم يسجد سجدتين»(٠.‏ 

وهذا ا مع الحديث الأول على نالا ان 

الأولى: حال يمكن فيها التحري» وهي التي فلب فا الف حه ااي 


الثانية: حال لا يمكن فيها التحري» وهي التي يكون فيها الشكّ بدون ترجیح. 

وبناءٌ على ذلك نقول: إذا شك ف عدد الكعات» فإن غلب على ظبه أخد الاحتمالين عمل بة» وب عليه 
وسَجَدَ سجدتين بعد السّلام» وان يرجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقلء وبّى عليه» وسَجَدَ قبل السّلام. 

مثال ذلك: رجلٌ ا وسَكَّ هل ا ثلاثاً أم أربعاً؟ ولكن ترجُح عنده أا أربع. نقول: اجعلها أربعاً؛ لاه 
ترجح عندك غم سَلّّ ثم اسجذ سجدتين بعد اللام. 

وإذا ترح عنده أا ثلاث» يجعلها ثلاث ويأتي بالباقي» ويسجد سجدتين بعد السّلام. 

وإذا شك ولم يرجح عنده شيء» يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل اللام. 

بقي عندنا مسألة» وهي هل يفرق بين الإمام وامنفرد والمأموم» أو هم على حٍَّ سواء؟ 

الجواب: فرق بعض العلماء بين الإمام وغيره» وقال: الإمامُ بأخذ بغالب ظَيّه» وأما المأموم والمنفرد فيبني على 
اليقين» وهو الأقل. 

ووجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء: أن الإمام عنده من ينبّهه لو أخطأء بخلاف غيره"» ولكن حديث ابن 
مسعود الذي E‏ على أنه يبني على غالب ظبّه» سواء كان إماماًء أم مأموماً» أم منفرداً. 

مسألة: إذا جاء والإمام راكع فكبر للإحرام» ثم رَكعَ» ثم أشكل عليه: هل أدرك الإمام ف الركوع» أم رَفَعَ الإمام 
قبل أن یدرکه؟ 

على القول اللّا: وهو العمل بغلبة الظَنّء نقول: هل يغلب على عَيّك أنك أدركت الإمام ف اللكوع أم لا؟ 

فإن قال: نعم» يغلب على ظتي أ أدركته ف الركوع» نقول: الركعة محسوبة لك وهل يسجد أو لا يسجد؟ 

سيأتينا إن شاء الله أن المأموم لا يجب عليه السُجود» إذا كان لم يفته شيء من الصّلاة» وإِن فاته شيء من 
الصّلاة وجب عليه أن يسجد. 

وإن قال: يغلب على ظي أن لم أدركها قلنا: لا تحتسب ذه الركعة وأتمٌ صلاتك ثم اسجد للسهو بعد السلام 
وإن قال: إن متردّد ولم يغلب على ظقي أن أدركتها قلنا: ابْنٍ على اليقين» ولا تحتسبهاء وأتم صلاتك» واسجد للسهو قبل 
اللام. 


ا 


AGN 


فة الصَااة وَاخكامُةا وَفتاويها 
مسألة: لو بى على اليقين» أو على غالب ظيّه» ثم تين أنه مصيب فيما فَعَل» فهل يلزمه السُجود؟ 
مثاله: رجل سك هل صَلّى ثلاثاً أم أربعاً بدون ترجيح؟ فجعلها ثلاثاء وأتى بركعة رابعة» لكلّه في أثناء هذه 
الكعة تين أغا الرابعة. 


فللعلماء في هذا قولان: 

القول الأول: أنه لا يلزمه أن يسجد؛ لأنه تبينَ عدم الزيادة والنقص» والسُجود إنما حب جَبراً ما نَقَصَ» وهنا ل 
ينقص شيا ولم يزد شياًء والب صلى الله عليه وسلّم قال: «فلم يدر كم ا ثلاثاً أم أربعاً»" وهذا الرّجُل يدري كم 

القول الثاني : أن عليه السُجود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلّم قال: «فلم يدر كم و وهذا لأجل أن بيني 
على ما عنده» وظاهره انه لو دری فیما بعد فإنه یسجد لقوله: «فإِنٌ کان ل خمساً شفعن له صلاته» وإِنُ کان ا 
إتماماً لأربع» كانتا ترغیماً للشّیطان»(". 

ولأنه ادى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة ام غير زائدة؟ فيکون ادى جزءاً من صلاته متردّداً في كونه منها 
فيلزمه السجود. 

وهذا القول دليله وتعليله قويٌ» وفيه أيضاً ترجيح من وجه ثالث» وهو الاحتياط. 

آي: لو سك هل قعل الکن أو رکه کان حکمه حکم من تکه. 

مغاله: قام إلى الركعة الثانية؛ كسك هل سَجَد مرنين أم م واحدة؟ فإن شرع ف القراءة فلا يرجع» وقبل الشروع 
يرجع. 

وعلى القول الأجح: يرجع مطلقاً» ما م يصل إلى موضعه من الركعة التالية» فيرجع ويجلسن» ثم يسجد ثم يقوم» 
لأن السك فى ترك اليكن كالترك. 

وكان السك تي ترك اللكن كالرك؛ لأن الأصل عدم فِعلهء فإذا سك هل كَعَلَّه» لكن إذا غلب على ظيّه أنه 
كَعَلَه؛ فعلى القول الأجح وهو العمل بغلبة الظنّ یکون فاعلاً له حکماً ولا یرجع؛ لأننا ذكرنا إذا سك في عدد الركعات 
يبني على غالب ظيّه» ولكن عليه سجود الهو بعد السلام. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 
آل عن ك الاج هة او ق عل ها عر كك فل مد الي و هو عله قا سه 


علیه؟ 

مقاله: شك بعد أن رَفَعَ من السُجود هل قال: «سبحان ري الأعلى» أم م يقل؟ 

فالجواب: فى المسألة قولان: 

القول الأول: أن السك قي ترك الواجب كتركه» وعليه سجود السهو؛ لأنه سك قي فعله وعدمه» والأصل عدم 
الفعل» وإذا كان الأصل عدم الفعل فهذا الرَّجُل لم يتشد التشهّد الأول» فيجب عليه سجود السّهو. 

القول الثاني: لا سجود عليه؛ لأنه سك في سبب وجوب الشُجود وهو ترك التشهّد» والأصل عدم وجود 
السبب فينتفي عنه وجوب السّجود وهذا هو المذهب. 

ولكن التعليل الأول أصحٌ» وهو أن الأصل عدم الفعل» وهذا الأصل سابق على وجوب سجود الهو فنأخذ 


وإذا أخذنا بالقول الأجح» وهو اتباع غالب الظَنّ فإذا غلب على هيك أنك تشهّدت فلا سجود عليك» وإن 
غلب على ظَيَكَ أنك ل تتشيّد فعليك السُجود» والسُجود هنا يكون قبل السلام؛ لأنه عن نقص» وک سجود عن 
نقص فإنه يكون قبل السّلام. 

حكمٌُ من شك في الزيادة : 

أي: لو سك هل زاد ف صلاته فيلزمه سجود النگهوء أو لم يزد فلا سجود عليه فإنه لا يسجد» لأنه سك في 
سبب وجوب السشجود» والأصل عدمه. 

ماله شك ف الفشيد الأخير من صلاة E ER N‏ لان الكعة انتهت 
على أغا الابعة بلا ترذد» وإغا طراً عليه ألشك بعد مفارقة علهاء والأصل عدمها: 

اوا کا قا چ ا د ف ازاف فب عة جرد الى 

الحال الأولى: إذا شك في الزيادةء ثم تيمًنها فيجب عليه السُجود؛ لأجل الزيادة. 

الحال الغانية: إذا سك في الزيادة حال فعْل الزيادة ثم تبيّن عدمها فيجب عليه السُجود على المذهب؛ لأنه اى 
هذه الركعة متردداً قي كوا زائدة أو غير زائدة. 

الحال الالغة: إذا شك في الزيادة بعد انتهائه فلا سُجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السُجود والأصل 
عدمه. 

استشناء ان : 

الاستثناء الأول: ما لم يتيمّن الزيادة» وهذا ريا نقول: إنه لا يحتاج إلى استفناء» لأنه ليس بشاكٌ. 

الاستفناء الثاني : إذا سك في الزيادة حين فَعَلهاء وتبيّن عدمها فإنه يحب عليه الشُجود؛ لأنه ادى جزءاً من 
صلاته متردداً في كونه منهاء فوجب عليه السشُجود هذا الشْكٌ. 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


قاعدة ف سجود السهو ١(‏ 

سجود الهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطلت صلائه» لكن يجب أن نقَيّد هذه القاعدة با 
إذا كان من جنس الصّلاة كالزكوع» والسُجود» والقيام» والقعود» فيخرج كلام الآدميين مثااء فإن عمده ببطل الصَّلاةء 
وسهوه لا يبطلها على الصّحيح» ولا يوجب سجود السّهو. 

مسألة: لو قرا وهو راكع أو ساج نسياناً فهل يجب أن يسجد للسهوء أو يُسَنٌ؟ 

الجواب: جمهور أهل العلم لا يرون الوجوب؛ اكم لا يرون بُطلان الصَلاة بتعمد القراءة ق الركوع» والسجود. 

وقال بعض العلماء وبعض الظاهرية: إذا تعكد القراءة في اللكوع والسجود بطلت صلالّه؛ لأن الت صلى الله 
عليه وسلّم قال: «ألا؛ وإِيّ ميث أن أقراً القرآن راكعاً أو ساجدا»". فإذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساج فقد أتى ما 
نى الشّارعٌ عنه فتبطل الصَّلاةء كما لو تکل قال زید بن أرقم: ا بالشُکوت وُينا عن الکلام»"» وهو دلیل قوئ 
لكنه عند التأمل نجد الفَرّق بين «كُينا عن الکلام» فن و آنآو ا :ن النهى عن قراءة القرآن غي عن 
قراءته في هذا الحلّ؛ لا عن قراءته مطلقاً» فإن القرآن قول مشروع قي الصّلاة» بل ركن فيها في الجملةء فالفاتحة قراءتا 
رَكنْ؛ بخلاف كلام الآدميين؛ فإنه منهيٌ عنه لذاته غياً مطلقاً» فصار القياس غير صحيح» ولكن لا يقرا في الركوع 
والشُجود» لأن القرآن أشرف الكلام؛ فلا يناسب أن يقال في هة يها الذل والمخضوع» وإِنْ کان في الل لله رفعة وعِرة» 
لكن افيعة لا تتناسب مع القرآن» بل المناسب هو القيام؛ ومذا كان المناسب قي الركوع والسُجود تنزيه الله . عن النقص 
السا رال 

حكم من دسي سجود السهو وَسَلَمَّ : 

أي: السُجود الذي قبل السلا و سَجَد إن قرب زمئه» فان بَعْدَ زمه سقط» وصلاته صحيحة. 

مثاله: 

َل نسي التشهد الأول؛ فيجب عليه سجود الكهى واه قبل الگلام» لکن نسي وسَلّم» فان ذگر ٿي زمن 
قريب سَجَد» وإِنْ طال الفصل سَمَّطً. مثل: لو م يتذكر إلا بعد مدَّة طويلة؛ وههذا قال: «سَجَد إن قرب زمثه» فإن خرجح 
من اللسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنهء بخلاف ما إذا سَلّمَ قبل تام الصلاة؛ فإنه يرجع ويكمل» وذلك لأنه 
في المسألة الثانية ترك ركنا فلا بد أن يأن به وهذا ترك واجباً يسقط بالسهو. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية“: بل يسجد» ولو طال الرّمن؛ لأن هذا جابر للنقص الذي حصل» فمق ذكره 


(١)‏ لا ا ا ر 

(r)‏ ق ر 

أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاةء باب ما ينهى من الكلام في الصلاة ٠ ٠(‏ ١١)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب تحربم الكلام 
في الصلاة (۳۹) .)٠١(‏ 

.)۸۷/٤( «الإنصاف»‎ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


ولكن الأقرب-وهو المذهب': أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط» وذلك لأنه إما واجب للصّلاة» وإما واجب 
فيهاء فهو ملتصق اء وليس صلاة مستقلّة حى نقول إن الي صلى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ تام عن صلاة أو نسيها 
َلْيْصلّها ذا دگرها»('» بل تابع لغیره فان دگ في وقت قريب سَجَدَ وإلا سقط. 

م من سا مرا : 

مثال الهو مراراً: ترك قول: «سبحان ريي العظيم» في الركوع» ورك التشهَد الأول» وقول: «سبحان ري 
الأعلى» قي السُجود» فهذه ثلاثة أسباب يُوجب كل واحد منها سجود الهو فيكفي سجدتان» لأن الواجب هنا من 
جنس واحد» فدخل بعضّه ي بعض» كما لو أحدث ببول» وغائط» وريح» وأكل لحم إبل» فإنه يكفيه وضوء واحد» ولا 
يلزمه أن يتوضاً لكل سبب وؤضوءاً» فهنا أسباب السُجود تعدّدت» لكن الواجب ني هذه الأسباب واحد» وهو وجود 
الهو فتداخلت. 

ولكن إذا اجتمع سببان» أحدها: يقتضي أن يكون السُجود قبل السلام» والثاني: يقتضي أن يكون السُجود 
بعد السلام. 

فقيل: يعتبر ما هو أكثرء مثل: لو سَلَّمَ قبل تمام صلاته ورك في إحدى الكعات ركوعين» ونرد التشهّد الأؤلء 
فهنا عندنا سببان يقتضيان أن يكون السُجود بعد السلام» وهما زيادة الركوع والسلام قبل التمام» وعندنا سب واحدٌ 
يقتضي السُجود قبل السلام» وهو ترك التشهّد الأول» فيكون السُجود بعد السكلام. 

مثال آخر: رل رگ ن که کرغین ورك قول: «سبحان ري العظيم» في الركوع» وقول: «سبحان ري 
الأعلى» في السُجودِ» فهنا اجتمع سببان للسُجودِ قبل السلام» وهما: تَر التسبيح في الركوع وفي السشجود» وسببٌ واحد 
يقتضي أن يكون السُجود بعد السلام» وهو زيادة الركوع» فالشُجود قبل السلام. 

وللذهب يُعَلْب ما قبل السّلام مطلقاً؛ لأن ما قبل السَلام ا قبل أن يُسلّ» فكانت المبادرة 
حبر الصلاة قبل إتمامها أوى من تأخير الجابر. 


x 
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«الإقناع» (۲۱۷/۱). 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


سجُود اللاو 


* كمه 

القول الأول : 

أن كمه حُكمْ الصَلاة» بل هو صلاةء والإضافةٌ هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه» لكنه سب غير تام؛ 
لأن الّلاوة نفسها ليست سبباً للسُجود» بل السبب للسجود المرور بآية سجدة» أي: قراءة آية سجدة» فإذا قراً الإنسانُ 
آية سَجدة سن هان يسجد: 

ووجه ذلك: أن تعريف الصَلاة ينطبق عليه» فهو: عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ختتمة باللّسليم» 
إذاً؛ فهو صلاة يُعتبر له ما يعتبر لصلاة التافلة؛ لأنه ستّة. 

وعلى هذاء فتعتير له الطهاة ن التت والكاسا ن البدت اقرب لكات واسان اقلت وة الو 
وك ما يُشترط لصلاة التافلة. 

القول الثانن: 

ذهب بعض أهل العلم: إلى أنه ليس بصلاةء لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصَّلاةء إذ لم يغبت في السَة أن له 
تكبيراً أو تسليماًء فالأحاديث الواردة فى سجود اليّلاوة ليس فيها إلا جرد السُجود فقط «يَسجُدٌ ونَسحُدٌ معه»( إلا 
حدیثاً آخرجه آبو داود في إسناده نظر: أنه كبر عند الشجود")» ولکن ليس فيه تسليم» فلم يرد قي حديث ضعيف ولا 
صحيح أنه سَلّمّ من سجدة التلاوةء وإذا م يصح فيها تسليم م يكن صلاة؛ لأن الصّلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالقكبير 
مختتمة بالّسليم» وهذا اختيار ابن تيمية رمه الله. 

وبناءً على دة ل وط له طا وا مر عر بلا اسقال قل فجي أن امسحة ول كان غد خدةا 
أصغر» بل ولو كان محدثاً حَدَثاً أكبر إن قلنا بجواز القراءة للجنب» والصحيح: أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن» ومن 
طالع کلام شيخ ۰ رحمه الله في هذه المسألة تبي له أن القول الصّواب ما ذهب إليه من أن سجود التلاوة ليس 
بصلاة» ولا يُشترط له ما يُشترط للصّلاة» فلو كنت تقرأً القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضىء» ومررت بآية سجدة» 
فعلى هذا القول تسجد ولا حرج» وكان ابن عُمر رضي الله عنهما مع شدَّة وَرَعِهِ . يَسجد على غير ۇْضوٍ" لكن 
الاحتياط أن لا يسجد إلا متطهراً. 


أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب مَنْ سجد لسجود القارئ (١۷٠٠)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة 
)۷( (0(. 

أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب .)١٤١١(‏ قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد ضعيف». 
«امجموع» .)٦٤/٤(‏ 

أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين. 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


* هل سُجُوذ البَلكوة واج أم سنَةٌ: 

هذه المسألة حل خلاف بين أهل العلْم. 

نهم من قال: إل سجود البّلاوة واجب؛ لأ الله أَمَرَ به» وذمٌ N NT E‏ 
اکا و و ۾ وافْعَلوا الحر)) [الحج: ۷۷] فأمَرَ بالشجود. وقال تعالى: إ ودا فُرىءَ عَلَيْهِمْ لمران لا 
يَسْجُدُونَ *)) [الانشقاق] فذمهم لعدم السُجود. وامتدح e‏ فقال: إن الذي عند ربك ل شرو عن 
عبادته وَيْسبَخوَة وله يَسْجُدُونَ *)) [الأعراف] قالوا: وهذا 4 على أن الشُجود واج لِمَذح فاعله ودَح تاركه والأمْرٍ 


وقال آخرون: بل هو ستة وليس بواجب. وهو الأجح. 

e 

او : اد ت بی قبت رضي لله عنه كرا على الي صلى الله عليه وسلّم سور الج > ولم يسجذڏ فيها (]. ولو 
كان السُجود واجباً م قر ال صلى الله عليه وسلّم على كرك السجود. 

فت قال غا آنا عمل أن يدا لى عل اة 

راب فا اال اكه ي ج ل اماف أ على اخ لات بجت أن قر ال على كير 
ۇضوء. 

وأيضاً: لو كان الشُجود واجباً لاستفصل منه النٌّ صلّى الله عليه وسلّم؛ هل كان على ؤْضوء فيسجد» أو على 
غير ؤضوء فلا يسجد» كما استفصل الب صلى الله عليه وسلّم من اليًّجل الذي دخل السجد» والَيٌ صلى الله عليه 
وسلّم يخطب يوم الجمعة؛ فجلس» فقال له الب صلّى الله عليه وسلّم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين(. 

E‏ الطاب رضي الله عنه تَبَتَ عنه في «صحيح البخاري» وغيره أنه قرأ على انبر سورةٌ التحل» 
فلما أتى على الجدة َل من لبر وسَجَد» فسجد الاس» ثم قرأها في الجمعة اللّانية وم يسجد تم قال . إزالةً للشبهة .: 
«إنٌ الله م برض علينا السشُجود إلا أن نشاءَ» ("» وهذا قول عُمرَ . وناهيك به . الذي قال فيه رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم: «إِن يكن فيكم حَدَنْونَ فعْمَرٌ»() عدّثون» أي: مُلهمون للصُواب» ومع هذا فَعَلَهُ محضر الصحابة عَلناً على 
اِنْبر» ولم يكر عليه أحد» وهذا ا و و 

فإن قيل: ما هو الجوآاب عن الآيات التي استدل جا من قال: إته واجب؟ 


9 أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد (۷۳٠١)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة 
TEENY)‏ 

)( یق ا 

أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من رأًى أن الله عر وجل م يوجب السجود .)٠٠١۷۷(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم» باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۸۹٠۳)؛‏ ومسل 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر (۲۳۹۸) (۲۳). 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


فالجواب: أما قوله تعالى: إياأيها الَذِينَ منوا اركغوا واسْجدوا) ) [الحج: ۷۷] فقل: يجب الزكوع أيضاً عند 
التلاوة. أما أن تقول: يجب الشُجود» ولا يجب الركوع؛ فهذا تناقض؛ لأن الدّليل واحد.وبه نعرف أن قوله: إ لأا 
الْذِين منوا ازكغوا واشجدوا)) [الحح: ۷۷] مر بالصلاة التي هي ذات ركوع وسُجود» وأما قوله: [ ودا فُرىءَ عَلَيْههْ 
الْقُآن له يدود *)) [الإنشقاق] فنقول له: أنت لا تقول هذه الآية» واد كل مَّن فُرىءَ عليه اران وجب عليه أن 
يسجد» مع أن E E N‏ 
السُجود الحركة المعروفة» أي: إذا فُرىءَ عليهم القرآن لا ف له» وهذا ثابتُ لکل ا ك ان هان ا 

وأما مدخ الملائكة بالشُجود؛ فالراد بالشُجود: الصّلاة؛ لأتّه ما من أربع أصابع في السّماء إلا وفيه مَل قائ 
YT‏ 

من قواعد أصول الفقه: أن فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلّم الذي فَعَلَهُ على سبيل التَعبّد يكون للاستحباب لا 
للوجوب» إلا أن يمرن بأمر» أو يكون بياناً لأمر» أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على الوجوب. آما جر الفغل 
فإنه للاستحباب. 

الد رو ا عبر فال واد ا عل اه غل و ا علا ر ف الجا فسا وس س 
حقى ما جد أحدنا موضعاً لجبهته» (“ أي: أغم يسجدون» ولفرجم من ابي صلى الله عليه وسلّم يزدحون؛ لأن الساجد 
LES alee E al le lls E E a Ee‏ 
ر عَمر رضي الله عنه(). 

* حكم سُجُودِ اليَلوة للمستمع والسامع: 

الفرق بين المستمع والسامع: 

أن اللستمع: هو الذي بصت للقارىء ويتابعه في الاستماع. 

والسّامع: هو الذي يسمع الشيءَ دون أن يُنْصت إليه. 

وهذا لو ّمع الإنسان صوت مَلهاة «آلة هو» ماعاً فقط فاته لا يأم إذا م تكن بحضوره» ولو استمع إليها لام 

مغال السكامع: إنسانٌ مَرّ بالسُوق» وفيه آلة هو تشتغل بأغانِ وغيرها. 

ومغال المستمع : إنسان آخر لما سيمع هذه الملاهي جلس يستمع إليها. فالتا . وهو المستمتع . آنم» والأول غير 
آم 

وكذلك الشامع بالسبة لقراءة القرآن؛ هو الذي مر وقارىء يقرا فم بآية سجدة فلا يض له أن يست لاه 
ليس له حُكم القارىء» أما الميستمع فيسجد؛ لان له حكم القارىء. 

والدليل على أن المستمع له حكم القارىء أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: إ لرا إِنَكَ آَيْت فرْعَونَ 
ل6ھ ية انول في اة الذنا را لمْضأوا عَن سيلك را اطمسن على اموم وَاشذ عَلّى فلوم قل بُؤمثوا ئى 


فة الصَلاة وَأخكامُا وَفتَاويهًا 


رؤا العَذّاب الیم ز ))! ! وال مُوسى را نك ايت فو وملام زيتةً ومول في ايا ادنيا رتا لضلوا عَنْ 
سيلك ربا اطمسن على اموالیم واشد على فلوم کل بُؤمئوا ئی يروا العذَاب الأَلیم *) قال فذ أجيبث دغونكما 
[AA AK aa]‏ 

وقوله تعالى: «دعوتكما» مُكئى» والذدّاعي واحد» وهو موسى» فمن أين جاءت التشنية؟ 

قال العلماء: لأنٌ موسى كان يدعو؛ وهارون يستمعُ ويوَمَنْ» فجعل اله تعالى للمستمع حكم المتكلّم الداعي. 

فإذا قال قائل: كيف لا يسن لامع وقد سَمعَ آية السُجود وسَجَد القارىء؟ ۰ 

نقول: لاه لا یلحقه ځکم القاریء» فليس له ثوابه» ولا یطالب ما یطالب به القاریء. 

غل سج لسعم إذ 1 جشجد القارى:ة ؟ 

إن م يسجد القارئ لم يسجدِ المستمم؛ لأ سجود المستمع كّبح لشجود القاري» فالقارئ أصل والمستمع فَرْعٌّ. 
ودليل ذلك: حديث زيد بن ثابت: «أنه قرا على البّيّ صلى الله عليه وسلّم سور التجم فلم يَسجْدٌ فيها» ( فقوله: «قراً 
واک ق وک ف ع وو کا و ل م ا ا ع ا ع 
وسلّم» كما كان الصحابة يسجدون مع الرّسول صلى الله عليه وسلّم» وم يُنكر عليهم» فلم يقل: لا تسجدوا؛ لأنكم م 
تقرأوا. بل کان بقِرهم. 

فد رهن الت مجن وغل اه اا مجه 8 و ال ولا س ا ل وع 
شخ سجود البّلاوة في «المصّل» كما قال به بعض العلماء؛ لأنه ثبت في «صحيح مسلم» عن أي هريرة أن الرًسول 
صلى الله عليه وسلَّم سَجَدَ في «إذا السماء انشقت» وفي سورة «اقرأ»(. وهما من «المصّل». 

هل للمستمع أن يْذَكْرَ القارئ فيقول: اسجد؟ 

تقول إن احتمل الام أنه ناس یدیئ ما إذا م يحتمل الّسیان کأن یکون ذاکرً فلا يُذكٍُه؛ لأنه تركها عن 
عَمْدٍ؛ لين مغل . إذا كان طالب علم . أن سجوة البّلاوة ليس بواجب. 

مواضع السجود ف القرآن الكريم: 

آيات السُجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة فقط لا تزيد ولا تنقص. 

والدليل : السُنّة؛ فإن أهل العلم تتبعوا آياتِ السُجود فمنها ما صح مرفوعاًء ومنها ما صح موقوفاً؛ والذي صح 
موقوفاً له حكمُ الرقع؛ لأن هذا من الأمور التي لا يسوعٌ فيها الاجتهاد» فهي توقيفيّة. 

وتفصيلها كما يأني: 


)0 اأخرجه مسلم» کات اد باب سجود التلاوة )۷۸( )۸ ۰ 0 


فة الصَلاة وَخكامُا وَفتَاوبها 
ع E‏ و 0 کن اک و و در 7 ) وجه کون 

ذلك كَل سجدة: أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونحم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له» وما 
امتدح الله فاعلّه فهو حبوبٌ إليه. 

وقي «الرعد»: وله شج من في السماواتِ وًالاَرْضِ طَوْعًا وکا وظلاشم يادو الصا *)). 

وتي «التحل»: وله يَشجد ما ي الماؤاتِ وما ي الأَزْض من دَآبة وَالْمَلایگة وَهُمْ ل كرود “افون 
رم من فَوْقهمْ وَيفعَلونَ ما يمرو *)). 

وي «الإسراء» فل آمنوا به أو ل وتوا إن الذِين ووا العم من يله إذا يى عَلَيْهمْ يرون لِلأَذْقانِ سُجّدًا 

ولون شخان وا اد کان وغد و عا ون لادان تة يريدم حشوعًا *)) . 

وني «مرم»: ادا تنل عليه آیاث الان روا سجَدًا نكا ) . 

وني «الحج» منها اثتتان: أ تَر أن اله شد لَه من في الماواتِ ومن في الأزض والشمن وَالْمَمَر وَالنجُوم 
e eC O E‏ له من مک إن الله مَل ما ياء 
E‏ 

والثانية: ايها الَذِين اموا ارغوا واش جدوا واغبدوا ربكم وافعلوا اير لَعَلَحمْ تفوت *)) 

وني «الفرقان»: ودا قيل كم E E E‏ وَراكَهُہْ , 0 

وني «التّمل»: ألا شجدوا ب الذي مرج الحبءَ في السماواتِ والأزض وَيَعْلم ما فون وما عون “الل لك 
له إلا و رت لعز العظيم *)]. 

وني «الم تنزيل الگجدة»: 1إا بم بایاتا الَذِین ذا ذکڑوا ا حرو سكا وسبځوا مد رم وهم لك 
يشَكبود *)) [السجدة] . 
و «فْصلّت»: ومن آياته الل اهاز والشمسن وَلقَمَرٌ ل تشجدوا شس وَل قمر وَاسْجُذوا به الَذِي 
حَلقَهُن إن كنم ياه عدون *قن E‏ الَذِينَ عند ربك پس يځو لَه باليْل والتهار وهم لا يَشأمُونَ E‏ 
وني «التجم»: و إقاشّجدوا لله واغبدوا *)) [النجم] . 
وي «الانشقاق»: فما هم لا منود *) ودا فُرىءَ عَلَيْهمْ الان اة 
وقي «اقراً باسم ربك» ل گلا لأ ثطِعْة واسجذ وافترب *)]. 


0 


فهذه اربع عشرة سجدة: في «الأعراف» و«الرعد» و«النحل» و«الإسراء» و«مريم» و«الحج» اننتان» 
و«الفرقان» و «النمل» و«الم تنزيل السجدة» و«حم السجدة» و«النجم» و«الانشقاق» و«اقراً باسم ربك». 

وأما سجدة «ص» فإنغا سجدة شكر» ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى التي صلًى الله عليه 
وسم يسجڈ فيها (. 


أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب سجدة ٍص) .)٠١٠٦۹(‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


والصحيح: أا سجدة تلاوة. وعلى هذاء؛ فتكون السگجدات خْسَ عشرة سجدة» وأنه يسجد قي «ص» في 
الصّلاة وخارج الصّلاة. 

فإن قال قائل : في القرآن آياتٌ فيها سُجود» ولم يُشرع فيها السُجود» مثل قوله تعالى: وکن من 
الاجدين) إوَاغبذ رك حف يأتيك ايفين *)) [الحجر] قال: َوَن من الساجدين) ) وليس فيها سجدة؟ 

قلنا: لأن هذا مر به النيم صلّى الله عليه وسلّم في حال معينة كما قال تعالى: ل وَل تَعْلَمْ أك يَضيق صذرك 
SN SSA E SE AEN O Age ES Es E‏ 
فل عين الني صلى الله عليه وسلم» وجا يزول همه وكربه. وهذا لا يقتضي السُجود على الإطلاق» ولكن قد ينقض هذا 
التعليل بسجدة اقرا وهذا ام بالسُجود في حال معينة» وهو إذا قام ذلك الرجل يتكلم على الرّسول صلى الله عليه وسلّم 
ا 2 EO E EOE E E a O o o a‏ 
سدع الرانية “كلا ل تُطِغْةُ وَاسْجذ وافترب *)] [اقراً] ومع هذا؛ فالسُجود فيها مشروع» وحينغٍ يكون الرجع هو 
التوقيف» فتقول: وردت الشئة بالشجود ف آيات معيةء فنتوقف على ما جاءوت به الشئة: 

صفة سجود التلاوة: 

بيا لصِفَّة سُجود التلاوة يكير إذا سَجد؛ لأغا صلاةء والصّلاة لا بد لها من تحرعة» وتحرمها التكبير» وأما عند 
من قول خا ليست بصلاة فلا بکبر؛ لأنه سجود مجرّد» لکن ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلُم أنه کان يكير عند 
السُجود (ء فإِنْ صك الحديث عمل به سواء قلنا إنخا صلاة أم لاء وليس في الحديث أنه كان يقوم ثم يخر 

وعليه؛ فيسجد من حيث كانت حاله فإن كان قائماً سجد عن قيام» وإن كان قاعداً سجد عن فعود لان القيام 
تعبد لله يحتاج إلى دليل. 

فالتكبير في سجود البّلاوة إذا كان خارج الصّلاة فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول : يكير إذا سَجَد» وإذا رقع 

القول الثاني : كبر إذا سَجَدَ فقط. 

القول الثالث : لا يكير مطلقاً. 


فة الصَلاة وَخكامُا وَفَاوبها 
التكير ق جود الادرة 
N O oS‏ فإنه يحب أن يكير إذا سَجَد 
بر إذا رَقَعَ؛ لأنه إذا كان ف الصّلاة تبت له حكم الصّلاة» حت الذين قالوا بجواز السُجود إلى غير القبة إذا كان قي 
الصَّلاة لا يقولون بذلك. 
ودليل ذلك : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن اسول صلى الله عليه وسلّم «سَجَد في إ إإذًا السمَاء انشَقّث 
في صلاة العشاء» () 
وتبَت عنه انه کان یکټر في کل فع وحَفضِ فيدخل في هذا العموم سجوذ البّلاوة» وأما ما يفعله بعضُّ 
الأئمة إذا سَجَدَ في الصّلاة من التكبير إذا سَجَدَ دون ما إذا رقع فهو مَبعٌ على فَهْم خاطىءِ ليس على عِلْم؛ لأنه ل 


ت 


ری بعضَ اهل العم اختار في سُجود اليّلاوة أن يكير إذا سَجَد دون ما إذا رَقَعَ ضَنَّ أن هذا في الصّلاة وغيرهاء وليس 
كذلك. بل إذا كان السُجود في الصَلاة فإنه يكير إذا سَجَدَ وإذا رقع كما سَبَق. 

ا قال ن جود اة + 

يقول في هذا السُجود: «سبحان ريي الأعلى» لأنّ الب صلى الله عليه وسلّم لما نزل قوله تعالى: سبح اسم 
ربك الأعْلّى *)) [الأعلى] قال: «اجعلوها في سجودكم» ( وهذا يشمَل الشُجود في الصلاة وسجوة اليّلاوة» ويقول 
أيضاً: «سبحانك الله را ويحمدك اله اغَفِر لي» لدليلين: 

الدلیل الأول : قوله تعالی: إا یوین بایایا الین إا ذگزرا جا حبرا شجدا وسبخوا عفد ر 
[السجدة: [٠١‏ وهذه آية سجدة. 

والدّليل الَا : حديث عائشة رضي الله عنها: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلّم يُکثر أن يقول في رکوعه 
وسجوده: سبحانك الله را وبحمدك» الله اعُفِر لي»(. 

ورد أيضاً حديثُ أخرجَه بعضُ آهل السَنَنِ يقول: «اللهه اك مدت ويك اشتة علاك وات ا 


وجھی لله الذي حَلَقَهٌ وصوره وشق عه وبصره بحوله وقوّته» فتبارك اله أحسنْ الخالقين» )0 «اللهم كشب ل با جرا 


قال العلامة الألبان -رحه الله -:" قد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات 
مختلفة » فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود » ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير . وهو رواية عن الإمام أي حنيفة 
رهه الله ". تمام المنة (۲۹۷) 

سبق تخریجه 

سبق نخریجه 

سبق تخریجه 

سبق ترجه 

أخرجه الإمام أحمد (٦٠/١)؛‏ والترمذي» أبواب السفر» باب ما يقول في سجود القرآن )٥۸٠(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»؛ 
والنسائي» كتاب التطبيق» باب الدعاء في السجود (نوع آخر) (۲۲۲/۲)؛ والحاكم (۲۲۰/۱) وقال: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهي. وصححه الألبان ف صحيح أبي داود ( ۷۳۸ ) 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتاويها 


وضع عٿي با وزرا واجْعَلها لي عند ذُخرً وتقبّلھا مئ كما تقبلتها من عب داو5»(' فن قال هذا فَحَسَڻٌ. وإ زاد 
على ذلك دعاءٌ فلا بأس. 


هل يقرأ الإمام بآيات السجدة فى الصلاة اليثرية؟ 

إذا حَصَل تشويش لا تقرأء أو اقراً ولا تسجد لأنه إذا قراً و يسجذ م يأتِ مكروهاً» لكن قد ور تي الستّن 
بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلّم: «قراً في صلاة الظّهر الم تتزيل المجدة] وسَجَد فيها»(" فلو صح هذا 
الحديث لكان فاصااً لليّراع» وقلنا: إله جور أن يقراً آية سجدة في صلاة الينرّ» ويسجد فيها كما فَعَل ال صلّى الله 
عليه وسلّم. 

هل يتاب المأموم إمامه ف سجدة التلاوة ف الصلاة السرية؟ 

الصحيح: أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة اليسر» وذلك لأن الإمام إذا سَجَدَّ فإن عموم قول النئ صلى 
الله عليه وسلّم: «وإذا سَجَدَ فاسْجُدوا» ‏ يتناول هذه الجدة» وهذه السجدة لا تبطل صلاة الإمام» لأنً ما 
يقال فيها: إنغا مكروهة. على كلام الفقهاء. 

والصّحيح : أا ليست مكروهة» وأنه يسجد وني هذه الحال يلزم المأموم متابعته لعموم قول اني صلى الله عليه 
وسلّم: «إذا سَجَدَ فاسْجُدوا» . ۰ 

سجوذ الشكر 

تيف الشكر: 

اشكر تي الأصل هو: الاعترافٌُ بالَعم باللسان» والإقرارٌ جا بالقلب» والقيا بطاعة العم با جوارح. وعلى هذا 
قال الشاع: 

أفادتكم النّعماءُ مقي ثلاثة يدي ولساني والضّمير الحجّبا 

ذ «يدي» : الجوارح. «ولساني» : اللسان. «والضمير المحجب» هو القلب. فتعتقد بقلبك أن البّعمة من الله» 
وتنطق بذلك بلسانك كما قال تعالى: وَأمًا يعم رَبك فَحَدّثٌ *)) [الضحى] » وتشكر الله بجوارحك فتقوم 
بطاعته» ومذا َر بعضٌ العلماء الشكر: بأنه طاعة النعم. 


)0 اأخرجه الترمذي» ابواب السفر» باب ما يقول في سجود القرآن )٥۷۹(‏ وقال: «حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه» كتاب إقامة 


الصلاة...» باب سجود القرآن .)١١٠١١(‏ وحسنه الألبان ف صحيح ابن ماجة ( ٠٠٠١۳‏ ) 

أخرجه الإمام أحمد (۲/٠۸)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب در القراءة في صلاة الظهر والعصر .)۸٠۷(‏ قال ابن حجر رجه الله: 
«صح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد يمم». وعلق عليه سماحة الشيخ عبد 
العزیز بن باز رحه الله بقوله: «في تصحيحه نظر» والصواب: أنه ضعيف». «فتح الباري» (۳۷۸/۲). 

) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير (۷۳۲)؛ ومسلم كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )٤١١(‏ (۷۷). 


فق الصَلاة وَاخكامُها وَفَاوبهًا 


ويۇيده قول الي صلى الله عليه وسلَّم: E E E E‏ 


2 
و 


كوا من الطيبَاتِ واعملوا صالكا) )» وقال تعالى: إياأيها الین آمو كوا من بات ما رَرفاگم))» نوع 


خاصٌ من أنواع الشكر» وهو سجود الشُكر. 

دلیل سجود الج 

ودلیل سجود الشکر : أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم کان إذا جاءه أمڙ يسر به» آو بير به» حر ساجدا؛ 
شكراً لله تعالى. وكذلك عَمَل الصُحابةء فاد على بى أبي طالب رضي الله عنه هما قاتل الخوارج؛ وقيل له: إن في قتلاهم 
ذا الَدَيّة الذي أُحبرَ الب صلی الله عليه وسلّم أنه یکون فيه(" سَجَد لله شكر" لأنه إذا كان ذو اديه مع من يقاتله 
E SS‏ وكذلك کعث بن مالك رضي الله عنه لما سمح صوت البشير 

وو 

-١‏ عند التعمة الجديدة: 

عند التعمة الجديدة» احترازا هن البعمة اللمستمة» فالتعمة اللستم لو قلغا للإنسان: إنة يستح أن يسجد ها 
لكان الإنسان دائماً في سُجودء لأن الله يقول: ون تَعْدّوا نِعْمَة اله ل١‏ َصوا)) [إبراهيم: ]٠١‏ » والنعمة المستمة 
دائماً مع الإنسان فسلامة السمع» وسلامة البصر» وسلامة التطق» وسلامة الجسم كل هذا من البَعّم. 

والتنمُس من البَعّم وغير ذلك» ولم ترد السئّة بالشُجود مئل ذلك» لكن لو فُرضَ أن أحداً أصيب بضيق التنقس؛ 
م فر الله عنه؛ فَسَجد شكراً لله؛ كان مصيباً؛ لأ انطلاق لَه بعد ضيقه تجحدد نعمة. 

مثال ذلك : إنسان جح في الاختبار وهو مُشفِق أن لا ينجح» فهذا تحدد نعمة يسجد ها. 

مال آخر : إنسانّ َع انتصاراً للمسلمين في أي مكانِء فهذا بحدّد نعمة يسجد لله شكراً. 

مثال آخر إا ر بال ها دد عا سج ا وع هاا ف : 

۲ - عند اناع التَقّم: 

مثال ذلك : رجل حَصَل له حادث في السيارة وهو يسير» وانقبلت وخرج سالا فهنا يسجد؛ لان هذه النقمة 
جد سببُها وهو الانقلاب لكنه سَلمّ. 


أخرجه الإمام أحمد (١/٠٠)؛‏ وأبو داودء كتاب الجهاد» باب في سجود الشكر ٤(‏ ۲۷۷)؛ والترمذي» أبواب النذور والأيمان» باب ما 
جاء في سجدة الشكر )١١۷۸(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة 
دد الشكر (6 ۴۹( وخم الألبان ق لاء (4¥4) 

أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة قي الإسلام (١٠٠١۳)؛‏ ومسلم كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتم )١ ٤١(‏ 
(evé)‏ 


© أخرجه ابن آي شيبة كتاب الصلوات لن سجدة الشكر (4۸۳/۲): 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


و 


مثال آخر : إنسان اشتعل في بيته حريق» فير الله القضاء عليه فانطفاً؛ فهذا اندفاع نِمَمَةٍ يَسجدٌ لله تعالى 
شکر. 

مثال آخر : إنسانٌ سمط في بغر فَحَرَج سالا فهذا اندفاع نِقَمَة؛ يسجد لله شكرً عليها. 

فالمراد بذلك اندفاع البقم التي جد سَبَبُها فَسَلِمَ منهاء أمًا المستمر فلا يكن إحصاؤه» ولو أننا قلنا لالإنسان 
سب أن تشد لذلك لحان داتعا ى جود 

صفة سجود الك 

الصحيح : أنه يكر إذا سجد فقط ولا يُكبْرٌ إذا رفع ولا يُْسلّمُ» على أن التكبير عند السُجود فيه شيء من 

هل تعد سجدةٌ (ص) سجدة تلاوة أم سجدة شكر؟ 

القول الصحيح في هذه السألة: أن السجدة في آية (ص) سجدة تلاوة؛ أن سبب الشُجود هما أني تلوث 
القرآن» ولم يحصل لي نعمة ولم تندفع عقي نقمة» فإذا كان السبب هو تلاو هذه الآية صارت ممن سُجود اليّلاوة» وهذا 
اقول هو القول الئجح في هذه المسألة. 


RRR 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


اختيارات وَفتَاوى اللَجْنَة الذَائمَة فى الصلاود) 
* ذكروا أن الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء مس مرات في كل يوم وليلة 
بالنص والإجماع وأا عمود الإسلام وأعظم كات غد اهاد : 
* وأفتوا بأن من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ أو ذكر ولو كان استيقاظه عند 
طلوع الشمس أو غروها . 
* وأفتوا بأن ما ترك من الصلوات عمدا حتی فات وقته فإنه لا يقضى . 
* وأفتوا بأن تارك الصلاة كسلا وتماونا كافر الكفر الأكبر . 
* وأفتوا بأن قضاء الصلوات المتروكة لعذر واجب على الفور وأنه لا حق له قي تأخير القضاء . 
* وأفتوا بسنية قضاء ركعتي الفجر مع فريضتها إذا فاتت الصلاة بعذر كما ف حديث أي قتادة 
في قصة نومهم عن صلاة الفجر . 
* وأفتوا بن السهر للمذاكرة ليس بعذر قي تفويت صلاة الفجر وأن المسلم الناصح لنفسه يحب 
عليه أخذ كافة الاحتياطات لصلاته . 
* وأفتوا فيمن غاب عقله بسبب حادث ونحوه أنه لا قضاء عليه إن طالت المدة . 
* وأفتوا فيمن أصيب بغيبوبة شهرا أنه لا قضاء عليه هذه المدة . 
* وأفتوا بأن من يجن أحياتًا ويفيق أحيانًا فإن عليه الصلاة زمن إفاقته فقط . 
* ومن کان عاقلا ثم ج فان حکمه حكم العقلاءِ حيث کان عاقلا وحکمه حکم امجانین بعد 
* وأفتوا بأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله باقيًا . 
* وأفتوا بأن المريض يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وطاقته . 
* وأفتوا بأن من فاتته عدة صلوات بعذر فإنه يقضيها مرتبًا . 


* وأفتوا بان الترتيب بن القضات سقط بنسيانه. 


فة الصَاة وخكامُ§ا وَفكاربها 

* وذكروا أنه ينبغي للوالد أن يأمر ولده الذي بلغ سبعًا بالصلاة ليعتادها لحديث : " مروهم 
بالصلاة " وأن اللقصود به تمام السبع لا البدء فيها . 

* وأفتوا بأن تارك الصلاة عمدًا يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي . 

* وأفتوا فيمن مات وهو مصر على ترك الصلاة أنه يعامل معاملة الكفار فلا يستغفر له . 

* وذكروا أن تأخير صلاة العصر إلى قبل الغروب بلا عذر من صفات المنافقين . 

* وأفتوا بأن الكافر إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات زمن الكفر كما هو 

الإجماع. 

* وذكروا أن من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر بالإجماع . 

* وأفتوا بأن ترك الصلاة أعظم إا من فعل الزنا . 

* وقرر أصحاب الفضيلة أن الصلاة مؤقتة بمواقيت » فوقت الظهر من زوال الشمس إلى يصير 
ظل كل شيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس » ووقت العصر من ذلك إلى أن يصير 
ظل كل شيء مثليه بعد تيء الزوال » وهذا هو وقت الاختيار » ثم يدخل وقت الاضطرار من 
بدء اصفرار الشمس إلى قبيل غروب الشمس بركعة » ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن 
يغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى نصف الليل وهذا هو وقت الاختيار 
م يدخل وقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر » ووقت الفجر من طلوع الفجر 
الصادق إلى طلوع الشمس . 

* وأن هذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار الأرض ولكل بلد حسب زوال الشمس بها وغروجا 
»> وطلوع فجرها » سواء تقارب ما بين أوقاتا المبينة أو تباعد بشكل دائم » أو في بعض 
الأوقات 

* وأفتوا باستحباب أداء الصلوات في أول وقتها إلا الظهر في شدة الحر وإلا العشاء ما م يشق 
ا 

* وأفتوا بحرمة تأخير صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس إلا لعذر . 

* وأفتوا ببطلان الصلاة قبل دخول وقتها ولو بوقت يسير . 


فق الصَلاة وَخكامُا وَفَاويها 
* وذكروا أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما فرضت الصلاة هي 
الظهر. 

* وأفتوا بأن السنة بعشروعية صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل الصلاة . 

* وأفتوا بأن الله م يشرع الاعتماد قي معرفة أوقات الصلوات على الحساب الفلكي . 

* وأفتوا بأن تقسيم الفجر إلى فجر فلكي وفجر بحري وفجر مدن تقسيم لا أصل له ون الفجر 
يبدأ من تبين الخيط الأبيض وهو البياض الذي يعترض ظلام الأفق مشرقاً ويشقه . 

* وأفتوا بأن صلاة الفجر قي أول وقتها أفضل . 

* وذكروا أن الفجر فجران فجر كاذب وهو الذي يظهر مستطيلاً ني السماء من أعلى الأفق إلى 
أسفل » وفجر صادق وهو الذي يظهر قي السماء معترضاً في الأفق » وأن الثاني هو الأمارة 
الكونية لبداية وقت صلاة الفجر وانتهاء الليل . 

* وأفتوا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

* وأفتوا بأن المكلف يتهد في معرفة الوقت إذا وجد مانع يمنع من النظر ف العلامات الشرعية 
كضباب كثيف أو سحاب أو غبار كثير أو قتر ونحو ذلك وذلك بالنظر ف الساعات أو 
التقوبم وغير ذلك نما يعينه على تحديد الوقت . فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو 
معذور في ذلك. 

* وأفتوا بأن من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل عن النهار فإنه يحب عليه أن يصلي 
الصلوات المفروضة في وقتها الحدد شرعاً » حى ولو طال النهار وقصر الليل أو العكس ما دام 
مجموعها أربعاً وعشرين ساعة . وأما إن كان النهار لا يتمايز عن الليل » فيبقى النهار فيها 
أياما كثيرة أو أشهراً كثيرة . أو يبقى فيها الليل كذلك » فإنه يلزمهم أن يصلوا خمس صلوات في 
كل أربع وعشرين ساعة ويكون تحديد الأوقات ف هذه الحالة بالتقدير بالنظر لأقرب بلاد 
حومم يتميز ليلها عن خارها ف أربع وعشرين ساعة لجحديث : " قدروا له قدره " في أيام 
الدجال . 

* وأفتوا بأن التقاويم من الأمور الاجتهادية لأن الذين وضعوه بشر يخطئون ويصيبون ولا ينبغي أن 
تناط به أوقات أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء لأن ابتداء هذه الأوقات 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


وانتهائها جاء مفصلاً في الأدلة الشرعية فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية 
ولكن هذه التقاوم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة على سبيل التقريب و أما في 
الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها بوجي من الوجوه . 

* وأفتوا بصحة صلاة من صلى بعد دخول الوقت جزمًا وقبل الأذان لأن بعض المؤذنين قد 
تخر عن آول الوقت : 

* وذكروا بأنه يحب على الإنسان أن يأخذ الاحتياط ليقوم لصلاة الفجر . 

* وأفتوا بجواز تأخير الصلاة لمن غلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت . 

* وأفتوا بأن من استيقظ جنبًا قبيل طلوع الشمس أن عليه الاغتسال ولو طلعت الشمس ولا 
يصلي وهو جنب . 

* وأفتوا بأن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها الظهر والعصر » وإذا طهرت 
قبل طلوع الفجر وجب عليها العشاء والمغرب » وإن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة 
اجر ف 

“ وأفتوا بوجوب الترتيب مع الفورية في قضاء الفوائت . 

* وأفتوا بأن من فاتته صلاة القصر وأدرك قومًا يصاون المغرب فإنه يدخل معهم بنية القصر فإذا 
سلموا قام وجاء بالرابعة ق حقه . ثم يصلي بعد ذلك صلاة المغرب . 

* وأفتوا بآن الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الإمامة . 

* وذكروا أن ستر العورة واجب بإجماع المسلمين » وأن المرأة كلها عورة » وأن القبل والدبر ثي حق 
الرجل من العورة اتفاقًا . 

* واختاروا أن الصحيح أن عورة الرجل فيما بين السرة والكبة . 

* وأفتوا بأن من صلى وقد انكشف شيء من عورته فإن عليه الإعادة . 

ا د ای ع ا ع و 

“ وأفتوا بصحة الصلاة ني السراويل التي لا تصف لون البشرة . 

* وأفتوا بأن ستر الرجل رأسه قي الصلاة ليس واجبًا . 

* وأفتوا بأن ستر المرأة لرأسها في الصلاة من الواجبات . 


فق الصَلاة وَخكامُها وَفَاوبها 
* وأفتوا بأن الصلاة بالثوب أو القميص ذي الأكمام القصيرة لا بأس به في حق الرجل . 
* وأفتوا بأن الأحوط للرجل ستر المنكبين في الصلاة . 
* وأفتوا بجواز الصلاة ق النظارات الطبية إلا إذا كانت تمنع من تمكين الجبهة والأنف ق السجود 
فلا يجوز . 
* وأفتوا ببطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الستر كما هو الإجماع . 
* وأفتوا بأن ثني القميص أو السروال إن كان من أجل الصلاة فهو من الكفت النهي عنه . 
* وأفتوا بأنه لا يجوز اللعب مع من يلبس السراويلات القصيرة . 
* وأفتوا بعدم الإعادة على من صلت بلا حجاب بسبب جهلها بوجوب ذلك وعليها التوبة 
ويشرع ها الإكثار من الأعمال الصالحة . 
* وذكروا بأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إن لم يكن بحضرة أجانب . وأن عليها 
أن تصلي في ثوب يستر جميع جسدها مع ستر رأسها . 
* وذكروا أنه لا دليل يصح قي لزوم خلع سروالما عند الصلاة إذا كان طاهرًا . 
* وأفتوا بجواز الصلاة مع حمل حافظة النقود التي فيها صورة ولكن صلاته بدون ذلك أفضل إن 
أمكن ذلك . 
* وأفتوا بعدم جواز الصلاة في ملابس عليها صور لذوات الأرواح إلا أن صلاته صحيحة مع 
الإم إن كان يعلم الحكم الشرعي . 
* وأفتوا بعدم جواز كتابة شيء من أسماء الله تعالى على الثياب . 
* وأفتوا بحرمة تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان أو آنه من كبائر الذنوب سواء كانت 
الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق على حائط أو كانت نسيجا بخيوط . 
* وأفتوا بجواز تصوير النفس لضرورة التعريف بها كالرخصة والبطاقة وجواز السفر ونحو ذلك 
ويقدر ذلك بقدره . 
* وأفتوا بكراهية الصلاة على شيء فيه صورة لذات روح لشغلها بال المصلي وذهايما بشيء من 
خشوعه والصلاة عليها صحيحة لأا متهنة . 


Î. *‏ » » . ه 
وأفتوا بجواز تصوير الأشياء التي لا روح فيها . 


فق الصَلاة وَخكامُها وَفتاوبها 
* وأفتوا بصحة الصلاة قي المسجد الذي فيه صورة الكعبة ولكن ترك وضع صور الكعبة قي 
الاج ول 
* وذكروا أنه ينبغي تحنيب المساجد جميع ما من شأنه إذهاب الخشوع وإشغال قلب المصلي 
ككثرة الزخارف في الفرش وأما رسم الصليب على الفرش فهو حرم لأا شعار النصارى . 
* وأفتوا بعدم جواز لبس الساعة ذات الصليب في الصلاة وغيرها وأنه لابد من حكه وحو 


صو 

ا س ا ا اج ال : 

* وأفتوا بوجوب الإعادة على الإمام وحده فقط دون المأمومين الذين لا يعلمون بحدثه إن صلى 
وهو حدث . 

* وأفتوا إن خروج الدم اليسير من غير السبيلين لا ينقض الطهارة فالصلاة مع خروجه صحيحة. 

“ وأفتوا بجواز صلاة فرض أو أكثر بوضوء واحد . 

“ وأفتوا بجواز صلاة الفرض بوضوء النافلة وقراءة القرآن . 

* وأفتوا بصحة الصلاة إذا م يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ منها . 

نوا ان ا فا حرل شه الا لا بضر السا اذ كانت هة الما طا لن م 
ا ا ا اسا 

* وأفتوا بجواز صلاة الرجل قي الوب الذي يجامع فيه إن لم يصبه شيء من النجاسات كالني . 

* وأفتوا بأن طهارة الثوب والبدن من النجاسات شرط لصحة الصلاة . 

* وأفتوا بصحة الصلاة على سطح دورة المياه بلا كراهة لأن السطح لا يتبع الأصل في هذا . 

* وأفتوا ببطلان الصلاة قي الحمام . 

* وأفتوا بمشروعية الصلاة قي النعال إلا أن الإنسان ينبغي له مراعاة حال المساجد اليوم » فينبغي 
لمن دخل المسجد قي هذه الأزمنة أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعًا لتأذي المصلين با قد 


يصيب الفرش نما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة . 


فق الصَلاة وَأخكامُها وَفَاوبها 
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المسجد شرعًا هو كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات 
ا لخمس جماعة وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان ليصلي فيه 
النافلة . 


* وذكروا أن اسم المسجد يدخل فيه ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب ونحو 
ول 

“ وأفتوا بجواز الصلاة خارج المسجد إن ضاق عن أهله ولو فصله عنهم طريق ما دام يضبط 
صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك . 

* وذکروا ان من بی مسجد لله بى الله له مثله فى الجنة . 

* واختاروا أن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يعم كل حدود الحرم لأنه كله يطلق عليه حرم 
فى الكتاب والسنة 

* وذكروا بأن السيئة تضاعف كيمًا بعظم الزمان والمكان . 

* وأفتوا بأن الزيادة ق المسجد تأخذ حكم المزيد عليه » فمضاعفة الصلاة في المسجد النبوي 
تدخل فيها الزيادة . 

* وأفتوا بآن المراد با مسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي » ومسجد قباء كذلك »› 
إذ كلاها سس على التقوى . 

* وذكروا أحم لا يعلمون دليلاً يدل على أن المسجد الأقصى حرم . 

* وذكروا أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة . 

* وذكروا أن أول من بناه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وأن بناء سليمان له بجديد 
مس 

* وأفتوا بجواز هدم المسجد وإعادة بنائه إن كانت الأسباب الشرعية تقتضي ذلك . 

* وأفتوا بجواز شراء أماكن اللهو وتحويلها إلى مساجد . 

* وأفتوا أن المسجد إن تعطلت منافعه لخلو البلد حوله فيباع وصرف فمنه تي تعمير مسجد آخر 


ولو قي مدينة أخرى متاجة إليه . 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


* وأفتوا بجواز بناء المسجد من دورين مع ملاحظة تأخير مكان الصلاة ق الدور الثاني عن مكان 
الإمام . 

* وأفتوا بأن المال المبذول في بناء مسجد أو ترميمه إن فضل منه شيء أن يصرف لمسجد آخر 
بناءٌ أو ترميماً . 

“ وأفتوا بأن من نذر وضع مال قي مسجد معين فاستغنى المسجد عنه أن يبذل في مسجد آخر 
مع الوصية بعدم النذر . 

* وأفتوا بجواز الصلاة ني المسجد الذي بني بشيء من مال ربوي أو مسروق ٠‏ وإن إتم المرابي 
اا غ اه 

* وأفتوا بصحة الصلاة في مسجد بناه مطرب من كسبه امحرم . 

* وأفتوا بجواز جعل الطابق السفلي للمسجد حوانيت (محلات جارية) تؤجر لصاح المسجد من 
أجل سد حاجته إذا سس المسجد من طابقين وخصص السفلي لذلك . 

* وذكروا أن المسجد إذا بني بناءٌ مستقلاً كان سقفه وما علاه ا اا ا 
جز ا كن عله ا حو اما إا كان اة طارة على السك مل هالو سات 
الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً جاز إبقاء ما عليه من الطبقات 
فشكن لق قلكها على جعل الطبقة السقلى مسجد ولا يكوت سا فرق تابعا له : 

* وأفتوا بجواز ضم دورات المسجد إلى المسجد بإزالة بنائها وتنظيف أرضها وتنقل هذه الدورات 
إلى أرض حاورة للمسجد إن كانت تابعة له . 

“ وأفتوا بجواز بناء القبة في المسجد للتهوية والإنارة . 

* وأفتوا بأن أموال الركاة ها مصارفها الثمانية المعروفة فلا يصرف منها شيء لعمارة المساجد أو 
ا 

* وأفتوا بعدم جواز حفر البيارة تحت أرض المسجد ذاته لأا على المدى البعيد قد تتسرب 
النجاسة إلى المسجد . 

* وأفتوا بصحة الصلاة ولو كانت ف قبلة المصلى صورة إلا أنه بحرم تعليق صور ذات الأرواح 
لاسيما ق أماكن العبادة لأا تشبه بعبادة الأصنام . 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


* وأفتوا بجواز وضع الحاريب في المسجد لما قي ذلك من المصلحة العامة كبيان القبلة وبيان أن 
المكان مسجد . 

“ وأفتوا بتحربم الدفن قي المساجد وأنه من وسائل الشرك وأن الوصية بذلك باطلة . 

* وأفتوا بجواز بناء المآذن في المساجد » وقالوا : بل ذلك مستحب لما فيه من تبليغ صوت المؤذن 
للمدعوين إلى الصلاة . 

* وأفتوا بعدم جواز الصلاة قي مسجد فيه قير وأن الواجب على ولي الأمر أن يهدم ما بني على 
القبور من مساجد لأنما أسست على غير التقوى وأن ينبش من دفن قي المسجد بعد بنائه 
ويدفن قي المقبرة العامة . 

* وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن خارج المسجد قي بيت عائشة رضي الله عنها 
فالأصل في مسجد الرسول أنه بني لله تعالى ولم يبن على القبر وإنما أدخل قير الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد التوسعة قي عهد الوليد وقد أخطأ قي ذلك . 

* وأفتوا بأن التبرك بالأموات رجاء نفعهم وشفاعتهم أنه من الشرك الأكبر وأما التبرك بالصالحين 
الأحياء فهو بدعة لأن الصحابة لم يفعلوه فيما بينهم لا مع الخلفاء الأربعة ولا مع غيرهم ولأنه 
وسيلة إلى الشرك بهم فوجب تركه . وأما تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته 
فهو من خصائصه صلی الله عليه وسلم فلا یلحق به غیره . 

* وأفتوا بوجوب إزالة المتأخر من القبر أو المسجد فإن كان القير حصل بعد بناء المسجد وجب 
إزالة هذا القبر ونقل رفات ليت إلى المقابر العامة وإن حصل المسجد بعد القبر وجب هدم 
اللسجد . 

* وذكروا أنه م يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المكتوبة أو النافلة قي مقبرة وإنغا 
صلى فيها الجنازة فقط . 

* وأفتوا بجواز قبول ال جاليات المسلمة للمساجد التي تبنيها الحكومات الكافرة » لأن هذا من جلة 
حقوق رعاياها ولا غضاضة قي ذلك . 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يستخدم الكفار أعداء الله في وضع تصاميم هندسية للمساجد يقام على 
رسمه بناؤها ولا أن يتلوا بناءها أو تركيب كهربائها أو أبوايما أو أدواتا الصحية وإصلاح ما فسد 
فيها ونحو ذلك . 

* وأفتوا بجواز شراء الكنيسة لتكون مسجد بعد إزالة ما فيها من مظاهر الشرك والصور والصابان 
وكل ما يشعر بأا كنيسة . 

* وأفتوا بعدم جواز الصلاة في الكنيسة حال كوغا لا تزال كنيسة لأغا معبد للكافرين يعبدون فيه 
غير الله ولما فيها من التمائيل والصور » إن تيسر وجود غيرها وإلا فتجوز الصلاة في الكنيسة 
المؤجرة لضرورة عدم وجود مكان للصلاة فيه جماعة . 

* وأفتوا بصحة الصلاة قي بيت الكافر . 

* وأفتوا بجواز الخروج من المسجد بعد الأذان لغير ما تدعوا له الحاجة والضرورة . 

* وأفتوا بجواز دخول الجنب للمسجد مروراً من غير مكث . 

* وأفتوا بأنه لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء » وها المرور فقط من غير 
مكث » إذا دعت إليه الجحاجة مع أمن تلويث المسجد بدمها . 

* وأفتوا بأن الأطفال لا يمنعون من دخول المساجد إذا كانوا بميزين وهم أبناء سبع سنين ليؤدوا 
الصلاة مع المسلمين . 

* وذكروا أن على ولي أمر الجنون منعه من دخول المسجد منعاً لإيذائه المصلين . 

* وأفتوا بأنه يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم» 
وأما غيره من المساجد فالصحيح جواز دخومم فيها لمصلحة شرعية . 

* وأفتوا بجواز النوم ي المسجد . 

* وذكروا أن المساجد لم تبن للهو ولغو الحديث والقيل والقال » فينبغي للمسلمين أن يعمروا 
لاجد ما شت من أجلة وان بض ها غا هو من شون لديا إلا ما كان فيلا فلا باس 
به . 

* وذكروا أنه لا يجوز البيع في المساجد ولا اتخاذها أماكن للتجارة . 

* وأفتوا بعدم جواز إنشاد الضالة قي المسجد . 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاوبها 

* وأفتوا بعدم جواز الإعلان عن البضائع في القاعة اللخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد» 
أما إن كانت هذه القاعة خارج سور المسجد ولو كانت أبوابجا فيه فليس هما حكم المسجد . 

* وأفتوا بأن السؤال - أي سؤال الفقراء للناس - مرم في المسجد وقي غير المسجد إلا إن كان 
السائل مضطراً ولم يؤذ الناس ولم يتخط رقايهم ولم يكذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حالته 
ول يجهر بمسألته جهراً يضر بالمصلين . 

* وأفتوا بجواز الصدقة على الفقير قي المسجد . 

“ وأفتوا بجواز الاستياك في المسجد . 

“ وأفتوا بجواز شرب الماء ونحوه من العصير في المسجد ما لم يلوث المسجد . 

“ وأفتوا بجواز السلام لداخل المسجد على من في المسجد . 

* وأفتوا بأنه لا حرج قي مد الرجلين إلى جهة القبلة سواء ق المسجد وغير المسجد . 

* وأفتوا بجواز جمع التبرعات الخيرية قي المسجد هما فيه من التعاون على البر والتقوى . 

* وأفتوا بتحريم بيع الكتب الإسلامية في المساجد ف أي البقاع من الأرض . 

* وأفتوا بجواز إدخال المجلات النافعة الطيبة للمسجد بعد طمس رؤوس الصور فيها . 

“ وأفتوا بجواز قراءة الجرائد في المسجد لكن لا بد من طمس رؤوس الصور فيها » فلا يجوز 
استعماها في المسجد إلا بعد ذلك . 

* وأفتوا بأنه لا يجوز إنشاد النشيد الوطني في المساجد لأنا م تبن هذا . 

* وذكروا أن لعب الحبشة في المسجد بجحرابهم ليس من اللعب واللهو احض الذي لا يستفاد منه 
بل أذن مم تي ذلك لما فيه من التمرين والتدريب على أعمال الحرب استعداداً لجهاد الكفار 
وليعلم الناس أن في الدين فسحة وكان ذلك ف يوم العيد وهو من الأخذ بأسباب القوة لإقامة 
الدولة الإسلامية والشد من أزرها ونصرة دين الإسلام » وهذا اللعب بمذه المقاصد العظيمة لا 
يكون البتة من اللهو المحض الذي تنزه المساجد عنه . 

* وأفتوا بحرمة التصفيق إلا للدساء إذا ناب الإمام شيء قي صلاته . 

* وأفتوا بأن المصلحة قي هذا الزمان القول بإقفال المساجد لما فيها من الفرش والأجهزة غالية 
الثمن ولقلة التقوى وكثرة اللصوص ولمفسدين في الأرض . 


فة الصَلاة وَأخكامُقا اويا 

فا ان فة العيك الا كقاء باسشال هة الكهة. 

* وأفتوا بوجوب الاجتهاد على من أشكلت عليه جهة القبلة ف السفينة أو الطائرة أو البرية ولا 
يوجد أحد يدله عليها بيقين فيكفيه الاجتهاد فإن صلى وتبين له أنه أخطاً فصلاته صحيحة 


والخطاً مغفور . 

* وأفتوا بجواز الاستعانة بكل الآلات الحديثة قي إظهار جهة الكعبة ولا حرج في ذلك لكن لابد 
من شهادة أهل الخبرة بفعالية هذه الآلة . 

* وأفتوا بأن المعاين للكعبة يلزمه استقبال عينها . 

* وأفتوا بجواز وضع خط على الحصير يبين ميل القبلة وأن صلوا بلا هذا ا لخط فلا بأس لأن الميل 
* وأفتوا بأنه النية محلها القلب وتكون قبل تكبيرة الإحرام . 
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وافتوا بان النطق بالنية لا يجوز » بل هو من البدع . 

* وأفتوا بحصول السنة القبلية وتحية المسجد لمن نواهما ثي ركعتين . 

* وأفتوا بأن من أمٌ رجالاً ونساءٌ أنه تكفيه نية الإمامة مطلقة بلا تعيين . 

* وأفتوا بصحة إمامة من ابتداً الصلاة منفرداً ثم دخل معه آخر فأتم به . 
* وذكروا أن حديث : " الذي يأ بعد الآذان رجل سوء " لا أصل له . 

* وذكروا أنه لا حرج تي ركوب السيارة للمجيء للمسجد لكن المشي أفضل . 

* وأفتوا بأن الداخل للمسجد يجلس حيث انتهى به الصف ولا ينبغى تخصيص مكان لأحد في 
* وأفتوا بأن من دخل والإمام راكع فلا يجوز له أن يقول بعض العبارات الآمرة للإمام بالصبر 
* وذكروا أن المشروع قي حق المسلم هو المسارعة لإدراك فضيلة الصف الأول . 

* وأفتوا بأن القيام مع القدرة من أركان الصلاة . 

* وأفتوا بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركانا ولا يشرع الجهر بها إلا قي حق الإمام وأما غيره فيقوهما 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


* وأفتوا بأن الإمام يجب عليه رفع صوته بجميع التكبيرات والتسميع ليسم من خلفه وأما المأموم 
فالمشروع في حقه الإسرار قي كل ذلك . 

* وأفتوا بعدم جواز رفع المصلي رأسه لا عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء ولا غير ذلك ما دام 
فى الصلاة . 

* وأفتوا بالاكتفاء بتكبيرة الإحرام حال الدخول والإمام راكع وإن كبر للإحرام وللركوع فهو 
e‏ 

* وأفتوا بأن السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من 
التشهد الأول من سنة الصلاة » وكذا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر حال القيام أيضا 
هو من سنن الصلاة . 

* واعتبروا أن الرواية التي فيها رفع اليدين عند الهوي للسجود والرفع منه شاذة ورجحوا حديث 
ابن عمر تي الصحيحين عليها فلا رفع إلا قي المواضع الأربعة السابقة فقط . 

* وأفتوا بأنه لا بأس بإرسال اليدين حال القيام لكنه مخالف للسنة والإتمام يمن يرسل يديه 
صحيحة ومن قال بأنه لا يصح الإتمام به فهو من جهله . 

* وأفتوا بأن دعاء الاستفتاح سنة ومحله بعد تكبيرة الإحرام . 

* واختاروا أن البسملة تقال قبل الفاتحة سرا من كل ركعة . 

* وأفتوا بأن أدعية الاستفتاح الثابتة ف السنة كلها صحيحة وهي من العبارات الواردة على وجوه 


0 


* وذكر أصحاب الفضيلة أن المصلي إن كان سيقرأً بعد الفاتحة من أول السورة فيسن قي حقه 
بسملة ثانية وإن كان سيقراً من وسط السورة أو من آخرها فلا تشرع له قراءة البسملة . 

* وأفتوا بأن البسملة آية من مجمل القرآن نزلت فلا شىء على من تكها . 

* وأفتوا بعدم مشروعية الاستعاذة بعد التغاؤب لعدم الدليل . 

* وأفتوا بأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الإمام والمنفرد واجبة قي حق المأموم . 

* وحكموا على حديث : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " بأنه ضعيف . 

* واختاروا وجوب قراء تا على المأموم ولو في الصلاة الجهرية . 


فق الصَلاة وَخكامُا وَفَاوبها 

* وأفتوا بأن المسبوق يقرأها فإن ركع إمامه قبل إتمامها فليتابعه وجوبًا وتجزئه تلك الركعة » ويسقط 

* وأفتوا بأن من تركها ناسيًا في إحدى الركعات قامت الركعة التي تليها مقامها ويسجد للسهو 
بعد السلام إن کان إمامًا أو منفردًا وأما إن كان مأموما وتركها ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه 
وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه لحديث أبي بكرة الوارد في ذلك . 

* وذكروا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من 
الركعتين الأوليين » ومن اقتصر على الفاتحة فقد خالف هذا اهدي ولا سجود عليه في أصح 
أقوال أهل العلم . 

* وذكروا بأن السنة أن تكون قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية إلا فيما ورد فيه 
النص كسبح والغاشية في الجمعة والعيد . 

* وذكروا بأن الذي ينبغي هو قراءة سور القرآن على حسب ترتيب المصحف وإن خالف جاز 


3% وأفتوا 1 نة هى الاقتصار على الفاتحة فيما زاد على الركعتين الأوليين إلا ټٰ الظطهر 


ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

* وأفتوا بأن على الإمام مراعاة أحوال المأمومين قي تطويل القراءة وتخفيفها . 

* وأفتوا بأن الجهر قي الجهرية من السنن فلا تبطل الصلاة بتركه . 

* وأفتوا بأن المنفرد لعذر إذا صلى المغرب أو العشاء أو الفجر فله الجهر بها . 

* وذكروا أن السنة هي الوقوف عند نماية الآية وإن كان ما بعدها متصلا معناها . 

* وأفتوا بأن الآية ذات القراءات المتعددة لا تقرأً في الصلاة إلى بقراءة واحدة لعدم النقل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من الصحابة ولا ينبغي تعدد 
القراءات في الآية الواحدة ق الصلاة ومن فعل ذلك واستمر عليه فقد ابتدع قي الدين . 

* وأفتوا بجواز القراءة من المصحف قي رمضان وغيره في الفريضة والنافلة إذا دعت الحاجة إلى 

ذل 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


* وأفتوا بأن العاجز عجرا كاملاً عن تعلم الفاتحة فعليه بالتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة 
لدیث ابن آي أوف . 

* وأفتوا بأن الأحاديث القدسية ليست من القرآن فلا تجوز قراء تا ف الصلاة . 

“ وأفتوا بمشروعية الفتح على الإمام إذا غلط . 

* وأفتوا بصحة صلاة من ترك آية أو بعضها نما يقرأ بعد الفاتحة إذا تمت الصلاة ولم يفتح عليه 


ع 


أحد. 

* وأفتوا بأن الأبكم عليه أن يتعلم الفاتحة ولو يقرأها في الصلاة من ورقة فإن لم يستطيع فليقل 
سبحان الله والحمد لله والله كبر ولا إله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

* وأفتوا بعدم جواز الصلاة بغير اللغة العربية فيلزم الأعجمي أن يتعلمها بالعربية فإن لم يستطع 
فليسبح وليحمد وليهلل وليكبر ولو بلغته وكذلك سائر أذكار الصلاة يجب عليه تعلمها 
“ وأفتوا بجواز قراءة سورتين بعد الفاتحة . 

* وأفتوا بأن من أدرك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة . 

* واختار أصحاب الفضيلة أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول الصلاة في حقه . 

* واختار أصحاب الفضيلة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية . 

* وذکروا أنه يقرأها مع إمامه أو بعده في سكتته إن كانت له سكتة والأمر في ذلك واسع والمهم 
* وأفتوا بأن للإمام ثلاث سحتات سكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح وسكتة بعد الفراغ 
من القراءة والتكبير وسكتنة بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع قي السورة التي تليها . 

* وأفتوا بأن المأموم يقرا الفاتحة في الصلاة الجهرية سرا بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه ولا يرفع 
صونه . 

* وأفتوا بأن المأموم لا يقرأ يي جهر إمامه ما زاد على الفاتحة . 
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وأفتوا بجواز الجهر قي حق من فاتنه ركعة من الفجر ولكن ليس جهرا يوجب التشويش على من 
بجواره . 


فق الصَلاة وَخكامُا وَفَاوبها 

* وذكروا أن الإسرار ق الصلاة السرية والجهر نفعله اقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم ق قوله : 
" صلوا كما رأيتمو أصلي " . 

* وأفتوا بأن الإسرار والجهر من السنن المندوبات لا من الواجبات المتحتمات فمن ترك ذلك 
فضا صح لحد الف السدة . 

* وأفتوا بأن السنة قي صلاة الفجر يوم الجمعة هي قراءة سورت السجدة والإنسان . 

* وأفتوا بالسنة الجهر بالتأمين بعد الفراغ من الفاتحة . 

* واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان 


* وأفتوا ببدعية قول : " استعنا بالله " بعد قول الإمام : " إياك نعبد وإياك نستعين " . 

* وذكروا أن الي صلی الله عليه وسلم کان إذا رکع سوی ظهره ومکن کتفیه من رکبتیه . 

* وذكروا أن المسلم إذا فرغ من الصلاة فإن السنة له أن يستغفر ثلاتًا م يقول : اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره 
الكافرون » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ثم 
يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده كذلك ويكبره كذلك ثم يقول تمام المائة : لا إله الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » ويقرأً آية الكرسي وقل هو الله أحد 
والمعوذتين » ويستحب تكرارها ني صلات المغرب والفجر » كما يستحب أن يقول بعد صلاة 
المغرب والفجر عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل 
ر و ا 

* وأفتوا بأن قول الإمام ربنا لك الحمد بعد الرفع من الركوع مباشرة من البدع وإنما الواجب قي 
حقه أن يقول أولاً : مع الله لمن مده » ثم يقول : ربنا ولك الحمد . 

* وذكروا أن المشروع في حق المصلي إذا رفع من الركوع اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات 
والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والجحد أحق ما قال العبد 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويشرع له 


ان يقول بين السجدتين: ' رب اغفر لي وار مني واجيرن واهدي وجرن وارزقني . 
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وذكروا آن مسالة اهموي للسجود هل هو على اليدين أو على الركبتين أن الامر فيها واسع . 

* وأفتوا بأن من لا يضع جبهته ولا أنفه حال السجود على الأرض مع القدرة بأن صلاته باطلة 


* وأفتوا بن العجز عن السجود على الأنف والجبهة يسقط وجوبه ولا يسجد على المخدة فإنه 
لا يجوز » بل يهوي للسجود عل حسب قدرته واستطاعته . 

* وذكروا أنه يشرع للمصلي أن يقول قي سجوده : " سبحان ربي الأعلى " » ويقول : " اللهم 
اغفر لي ذني کله دقه وجله وأوله وآخره وعلانیته وسره " » ویقول : " سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح " » ويقول : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " ويشرع للمسلم أن 
يكثر فيه من الدعاء لأن أقرب ما يكون العبد من رٻه وهو ساجد . 

* وأفتوا بعدم جواز قراءة القرآن ثي الركوع والسجود . 

* وأفتوا بجواز قول الدعاء في الركوع والسجود إذا وافق لفظ القرآن فيقوله الملصلي لا على أنه 
قرآن . 

* وذكروا أن السنة في الجلسة بين السجدتين أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها ناصبًا 
قدمه اليمنى وهكذا يجلس أيضا قي التشهد الأول . 

* وذكروا بأن السنة ق التشهد الأخير هي التورك وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى 
ويجلس على مقعدته وكل ذلك سنة ومن خالف فيه فقد ترك الأفضل ولكن صلاته صحيحة . 

* وأفتوا بأن جلسة الاستراحة من سنن الصلاة . وذكروا أن الواجب على المأموم إذا جلس إمامه 
جلهة الاساحة ان جلها حن ل يق إمامة. 

* وذكروا بأن أصح حديث قي التشهد هو حديث ابن مسعود في الصحيح ولفظه " التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الان ۽ أخهد ان اله ال اله دة لا خراك له و اهت أن شهدا دة وسولة وان 
البي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود هذا التشهد وأمره أن يعلمه » وأما المنقولات التي 


فق الصَلاة وَأخكامُا وَفَاويها 
فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا التشهد عند سدرة المنتهى وهو ساجد عندها فلا 
صل له . 

* وأفتوا بأن التشهد الأول من واجبات الصلاة فمن تركه متعمدا بطلت صلاته . 

* وأفتوا فيمن تركه سهرًا بأن يسجد للسهو قبل السلام . 

* وأفتوا بأن الأفضل في التشهد الأول أن يأ بالصلاة الإبراهيمية فيه . 

* وأفتوا بأنه يقال قي التشهد " السلام عليك أيها البي " حت ولو بعد موته لأنه هكذا ورد 
النص ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " إذا مت فقولوا : السلام على البي " ومن فعل ذلك 
من الصحابة فإعا فعله اجتهادا منه فلا يعارض به النص . 

* وأفتوا بأن الدعاء إنما يكون في التشهد الغان لا في الأول . 

* وأفتوا بأن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم من الواجبات في التشهد الثاني وأما حكمها 
ا 

* وأفتوا بأن أفضل صفاتما أن يقول : " اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ميد اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ميد . 

* وأفتوا بأن التورك سنة في الصلاة الرباعية والثلاثية أي في الصلاة التي ها تشهدان فقط . 

* وکوا أن ترات الانشال تكرن بن الكتن ٠‏ فيبدا مالكير عند بذاية الاتغال من الركن 
إلى كاية الانتقال منه . 

* وذكروا بأنه لا حرج ي التمييز بين تكبيرات الانتقال أي يقوطما بعزم في القيام ويقوها بارتخاء ي 
ا جلوس لعموم الأدلة الدالة على فضل التيسير والإعانة على الخير ولكن لا دليل على كونا من 
العبادات بذاتما أي أن هذا التمييز ق دائرة المجائز فلا يكون مستحبا ولا منوعًا . 

* وأفتوا بعدم جواز رفع المصلي بصره حال كونه في الصلاة . 

* وأفتوا ببطلان الصلاة بالحركة الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة . 

* وأفتوا بجواز الإشارة باليد قي الصلاة للحاجة . 

“ وأفتوا بأن المصلي حال جلوسه ينظر إلى إشارة يده اليمنى . 


فق الصَلاة وَأخكامُ§ا واويه 
* وأفتوا بكراهية تغميض العينين حال الصلاة . 
* وأفتوا بأنه يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبثين » ولو صلى وهو كذلك فإن صلاته 
صحيحة لكنها ناقصة الأجر . 
* وأفتوا بأن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وأنه مكروه في الصلاة 
ولكنها لا يبطلها على القول الصحيح بل ينقص ثوايها فقط . 
* وأفتوا بجواز قطع الصلاة لقتل الحية والعقرب وإن أمكنه قتلها وهو قي صلاته من دون عمل 
كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة . 


* وأفتوا بجواز رفع الماتف وهو في الصلاة إذا كان قريبا منه بحيث لا يستدبر القبلة ويقول فيه : 
سبحان الله " ليعلم المتصل أنه ق الصلاة . 

وأفتوا بجواز الحمد بعد العطاس وهو في الصلاة . 

“ وأفتوا بجواز السلام على أخيه وهو يصلي ويرد علمه المصلى بالإشارة فقط . 

* وأفتوا عشروعية السلام على من هو مشتغل بالذكر والدعاء . 

* وأفتوا بأن الكفت للثوب والشعر منهي عنه في الصلاة ومعناه : الجمع والضم حت لا يقعا قي 
مصلاه . 

* وأفتوا بعدم جواز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها للا تقع على الأرض عند السجود . 

* وأفتوا بصحة صلاة من كثرت آفكاره في الصلاة لكن ينقص من أجرها بقدر ما غفل القلب 
عا ا 

* وذكروا أنه ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا 
وشهواتا وشواغلها حت يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة فإذا تطهر ووقف قي 
الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه مستمعا له متدبرا لمعانيه ولا يقوله من أذكار ‏ صلاته 
ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له ذلك فعلیه أن يقبل بقلبه على صلاته 
ويتعوذ من الشيطان وأن يجاهد نفسه على الخشوع وحضور القلب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 

* وأفتوا بمشروعية القنوت قي كل الصلوات في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


* وأفتوا باستحباب القنوت في صلاة الوتر . 
* وأفتوا بأن القنوت الدائم في الصلوات الخمس أو الفجر بلا نازلة بالمسلمين أنه من البدع . 
e ٤ %*‏ : 
واختاروا أن القنوت يكون بعد الركوع . 
۴٭* ). n‏ ا ا 8 ا 
واختاروا مشروعية رفع اليدين قي دعاء القنوت وق تكبيرات الجنازة والعيدين . 
واجاا قول : سالك ١‏ ١و‏ ماف لله عبد ارات الاد ن دعغاء ااشوت: 
وفوا بان السفة فى الفشهك أن يشير بأصبحة طول التشهد وأن جكها عند الدعاء في 
E2‏ < ع ء ن 9 ع 
وأفتوا بأن المأموم عليه تكميل التحيات إذا سلم إمامه قبل أن يكملها . 
* وذکروا أن البي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته ق التشهد الأخير من عذاب القبر 
* وأفتوا بأن صلاة الفاتح المشهورة عند الصوفية محدثة وبدعة . 
x f %*‏ »ا 8 
وافتوا بان السلام من الصلاة فرض من فروضها : 
* وأفتوا بمشروعية زيادة لفظ : " وبركاته " أحياتًا ف التسليم ينا فقط . 
* وذكروا بأن السنة الالتفات في السلام يمينا وشمالا حت يرى المأمومون صفحة وجهه من ها هنا 
وها هنا . 
۴٭* f‏ گ : . * l‏ : 
وافتوا بان المراد بانصراف الإمام هو انصرافه من الصلاة بالتسليم ولیس المقصود خروجه من 
وأفتوا بجواز انصراف الإمام عن ينه أو عن ماله لورود هذا وهذا . 
f %*‏ : 4 .0 . 
وأفتوا بعدم مشروعية مسح المصلى وجهه بعد السلام من الصلاة لعدم النقل . 
* وأفتوا بسنية الصلاة إلى سترة في الخضر والسفر والفريضة والنافلة وني المسجد وغيره . 
* وأفتوا بأن السنة الدنو منها . 
* وأفتوا بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه من السنة أن يضع كل مأموم سترة خاصة له . 
۴٭ f‏ گ | : : 
وأفتوا بان من م جد ستر فليخط خطا ولا يضره من مر وراء هذا الخط . 
* وأفتوا بن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلى بيبطل صلاته . 


* وأفتوا بتحريم المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أم لا . 


فة الصَلاة وأخكامُها وَفتاويه 

* واستفنوا من ذلك المسجد الحرام لعموم أدلة رفع احج . 

* وأفتوا بأن المرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة لكن ينبغي تركه لعدم الجحاجة . 

“ وأفتوا بأن مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة لكن على المصلي مدافعته عن المرور 
بین يديه ما استطاع : 

* وأفتوا بصحة صلاة المرأة والرجل أمامها » وبصحة صلاة الرجل والمرأة أمامه أي أن مكث للمرأة 
لا يقطع الصلاة وإنما الذي يقطع هو مرورها بين يديه . 

* وأفتوا بجواز الدفايات في المساجد ولو أمام المصلين لعموم الحاجة إلى ذلك . 

* وأفتوا بأن الطمأنينة ق الصلاة من أركاغا التي لا تصح إلا بها 

* وأفتوا ببطلان الصلاة بالقهقهة . وأما جرد التبسم فلا يبطل الصلاة . 

* وأفتوا بأنه ليست القهقهة من مبطلات الوضوء . 

* وأفتوا ببدعية الاجتماع على الذكر والدعاء بعد الصلاة بصوت واحد . 

* وأفتوا بأن دعاء الإمام بعد الصلاة مع تأمين المأمومين من المحدثات التي لا أصل هما . 

* وأفتوا بأن الدعاء بعد الفريضة برفع اليدين ليس من السنة لعدم النقل . وأما الدعاء بدون رفع 
الأيدي فلا بأس به لکن لا يكون جماعيًا . 

* واختار أصحاب الفضيلة أن الأفضل عقد التسبيح باليد اليمنى . 

* وأفتوا بسنية قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة إذا فرغ من أذكار البعدية 

* وذكروا بأن التسبيح باليد أفضل وأنه م يثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ لنفسه 
مسبحة يسبح الله بها والخير كل الخير ق اتباعه . 

* وأفتوا بالبناء على الأقل عند الشك ق عدد التسبيح . 

* وأفتوا بجواز الدعاء بغير اللغة العربية . 

* وذكروا بآن المنسوب لعمر بن الخطاب من قوله لرجل قام بعد الصلاة مباشرة : " اجلس يا 
منافق وسبح " أنه لا أصل له » وكذلك حديث : " إن المؤمن لا يود أن يخرج من المسجد وأما 


ع 


المنافقق فمثله كمثل العصفور المجوس " أنه لا أصل له . 


فة الصَلاة وَاخكامُةا وفتاويها 

* وذكروا أن الأذكار بعد الصلاة من السنن فمن أداها فقد أحسن ومن خرج قبل ذلك فلا حرج 
عليه ولا جوز أن يسمى منافقًا . 

* وأفتوا بمشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لكن كل على حدة ولا يكون ذلك جاعيًا . 
ولو كان هناك من يقضي الصلاة . 

* وأفتوا بأن الصلاة والسلام على الي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة بصوت واحد 
من المحدثات والبدع لعدم النقل والعبادات مبناها على التوقيف . 

* وأفتوا بأن الاجتماع على الدعاء وقراءة الفاتحة بعد الفراغ من الصلاة من امحدثات والبدع لعدم 
النقل . 

* وأفتوا بأن اعتياد سلام المأمومين بعضهم على بعض بعد الفراغ من الصلاة ليس من السنة 
وكذلك مصافحة من على اليمين والشمال » إلا إن كان لأنه م يره قبل الصلاة فلا بأس » 
لكن اعتياد ذلك واعتقاد أنه من السنة بعد الصلاة لا أصل له قي الشرع . 


FRR 


فقة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويها 


وأخيرا 


2 4 
۶ 


ن َر ٿان حى مَضَاعَمَّة هذه و الأجور والحستاتِ دك ول سيد البرياتِ: «مَنْ 4 غل خير لَه مإ جر 


ُطوتي ِكَل مَنْ كَل عَلى هدا احبر واتمّى بک او م ا 
راء وها ووزعها على عباد اله ومن بها عبر القتوات القضائةء أو شبكة ا العَالَمية» ومن رها إل الات 
ا جْتيية» لمَنْتَفِعَ با الاه الإسلاميةء و وعد سيد البريّة: : «تضر الله امرأ مرا مع متا حَدیاء فحفظة حى بلع فب 


A 


س فقو إل A‏ من ورب حامل فقو لَيْسَ بققیه»() 
آثوٹ وینقی کل ما تنه فيايْت من را عا ر 
عَسى الإلة أن يَعْفُو عى وَيَعَفِرَ لي سُوءَ فَعَالِيا 
بُو عَبْدِ امن امد مُصْطفى 
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com‏ 
(حقوق قوق الطبع لكل ملم عدا من عبر فيه أو اشتخدمة في أعراضٍ حار 
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(۱) رواه مسلم: ۱۳۳ 
(۲) أى هذه الرسالة 


(۳) رواه الترمذى وصححه الألباني ق صحيح الجامع : ٦۷٦٤‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُةا وَفتَاويهًا 


a O O O a O أقسامٌ العورة ف الصلة‎ 


حكم جنع السُوّر في الصلاة O O‏ 
حكم الحركة فى الصلاة: EVR RASER Ea RES‏ 


ONeill aaa laa iE aS aaa a كيفية البصاق في الصَلاة‎ 
N حكم اعود عد آية وَعِيلي وسال عند آية ْم‎ 
Ve ss e a SRA SRR AE a an aa ea أركان الصَلاة‎ 
a Roy واجبات الصلاة‎ 


أحكام هامة ف الصلة GS‏ 


صفة صلاة البى -صلى الله عليه وسلم- للعلامة ابن باز 


صفة صلاة الى لی الله عليه وسلم- للألبان0 A‏ 
صَلاة التطوع ene‏ 
فقّة صَلاة الضحَى وأخكامها a‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويها 


الصلاة النهارية كصلاة الضحى فإن السنة فيها الإسرار0. FEES rS a‏ 


حكم قَضَاءِ صلاة الضحى إذا فاتت : Ease aa aa a e‏ 


صِفَةٌ قيا الليل: Nose RRR AE RNR RS‏ 
- عدد ركعات قيام الليل: yT‏ 
- الأفضل قي قيام الليل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود NN ecessaRRRSRSR RRS S‏ 
- والستّةٌ لمن قام يصلي بالليل أن يختم تمجده بالوتر. FV aaa ea eas ak‏ 


E E O O E O والسنَةٌ أن يتفرغ وقت السحر للاستغفار.‎ - 


- صِفَةٌ صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل: NN RT TT RT O‏ 


- أفضل صفة لصلاة الوتر: EO SE O O O‏ 
- أفضل ما ُختم به صلاة الليل: EE O‏ 
حكم الجماعة للوتر: E O‏ 
ما يقرا اللسلم في صلاة الوتر: Ee ES EES a E aA‏ 


EE ia ESE Îs a a aaa : ما يُمَّال من الذكر بعد الوتر‎ 


ما يقال من الدعاء في قنوت الوتر: NES eran eSeminar E r Kahrs‏ 


E EOE ET شرح دُعَاءِ القنوت:‎ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


قنوت النوازل ف الصلوات الخمس: yy‏ 


فوت النوازل هل يكون قبل الزكوع» أو بعد الركوع؟ Eee SRA a‏ 
هل القنوت لالإمام أم المأموم أم المنفرد؟ OF unsealed ahem iaiean‏ 
رفع اليدين فى قنوت الوتر: Ty‏ 
حكم إيقاظ الأهل للوتر: E O O‏ 
صفة قضاء الوتر: ET‏ 


OSes RR REARS RRR صلاة التراويح‎ 
NEOs aaa Sa حکم صلاة التراويح‎ 
OSes ame e RRS RR a eS فضل صلاة التراويح‎ 
O aS E O O O O N O وقت صلاة التراويح‎ 
BTiS Raa حكم الجماعة قي التراويح:‎ 
yT هل الجماعة في التراويح ما سنه النّئٌ صلى الله عليه وسل أم ما فعَلّه عُمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه؟‎ 
NON SSE RO E SOR O E O O : صفة صلاة التراويح‎ 
ES EN AS OA O O O O O RO O حكم الوتر والقنوت قي التراويح:‎ 
n OO OO O O متى يكتب للمأموم قيام ليلة ؟‎ 
NEE ESOS OSEAN OAS EOS Sa حكم الدعاء عند ختم القرآن:‎ 
0 A E OE ليلة القدر‎ 
yy أوقات النهى‎ 
A الأعذار التي سقط الجمعة والجماعة‎ 
SAA oa Ra og Tag Rea aoa مسائل هامة‎ 
O اخْکامُ الجنع والقصر0‎ 
VA essen eae aaa a als الجمعُ بين الصلاتين‎ 


- حكم الجمع للمسافر» سواء کان نازلا أم سائاً: O DS‏ 
- حكم الجمع للمرض: FN eman ane ara Rann ie‏ 
- وقث الجمع: Fess aA SSeS Saas‏ 


فة الصَلاة وَأخكامُها وَفتَاويهًا 


هل من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ yy‏ 
عند الجمع ق المطر هل الأفضل التقدي أو التأخير؟ ay SNSigeattms‏ 


SLE E U E EO EE COE EEO E E E OE EE E E EE DE E E E هل يصح الجمع بين الجمعة والعصر؟‎ 


هل يُشترط كون العذر موجوداً عند افتتاح الصلاة الثانية؟ N O‏ 


الحكم إذا ضاق الوقت عن صلاة الأولى: DD‏ 


هل الموالاة بين الصلاتين شرط ججمع التقدي أو التأخير؟ sn EE‏ 
أنواع الأعذار التي تتغير جا الصلاة E O O‏ 
شروط السفر المبيح للقصر: mrn amê‏ 
هل تعتبرٌ المسافة ف السفر للقصر؟ O O OT‏ 
مسألة: إن أشكل هل هذا سفر عرفاً أو ل؟ N‏ 
حكم القصر ف السفر: O E O O‏ 
دليل قصر الصلاة الرباعية: RE O O‏ 
لا قصر بدون سفر: BOESDAL DOB‏ 


مقى بيدا القصر: حرو و ووا ت د وه و ase aa anon n‏ 


NNO ERODES AE RAT 


N Sees REE 


FN Vesa RSS RRS 


PINGS SORENESS 


VAs SR 


Nae as ASA rigs SARO 


es 


e ree E SRS 


EY ee ES E Na EEE 


E ESER EERSTE 


E EEE OS RSE GSES 


E TT 


ENS ANO Re EGS 


